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مطابم الهيئة المصرية العامة للکتاب 


استنطاق الصمت 
في الشعر والرؤيا 


د. فاضل سوداني 


ايت المصريت العامة للكناب 
°4 


«الشعر کالحلم. وليس حقيقة و اقعف». 


«الشعر أشد المقتنیات خطرًاء لکن ما يدوم إنما يؤسسه الشعراع». 
هولدرلن 


شعریه الروّیا البصرية 


مقدمة في بصریات الشعر 


یصارع شعر الرویا الآن ضد آلية وأبوية الشعرية المزيفةء التي هدفها 
عقلنته من خلال إغراقه بالسذاجة والمباشرة» وجغله نتاجًا لتاريخ ثقافي ملتف 
على نفسه بحجج مختلفة؛ مما يؤدي إلى انتزاعه من کینونته الابداعية وذاکرته 
الرؤيوية الکامنة في اللازمان والحلم والاتحاد بالمطلق ومیتافیزیقیا الخیال. 

وبالتأكيد» فان هدف الولاء للمباشرة هو جوهر التعبیر عن السطحية والواقع 
الفوتوغرافي الغث» لتجرید الشعر من زمن لحظته الإبداعية التي تعتمد على 
الذاكرة الشعرية الرويوية المطلقة. وهذه المحاولات من AGEN‏ ومرضی 
الاستسهال الثقافي الذين يملنون حقانبهم بشعر الایدیولوجیا» تؤكد على زمن 
الانحطاط الشعري» وتشوه تکامل اللحظة الشعرية الابداعية وهو هدف واضح 
لتفریغ حیاتنا من أحلامها وشاعريتهاء وتحویل الشاعر إلى تاجر للخردوات في 
سوق السقوط الثقافي العربي والحضاري المزیف. 

إن تشویه زمن الشعر clay!‏ والعمل على تهميش تأثيره في الحياة 
والإنسان لأي سبب من الاسباب» يعني سرقة تراث شعرالرویا المتراکم 
تاریخیا؛ GY‏ الخواء يتأتّى من خواء روح الانسان» وبالذات الشاعر الرائي. 
وبهذه الحالةء فان الشاعر یتخلی عن مهمته الاساسية التي لا تکمن في الوعي 
المکثف لتأشیر الجمال» وانما تدمیر القبیح الساند» وخلق بصریات جمالية 
وتذوق جدید للحياة» بشکل یجعلنا ننسی لحظة ذلك المتربص بين تلافیف 


وجودنا.. أعني الموت. وشعرالرویا المُتَبَصّرَة هو لحظة ابداعية لتجاوز 
الموت» فالتوتر الجمالي الرويوي یخلق هزة روحية وتبصرا شعريًا لفهم 
وتذوق الحياة. 

ومن هنا تأتي آهمية دراسة شعرالرویا کونه وسيلة بصرية مرتبطة بجوهر 
الحياة في لحظة الخلق الاني» ومرتبطة أيضًا بالموت أو العدم کمصیر أبدي 
یدفعنا إلى أن نمتلك التبصّر والغور في مجاهل المستحیل. 


وکون هذا النوع من الشعر هو حلم اليقظة الواعي الذي ينوّع الحياة ویغنیها 
ویمنحها موسیقاها الخاصة» ویمنح الانسان والاشیاء ذاکرتهما الشعرية 
البصرية المطلقة - لانه ayy‏ عن أسطورية ومیتافیزیقا الوجود - على الرغم 
من أن عقلانية ومادية عالمنا المعاصر تنفي dc jill‏ الطقوسية الاسطورية 
وديناميكية التخیل» مما يشكل شرا ملتبسًا للشعر غير الرؤيوي» فيودي به إلى 
السقوط إما في تفسير الواقع ميكانيكيًا أو في ترميم مرآته التي تشوهت من 
كثرة التحديق الضبابي فيها. وإذا اعتمدنا هذا الترميم للواقم» ستتشوه وجوهناء 
ويصبح من المستحيل رؤية جوهرنا النقي دون أن نلبس قناعناء وهذا لا 
يساعدنا على رؤية حقيقة تلك القسوة التي من خلالها نكره الحياة؛ مما يزيد من 
انحدارنا نحو هاويتنا الجحيمية. 

إن الشعر الذي يخلق أسطورته وطقسه الرؤيوي الذي يعتمد على أسرار 
زمن anal‏ الرابع للشعر الرائي الذي ينتج عن ملامسة الأزمنة الثلائة - 
الماضي والحاضر والمستقبل - وتداخلها في لحظة الرؤياء ينتج زمئًا جديدًا هو 
الزمن الابداعي والرؤيا الشعرية المطلقةء مما يخلق شعرًا له علاقة بالزمانية 
دون أن يتحدد بتقنيات شعرية محدودة لدرجة يتجاوز فيها أخلاقيات زمننا 
الثقافي. . وهذه ميزة دائمة للشعر الذي ما زلنا نفتخر به» منذ بودلير ورامبو 
وفرلين وهولدرن والمتنبي والنابغة الذبياني» والكثير من قصائد الجواهري 
والبياتي ومحمود درويش والسياب وحسين مردان ومحمود البريكان وفاضل 
العزاوي وعبد القادر الجنابي وفاضل السلطاني وشاكر لعيبي وأمل دنقل 


وسرکون بولص وعلاء عبد الهادي وقاسم حداد وبول شاوول وزاهر الغافري. 
وحتی الکثیر من شعراء الشباب في الوقت الحاضر. 

إن مثل شعر الرویا هذا هو القادرعلی أن یجعل حیاتنا اکثر انسانية وأقل 
عنفا HL,‏ فهو یعیدنا إلى الایقاع الهارموني للوجود النقي؛ GY‏ شعرية 
اسطورية للميتافيزيقياء تتعمق وتغتني Cela)‏ بالذاكرة الشعرية البصرية 
المطلقة وهي لحظة الإبداع والتبصر الشعري - الرزيوي المؤثّر والموّثر به. 

إن شعرالرویا هو الطقس المقدس الخالص الذي يجب ألا یفهم الا بکونه 
شعرًا بصریا متعدد المستویات والتاویل. وهو في ذات الوقت خمرة تصوفية 
ونشوة ذاتية أولأء ومجتمعية ثانيّاء تسري وتوثر في الوجود الاسطوري 
والميتافيزيقي والمادي للکانن وأشيائه المحيطة. انه اللوغوس الشعري الذي 
يُكتب ویس على حلم اليقظة الشاعري المُستند إلى ذاكرة الرویا البصرية 
المطلقة. 

وفي مثل هذا الشعر. يجب عدم التساؤل عن المعنی» أي إعادة سوال 
الإغريق الفلسفي حول "ما معنى هذا؟"۰ وإنما السؤال الأكثر أهمية يجب أن 
يكون حول أسطورية القصيدة أو أسطورية الشاعر والميتافيزيقيا الشعرية. 
فالشاعر الراني لا ينتج المعنی» وإنما ينتج شعرية الرؤيا المطلقة التي تصل حد 
النبوءة أو الوحي الشعري الذي يتغلغل في المسامات ويسمو بالأحاسيس والعقل 
لدرجة أن يكون صافيًا وديناميكيًا حتى Cilia’‏ القدرة على الخلق؛ مما يجعل 
من النشوة التخيلية والمعرفية والجمالية لذة ورؤيا بصرية. فيتم التواصل 
رؤيويًا مع القارئ النموذجي المتفاعل من دون أن تفسّر له الظواهر والحياة؛ إذ 
هذا ليس من مهمة الشعرء إنما الشعر هنا هو لغة للرؤيا الأسطورية الشعرية 
الحية ab‏ المشاعرالإنسانية. 

وبما أن الشاعر مسكون بأسطورته الذاتية التي شكّلها في ماضيه وحاضره 
ومستقبله. لهذا فإن قصيدته هي نسق ودلالات ورموز رؤيوية يمكن أن تتكامل 
بتأويل التأويل» وهذا يحتاج إلى بصيرة وذاكرة نقدية نموذجية» مما يفرض 


Lule‏ القول بان دراسة القصيدة لا تتم من خلال کونها علامات مقننةء وإنما هي 
رموز و(شارات رویا, 

وبالتأکید فان ربط العلاقات بين هذه الرموز سیفرض بصریات القصيدة؛ 
ویمنحنا امكانية التأویل الرژيوي» مما يمنع تحول القصيدة إلى وسيلة للإشهار 
ولغو غانية الثقافة الأيديولوجية الساذجة بشتی أنواعها وأشکالها الدعائية, 

ما دامت قصيدة الرژیا لا تکشف عن نفسها Ub gli‏ بسهولة وإنما هي شيء 
دال على شيء آخر - أي بعد لغوي يزدي إلى بعد شعري - کرویا لم یتوقعها لا 
الکشف الشعري الذي سيؤدي إلى صيرورة تأويلية بصرية. إنه جوهر الشعر 
ولیس سیمیاء نص لفظي دلالي. إنه ديناميكية وجود الکاننات والاشیاء وکشفها 
شعريًاء بل هو یزشر إلى الجوهر الحقيقي وغیر المرني للوجود. ویرفض 
الوجود والجمال المزیف. Lally‏ سمسرة الفکر» فیکشفها ویدل علیها کونها من 
بقايا مزبلة العقل التجريدي» ومن ثم يحدد alle‏ أو کون قصيدة الرویا البصرية, 

إن موهبة الشاعر غير الراني هي موهبة لغوية وتقنية أدبية كتابية» لا 
مثل هذا ye Lill‏ بصریاء» مما ينتج شعرًا في حدود المتناهي فقط. وعندما یکون 
الشعر هكذاء فانه یفتقر إلى بعده البصري. وعلینا التفریق بين الشاعر الرائي 
والشاعر اللفظي صاحب الکرامات اللغوية غير المتبصرة, 

ومن هناء فان الشعر له علاقة بالمخاطرة التي تصل Gal‏ حد pry)‏ 
المصيري الذي یوقع الشاعر في غموض جوهري. وحتی لا يتم هدا: من 
الضروري ألا يستند الشعر إلى الدالات اللغوية للكلمة» وانما یفرض دالات 
الکون الاسطوري المکثف بالتاویل البصري المتعدد. بل يمن مكتية تأویل 
التأويل الذي يغني الجمالية الشعرية الرويوية ببعدها التأويلي تمتعدد. وکلما 
اقترب الشعر من هذا یکون تَبَصُرًا. إضافة إلى أن شعر الرؤيا لا یقتصر على 
حدود الكلمة أو التأویل المباشر أو الموضوعي 5 وأعني "التعمق في تفسير 


العالم فقط" - وانما یفرض رویا بصرية للعالم تکشف البعد المجهول وغير 
المرني في الکون والکائن الذي تتناوله القصیدة؛ لأننا في الشعر البصري نکون 
نموذجیین في الرزیا من خلال الوضوح الشعري کرویا بصرية للعالم توثر 
علینا لدرجة التأثیر على باصرتنا؛ مما یجعل غموض العالم القائم واضخا 
بصریا ومکشوفا في عالم القصيدة» على الرغم من آننا لا نستطيع تغييره واقعيًا 
ومادیا. 

وهذه الرویا البصرية هي البعد الشعري - البصري الرابع؛ OY‏ شعرالرویا 
هو الذي يعيد خلق العالم شعریا - بما فيه الکائنات والاشیاء والذوات الاخری - 
ویتناولها باعتبارها موضوغا بصریا متخیّلا وجدیذا. 


الزمن الموضوعي وزمن الشاعر الرويوي 
هنالك تعریفان مختلفان للزمن اهتمت بهما الفلسفة عموماء والظاهراتية 

بالذات» ویهتم بهما الشاعر الراني آیضاء وهما: 

۱- زمن موضوعي فيزياني؛ أي الزمن الواقعي الذي يسير عليه الکون؛ 
ويُخضع الکائن والأشياء إلى قانونه. 

-Y‏ الزمن الذاتي» وهو وعي الكائن» ويتضمن وجوده الفكري (الزمنية رديفة 
لحقيقة الوجود الذاتي لدى الإنسان) بحسب هوسرل» وكذلك بحسب الفلسفة 
الظاهراتية. وهو زمن بصري إبداعيء يعيد خلق الأشياء من جديدء 
ويعطي معنی وتذوقا ممتعًا للحياة. 

ونستنتج من هذا أن الوعي هو الذي يشكل زمانية الكائن. 
وبما أن الشعر البصري له علاقة بالزمن الذاتي ووعي الكائن (الشاعر 

والمتلقي النموذجي)» وأنه sale}‏ لفهم الوجود والکینونة من جديد وأسلبتهما - 

بمعنی الكشف عن الجوهر ‏ لهذا يكون هذا الشعر هو الذي يمنحنا القدرة ليس 

فقط على فهم الوجود الخارجي الإبداعي» وإنما إبراز الجوهر الحقيقي له وهو 


(تمثيل للمطلق والشمولي في ما هو خاص). والعلاقة بين الشعر والزمن علاقة 
تبدو ظاهرية ومنفصلة الا إنهما مترابطان في الجوهر؛() إذ إن الشعر هو 
میتافیزیقیا اللحظة الزمنية حسب غاستون باشلار. 

وكثيرًا ما يفضل الشاعر العيش في الزمن الاسطوري؛ لأنه زمن یتجاوز 
التاريخية والموروث والتقنين الواقعي المدون. وبهذا فان الشاعر یکون قادرًا 
على أن یجعل الأشياء تتخلی عن تاریخیتها. ومن خلال الجمالية الشعرية 
للرؤياء فإنه يمنحها حرية تاريخية جديدة لا تخضع إلا لزمنية القانون الشعري 
الإبداعي؛ (فالزمن الأسطوري هو الموقع الذي يقيم داخله الشاعر على نحو 
شعري» ويكشف عن معالم الكون؛ وتتراءى له داخله صيغ جديدة من التشگل.. 
فليس الزمن الأسطوري منفصلاً عن ذات الشاعرء وإنما هو امتداد لها» وهو 
المجال الحيوي الذي تتحقق فيه هذه الذات. 

إذن علاقة الشعر بالزمن» وخاصة شعر "الرؤيا ‏ البصري - الأسطوري" 
منه» هي علاقة لا بد أن تخلق حدسية فلسفينة» تجعل الأسطورة بموازاة الحياة 
والواقع والوجود الابداعي» مما يخلق وجودًا شعريًا بصریا. أي إنه يخلق 
جمالية الرؤيا الشعرية. وبما أن الشعر يعيد صياغة الكون شعريًا من جدید. فإنه 
يكون متحررًا وبصریّه ولا يخضع الا لقانونه الإبداعي وزمنه الخاص» وليس 
لقانون الزمن الموضوعي الفيزيائي؛ فهو يعيد صياغة التاريخ من جديد حسب 
منطق إبداعي رؤيوي. فالشعر غير معني بما يفرضه الموروث التاريخي 
والثقافي والاجتماعي العام» ولا يعنيه أن يبحث في مجاهل التاريخ. فالشاعر 
ليس مؤرخاء وإنما مجال اشتغاله في الانتقائية من هذا الموروث بم يتناسب مع 
خصوصية ذاته وزمنه الذي لا يكون Ley‏ فيزيائيًا وإنما مداعی. ولهذا فان 


)1( انظر مقالة "الزمن والشعر" لمحمد بن عياد ‏ تونس. 
(۲) نفس المصدر. 


شعر الرویا یطرح السوال الوجودي, مما یغیر من اشتغالاته كتفي لواقعية 
التاریخ» سواء كان مزیفا أو حقيقيًا. وکبدیل لهذاء فانه يؤكد على زمانية الذات 
المبدعة Abe Lill‏ والمتفاعلة في وجودها. 


وبهذا فإنه یکون في مواجهة قدرة الزمن الموضوعي على فناء الکانن 
والاشیاء أي مواجهة العدم وموت الأشياءء فهو القادر إبداعيًا بحیث یستطیع 
أن یلغیها وقتما يشاء. وبصریات الشعر والرویا تشکل خلوذا لكينونة ذات 
ووعي الشاعر ولهذا فانه یکون قوة رؤيوية - شعرية بمقابل قدرة الزمن 
الموضوعي على الفناء والزوال. 

وعلی هذا الأساس» فان شعر الرویا يهتم كثيرًا بزمانية الاسطورة التي 
تصبح جزءًا من موضوعاته» بل تصبح هي الموضوع الأساسي والجوهري 
للشعر» حتی وان تناول الواقع الاني. وهذا یفرض قدرة الأسطورة على عبور 
الزمن. 

ومن هذا المنطلق» فان الشعر الابداعي لا يكتفي بالمرور سريعًا معرفيًا؛ أي 
إن الشاعر لا يكتفي بوعي المعرفة وتأشيرهاء وإنما تمتلك قصيدته القدرة على 
إنشاء المعرفة شعریّا وبصريّاء أي زمانيًا. . وبمعى آخر: أن تغبرٌ الزمن؛ 
وتتخطى القصور الأنطولوجي للكائن. وبالتأكيد فإن هذا يؤدي إلى تفكيك 
مسبّبات وجوهر المعرفة» وإعادة خلقها من جدید» وهنا يؤثر الشعر على الوعي 
الذاتي» بل يعيد تشكيل الأشياء بصريًا بما فيها الكائن. . ليس موضوعيًا فحسب» 
بل إبداعيًا ورؤيويًا له زمانيته. 


وبما أن الشاعر - کذات ‏ يعيش في alle‏ مقنن وقصير الوجود والديناميكية؛ 
فإن العدم دائمًا يهدده كوجود أنطولوجي وإبداعي. . ولكن بصرياته الشعرية 
التي تهتم بالوجود اللامتناهي هي التي تخلق استمرارية الزمن وديناميكية 
وجوده» فيصير الشعر البصري إبداعا للديناميكية والتجدد بموازاة قدرة الزمن 
على العدم والفناء. وما يدلل على هذاء هو أننا ما زلنا نتذكر حتى الآن شعراء 
الرؤيا على مر تعاقب الأزمنة السحيقة. 


وهنا يمكن القول ol‏ |حدی مهمات الشعرء والتي تقلق الشاعر دائماء هي 
أن يعمل على أن يكون شعره ایداغا بصریا دینامیکیاه يؤثر على وعي الوجود 
الأنطولوجي ولا يخضع للفناء والعدم. وبهذا فقط يمكن إنقاذ الشعر. وقدرة 
الشاعر وشعر الرؤيا على الخلق لا بد أن تكون بموازاة القدرة على الفناء 
والموت. 

cle puta yey‏ فان الزمن الفيزيائي Latha‏ ما يقلق الشاعر؛ GY‏ يمتلك القدرة 
على التأثيرعليه - كوجود ‏ وعلی إبداعه الشعري؛ فإن قدرة الشاعر المبدع هي 
إعادة تشكيل الوجود وخلقه شعريًا. . وبهذا فإنه يخلق من الجمالية الشعرية 
البصرية ديمومة خارج الزوال. 


وبما أن موضوعات الشعر البصري هي سؤال متعدد الوجوه والتأویل» أي 
إنه يحيل إلى سؤال وجودي آخرء فبهذا يحافظ الشاعر على كينونة الشعرء 
وعلى الجمالية الشعرية البصرية باعتبارها تمنح الكون وأشياءه ديناميكية 
وحيوية وجودية. . «فيتضح البعد الإنساني الحق للإبداع الشعريء ویعزل عن 
محيطه النفعي الضیقء ويكتب الشاعر لنفسه الخلود Goce‏ منزلة الخلق» 
متجاورًا قصوره الأنطولوجي المتأتي من ازدواج القدرة على التنبيه إلى 
مواطن الجمال والشعور بالاندثار الحتمي» O)‏ 
الشعر واستنطاق الصمت 


الشعر البصري هو إعادة خلق كينونة الذات شعريًاء وبصيرة رائية معقدة 
الارتباط بمصدر طقوسيتها (وهو الشاعر)» وإنها تُدّى بذات الإيمان والتعقيد 
كما هو الحال في فلسفات وعقائد وطقوس أديان الحضارات القديمة وعلاقتها 
بتطهیرالانسان, . 

فلو استخدمها الشاعر clay‏ الأشیاء ذات الوجود المنخور والعترقة في 
العدم» التي تكتفي بوجودها في ذاتها فقط فان هذه الصلوات الطقوسية - أي 


(۱) نفس المصتر 


التبصر أو البصرية الشعرية - ستحیلها إلى شيء حيوي آخر. . أي ستخلفها من 
جديد» وتمنحها وجودها Gall‏ بدل سکونها الخارجي. 

وتراتیل الشاعر الرويوية والبصرية لها فعالية وتأثیر کبیران في الحياة ما 
دامت لها القدرة على استنطاق الصمت. فالشعر ليس تأملاً Gaba‏ لوجودنا 
الساکن الغث» وإنما تأمل لاعادة صیاخته جماليّاء کحلم (بداعي من جدید یمکن 
أن یعاش edd‏ مما یخلص الانسان من قبح وغثاثة الحياة وعنف العالم الخارجي 
وثرثرة ومجانية الواقع. . 

ان شعر الرویا يؤثر على الحياة جماليًا وتذوقا شعريًا من جدید» وهو الذي 
يحول القاری إلى قاری متفاعل ونموذجي. والشاعر الذي لا یکتشف لغزه 
الشعري لن ینعم بحرية الخلق الابداعي البصري وکذلك فان القاری الذي لا 
یکتشف لغز الشاعر الراني لن ینعم بدا بالحرية الذاتية النموذجية لمتعة Bel yall‏ 
والتمثل البصري والتذوق الجمالي والرژیا. 

ومما یقلق الشاعرء أن يتواطأ العالم (الخارج - الذات الاخری - التشیق) ضد 
الشعر الرژيوي» أو أن تصبح بصریاته Use‏ غامضًا وعدمًا أو كينونة في لا 
شيء. . في مجهول. . في مسافة برزخية تسقط الأشياء فيها وتتساوی» تتهرأ 
وتصبح ضبابية في الزمن؛ لأنها تكون سببًا في تشيؤ الشاعر عندما تجبره 
وتسقطه هذه التواطئات في المباشرة والوضوح الساذج حد الثرثرة الإبداعية 
والوجودية. 

ومفهوم الشاعر حول الأنا والزمان وإبداع الوجود» يتوضح أكثر من خلال 
مفهوم بروست» حيث يُذكرني بتحليل آندریه موروا لفكرة مارسيل بروست عن 
الوجود والأناء والأنا والزمان؛ عند تناوله لسمفونية بروست التي تخطت الزمن 
(البحث عن الزمن المفقود). . إذ إن بروست يعلم جيدًا ويكتب بان «الأنا تتفكك 
إذا ما انغمست في الزمان» ففي يوم قريب جذا لن يظل شيء من الكائن الذي 
تُحب. وأيضا عبنًا نعود إلى الأماكن التي أحببناها فلن نجدها كما هي. وسبب 
التغير الذي طرأ عليها: لأنها كانت واقعة في الزمان وليس في المكان. وعندما 


۱۵ 


نعود» لیس کعودة الطفل أو الیافع الذي يضفي علیها من حمیمیته جمالأً»؛ لأننا 
أيضًا واقعون في الزمان الذي خرّب طفولتنا وحمیمیتنا وماضینا وأحلامنا 
وسیقذفنا في أتون الخراب الوجودي الأبدي. 

لكن قصيدة الرویا التي هي زمن ديناميكي غير مستفر على قانون» هي ما 
تکشف لنا عن موت قدرة الزمن وضبابیته. وتعمل على خلق زمن جدید هو 
الزمن الابداعي الشعري. إنها رویا في زمن الصفر. . الزمن الذي تنمحي فيه 
المسافة بين الأشياء والحياةء وبینها وبين الموت. إنه زمن الشاعر الرائي, 

والشاعر في حيويته الزمانية والشعرية أيضًا یبحث في اللا زمن المفقود؛ 
لكنه یساعدنا أن نقیم في الحياة شعريًا كما یکتب هولدرلین: 

«هو ذا مقاس الانسان 

مفعم بالجّدارات. لكنْ شعريًا 

يقيم الانسان فوق هذه الأرض 

ید أن ظلمة الليل بنجوم 

ليست أنقى من الإنسان؛ 

هده الصورة الالهیت»(. 

ولکن بما أن الشاعر لا يعيش وحده في العالم» لهذا فإنه یحاول أن يُدخل هذه 
الذوات والأشياء المحيطة والعالم الخارجي في زمنه الشعري الذاتي» المتكوّن 
من تلامس الأزمنة الثلاثة. ويتم البحث عن الزمن الماضي عن طريق الذاكرة 
اللاإرادية (حسب أندريه موروا)» أو عن طريق الذاكرة الشعرية المطلقة 
للمبدع ‏ الخالق عمومًا ‏ والذي يؤكد على أبدية الجمال في الكائن والأشياء عن 
طريق دائرية اللحظة الإبداعية والزمن الرابع للإبداع. 


(۱) هيدجرء الشعر منکن الإنسانء مجلة نزوىء العدد ۰۳۰ ترجمة عزیز الحاكم 


فعندما تتجوهر اللحظة الإبداعية المختزلة للزمن» ویرکز الشاعر من خلال 
قدرته للتكثيف البزري للوجود. الحياة؛ الکینونةه إلخ. . فانه يعيد خلق الوجود 
والذات والاشیاء من خلال الشعر الذي یجعل هذه الموجودات تعبّر عن زمنها 
الابداعي عن طریق الذاکرة الشعرية البصرية المطلقة التي تؤسلب کل شيء 
إبداعيًاء فیعود صدی هذه اللحظة في ذات الشاعر المبدعة» لنکون ALLS GIS‏ 
في ماضیها وحاضر ها ومستقبلها. . مما یگون هذا زمن الشاعرء فشستکمل دورة 
الإبداع من جديدء وهي توافق بين ذات الشاعر کانسان والوجود الانطولوجي 
الملتبس» وبين وجوده الابداعي الشعري والبصري المکتمل. 

إن تفكيك آلیات دانرية اللحظة الشعرية البصرية یفرض وعيًا نقديًا نموذجيًاء 
وكذلك یفرض قارنًا نموذجیا» clingy‏ إلى نص يكون فيه الشاعر کمن يمسك 
عدسة مكبرة ليكثف "وجود الكائن والاشیاء" من أجل أن تمتلك وجوذا ليس 
شعريًا فحسب» وإنما وجود إبداعي أيضًا عندما [glad‏ الشاعر في زمنه 
الشعري كوجود مستقل لذاته. وبذلك فإنه يؤشر ذلك المعنى الوجودي ليمنحها 
وجوذا جديدّاء وتصبح إحدى مهام الشعر المعاصر الارتقاء بمعنى وجود 
«الأشياء والذات والعالم الموضوعي»»؛ وتخليصها من غثاثة فوضى الواقع» من 
خلال التكثيف البؤري لديناميكيتها الميتافيزيقية بواسطة الذاكرة البصرية 
الإبداعية المطلقة حتى تمتلك جمالها الحقيقي وهارمونيتها الوجودية. 

ومن هنا تتحكم في الفن عموماء والشعر بالذات؛ ديناميكية المتناهي 
واللامتناهي. وحتى إنْ عَمَدَ الشاعر إلى مفردات واقعه المتناهي من أجل 
صياغة حلمه الشعريء فعليه أن يحول العالم اللامتناهي - ذلك اللازورد الذي 
يتوهج بعيدًا في GH‏ الوجود - إلى وجود شعري/ رؤيوي (وهو مصير 
الشاعر)؛ لأن شعلة المصباح الرؤيوي الذي يحمله وشعلة النار المقدسة 
تساعدانه على تكثيف اللحظة الشعرية الإبداعية» فتسمو إلى تكاملها. 

والتكثيف البؤري الشعري هذا يؤهل الشاعر إلى أن يحمل مصباح ديوجين» 
سواء كان ذلك في الوجود المعطى أو الوجود الإبداعي للبحث في تلك العلاقة 
بين الوجود الحقيقي للأشياء وعلاقتها بوجود الشاعر. وبهذا فإنه يمنحها وجوذا 


حديدا 


ها ۰ 


VV‏ استنطاق الصمت 


وبذات المصباح الرؤيويء يهبط الشاعر إلى العالم السفلي. . للواقع. . ليس 
لایقاظ الموتی من رقادهم السرمدي. Lally‏ لابقاظ الاحیاء (الموتی) أيضًا. 
ولکون الشعر یبحث في ماهية الذات وماهية الأشیاء (العالم)؛ لذا فهو يُعتبر 
إنقادًا لها من رقادها أو موتها عندما یعدیها بالجمال عن طریق جمالية الرؤيا 
الشعريةء الذي يسري کالطاعون حتی إلى الاعماق السرية السحيقة في مسامٌ 
ووعي القارئ النموذجي المتفاعل. وبهذا «يكون الشعر نافعًا فيتحول إلى قمة 
كل غبطة» حسب غاستون باشلار. 

والشعر هو الذي يحول الواقع اليومي إلى واقع أسطوري (وهذا هو المهم)› 
إذ إن dad‏ الشعر لا تكمن في abla‏ مع الواقع» Lally‏ تكمن في جوهره 
وبصریاته» وبالذات في الذاكرة الشعرية البصرية التي تساعد الشاعر على خلق 
عالم جمالي جديد بأسطوريته الشعرية البصرية المتفردة التي تجعله فوق 
الواقع. . 


فالرؤيا والخيال الشعري البصري: هو تكامل الصورة البصرية وتداعياتها 
في ذاكرة الرؤيا الشعرية المطلقة للشاعر والقارئ على de‏ سواء. . 

ففي شعر الرؤياء يمكن الحديث عن أسطورية اللحظة الزمنیة» وكذلك 
أسطورية الحدث الشعري» على الرغم من سعي الشاعر إلى اكتشاف مفردة 
شعرية منتقاة» منحوتة ومعاصرة المعنی» إلا إنها لا يمكن أن تحمل معانيها 
الغنية والتأويلية إلا من خلال السرد الأسطوريء وصولا إلى المنابع الأولى 
التي تفتح الرؤيا والطريق الضيق. إن الشعر الرؤيوي — البصري يضع قارئه 
Laila‏ على حد الموسى من أجل أن يساعده على خلق تأويله التعاضدي 
(والتسمية لإمبرتو إيكو ). 


القلق الشعري ودائرية اللحظة الشعرية 


وكذلك يمكن القول إن شعر الرؤيا يكتبه الشعراء الملعونون أصحاب الذاكرة 
الشعرية البصرية المطلقة فقط ولا يمكن للشعر أن يكون بصری الا عندما 


ینشغل بذلك القلق وتلك الأسرارالوجودية في ذات الانسان وعالمه المحيط. . 
لكنه (الشعر) یکون عدمّا عندما يكتبه الشعراء اللابصریون الخونة (لوجودهم 
الذاتي والشعري/ الابداعي) لخدمة أغراض سياسية يومية أو واقعية أو تجارية 
أو أيديولوجية أوإشهارية وغیرها. وبهذا فان هذا الشعر وکاتبه یعدیان القاری 
بالخيانة والسذاجة الوجودية أيضًاء فیخون الکانن ذاته ووجوده؛ لانه يتحول إلى 
وجود ترثار. 

ولا يمكن للشعر أن یکون بصریا إلا عندما ینشغل بذلك القلق وتلك الاسرار 
الوجودية في ذات الانسان وعالمه المحيط, . فالشعر البصري لا زماني؛ لانه 
یعتمد ذاكرة الرویا الشعرية المطلقة ودائرية اللحظة الشعرية التي تتکرر بين 
الأزمنة وتلتف على نفسها کالافعی فتلف في داخلها الانسان وأشیاءه حتی 
لحظة العدم, 


۱۹ 


دائرية اللحظة الشعرية 


> 


هذا التداخل أو الملامسة بين الازمنة» یجعل الحاضر یتضمن الماضي 
والمستقبل» والأخیر یمزج الحاضر والماضي. Lary‏ أن شعر الرؤيا/ البصري 
هو تلامس هذه الازمنة الثلاثة» الا إن الشاعر هو الذي ینشغل شعره بالزمن 
الشعري في بعده الرابع الذي يشكل الجمالية الشعرية من خلال هذا التلامس 
الذي یخلق زمئًا شعريًا lal‏ فیجعل من القاری مشاركا ونموذجیا. إن هذا 
المفهوم یساعدنا على أن نتوصل إلى غنی الکثیر من المعاني والصور الشعرية 
بادوات ALM‏ رويوية/ بصرية وفكرية ولفظية. ویمکننا أن نطبّق هذا المفهوم 
على مجموع الفنون البصرية. وهذا یذکُرنا بنظرية الْعوّد الأبدي OSs‏ من 
منظور آخر. 


الشعر والعود الأبدي 

فالعوّد الأبدي للكائن الوجوديء أو للإبداع الأدبي» هو رویا تُغني الواقع 
وتحوله إلى أسطورة. وهذه الرویا یتحکم بها الرمز الاسطوري وتميّز مكانًا 
وزمانًا أسطوريًا بلا حدود. والشعر حالة ممكنة من العود الأبدي؛ فولادة 
القصيدة ستحتم ماهيتهاء أي لا يمكن أن تکون ما لم یکتمل وجودها الشعري. 
وعلی الرغم من أن الاشیاء والكائنات یحکمها الانهیار والموت والعدم» الا إن 
الشعر یخضع للعَودْ من جدید» حتی وان كان بصيغة وجوهر وماهية آخری. 
ولهذا فان ذاکرتنا مملوءة بقصائد شعرية لشاعر معاصر YAS‏ تعاویذ مكملة 
لتمائم شاعر عاش في قرون ماضية. وإذا نظرنا إلى هذا الأمر من خلال نظرية 
الفیلسوف فيلو الدائرية» التي دعاها نیتشه بالعود الأبدي للشيء نفسه. لاکتشفنا 


داثرية الزمن. 
وسالقي نظرة سريعة علیها لأنها توضح العلاقة بين بصریات الشعر 
والاسطورة والعود الأبدي. 


إن داثرية الزمن ترجع في القدم إلى الفیلسوف هرقلیطس» وتمتد في الحداثة 
إلى Adis‏ ودانلفسكيء وشبنجلر» وتويثبي» وغیرهم. . وهذه النظرية مبنية 
على نمط دانرية الولادة والنمو والانهیار والموت» ومن خلالها - وعلی أساسها 
- نختبر تحولات الزمن في العالم العضوي. 
كيف يمكن أن تتحقق دائرية العؤد هذه في الادب والشعر؟ 

يجري عرض النظرية الدائرية في الأدب Sale 44 yids‏ بالموضوعات 
الأسطورية؛ فعالم الأسطورة له تشعباته وجذوره. إن إعادة اكتشاف عالم 
الأسطورة لدى TS‏ من سارترء وجيمس جويس» وتوماس مان» ود. هم 
لورنسء وغيرهم» تعني وعیّا وقوةٌ إنسانية ase‏ ليس من أجل تبرير الهوية 
المفتعلة وإعادة البربرية باسم الميثولوجيا والهوية والتراث. وإن استخدام 


۳۱ 


الأساطير في الأدب والشعر الحدیث يجب أن يتم ضمن هذا الاطار وهذه القوة 
الإنسانية. 

وقد يجري اختيار الأساطير كرموز أدبية لهدفین: 
-١‏ من أجل منظور جديد للوضع الانساني بوعي علمي معاصر. 
۲- تأكيدًا للحس والشعور بالاستمرارية والتوحد مع الجنس البشري عموما. 

فالأسطورة هي حضور وتأكيد دائم للوّد الأبدي للشيء نفسه» بما فيه 
الأسطورة المعاصرة» وهذا يمنح إمكانية تصور US‏ من أبطال الأساطير 
الإغريقية مثل بروميثيوس» وكليمنستراء وأغا ممنون» وأورست» ويوليسيوس» 
وإلكتراء وأودیب» وجوكاستا. وكذلك شخصيات وأنبياء من الكتب المقدسة مثل 
إسحاق» ويعقوب» ويوسف وإخوته» وغيرهم. وكذلك من قصص ألف ليلة وليلة 
والملاحم والأساطير العربية» مثل عنترة» والزير سالم» ومجنون coll‏ 
وغيرهم. وحتى ان لم يكونوا أبطالاً سطوریین فإنهم يبدون كأنهم في حضور 
دائم باعتبارهم نماذج لا زمانية للوجود الإنساني» وكرموز تقترح التكرار 
الدائري للشيء نفسه» أو للابطال ذاتهم» أو لوضع إنساني مشابه في زماننا 
يمكن أن يعاش ثانية كدلالة على وضع يدوم خارج المكان والزمان» مع إنه 
يعبّر عن تفاصيل الشخصية الفردية التي تعيش في مكان وزمان معینین. 

إذن فالعودة إلى الأساطير ‏ كما فعل أندريه جيد في تناوله المعاصر لمأساة 
أوديب» وسارتر في استخدامه لمأساة أغا ممنون» أو جان كوكتو وجان آنوي 
في تناولهما المعاصر لشخصية أنتكونا ‏ هو بالتأكيد من أجل اكتشاف أنفسنا 
وعالمنا المعاصر وسط الطبيعة الاسطورية» ولكي تتمظهر من خلال هذه 
الأسطورة؛ وبشكل جدید» الاختيارات التي يفرضها عصرنا وزمانناه وكذلك 
لسبر الأعماق الدفينة للنفس الانسانية التي تعبّر عن دلالات تأثير الزمن. . 
فالشخصيات الأسطورية لدى توماس مان وجيمس جويس She‏ غالبًا ما تحيل 
إلى فقدان هويتها. . وكلما ازدادت رسوخًا في التكرارات الدائرية لنفس الوضع 
الانساني» اكتملت في تطابقها مع التجسيدات السابقة لنفس النموذج الإنساني. 


۳۲ 


فهذا العود الأبدي للوضع والنموذج» له دلالات الرمز الأسطوريء وبهذا 
المعنی تکون هنالك وقفة للزمن في alle‏ الصور الاسطورية التي تعکس 
الأنماط الدورية لامکانیات الوجود الانساني الثابتة. والأسطورة باعتبارها نسقًا 
لا زمانیّه بمفدورها أن تکون رمزا لشکل نوعي ونموذجي للهوية الانسانية. 
فالبحث في الجذور الأسطورية قد لا یکون بحنًا عن الهوية الشخصية بل عن 
توحد مع الجنس البشري عمومّا. وقد تنقل الأساطیر حسًا وشعورا ما متميرًا 
نتيجة للاستمرار الزمني والوحدة التركيبية لذات الانسان» وربما كان هذا هو ما 
يضفي علیها سمة العظمة واستمرار الاهمية والمعاصرة. * 

إذن» فان عودة النموذج الشعري هو التقاط أو إعادة للرمز الأسطوري 
بروح المعاصرة, 

فمثلا: مسرحية "الذباب" لجان بول سارتر» المشغولة عن الماساة اليونانية 
وانعکاسها على فرنسا إبان الاحتلال النازي. . أو مسرحية "أنتکونا" التي من 
خلالها منحنا کل من سوفکلیس وجان آنوي وکوکتو ثلاثة نماذج معاصرة عن 
هذه المأساة التي لها علاقة بالثورة والتمرد والسلطة. . أو حتی ما کتبه آرثر 
رامبو عن آوفیلیا المعاصرة. على الرغم من أن الأمر لا یقتصر على النموذج 
الأسطوري مقابل أوفيليا شکسبیر» أو لیلی المعاصرة التي استخدمها الشاعر 
قاسم حداد في شعره مقابل لیلی العامرية التاريخية» مولّهة وملهمة الشاعر قيس 
ابن الملوح الذي قيل إنه كان مجنونا شعرًا وعشقًا. 


* هانز ميرهوفء ترجمة أسعد رزق, القاهرة ۱1۹۷۲ 


۳۳ 


ولا يعني الأمر أيضًا استبدال ذات الشاعر المعاصر بذات البطل 
الأسطوريء انما الأسطورة في شعر الرؤيا هي alle‏ معاصر لا زماني؛ یتحکم 
به الرمز الأسطوريء والزمن فيه مرتبط بالذاکرة الشعرية وبعالم الصور 
الأسطورية. . ولهذا فان القصيدة تصبح (شارات ورموزا بصرية أسطورية. . 
أي إن الشاعر من خلال هذا یخلق هویته الشعرية المتوحّدة مع الذات الجمعية 
الاخری بحیث یصبح مثالا لتوحد الجنس البشري عموماء أي خلق الذات 
الشعرية والاسطورية المطلقة. . وبهذا یصبح الانسان شاعرّا» والشاعر THIS‏ 
بصريًا في واقع أسطوري یخلقه هو من خلال ذاكرة الرؤيا الشعریة. 
ويمكن القول هنا: إن شعر الرویا - منشغلاً بأنساق خاصة به وبذاكرته 
الشعرية/ البصرية ‏ يتميز ويتفرد بالتالي: 
- أن الميزة الأساسية فيه متعددة ومنها بصرية الرؤى الشعرية. والكائنات 
والأشياء التي يتناولها لا تكون ساكنة» بل إنها تُخلق وتتحول من جديد إلى 
أشياء أخرى لها قانونها الأنطولوجي والزماني الخاصء وذلك من خلال 
الذاكرة المطلقة والبعد الرابع للزمن الإبداعي. 
- في هذا الشعر تتطور مثيولوجيا الكائن والذاكرة الشعرية بحيث تتحول من 
ذاكرة التاريخ الموروثء أو ذاكرة الماضي» لتصبح ذاكرة ميتافيزيقية/ 
مستقبلية للشاعرء يتنبأ بها شعرًا استنادًا لبصرياته وذاكرته الشعرية المطلقة 
التي تشكل ذاكرة للجسد والأشياء والكائنات الأخرى التي نعايشهاء سواء في 
الواقع ai‏ الحلم. 
أن كل قصيدة رؤيا بصرية هي مجموعة علامات وإشارات فوق الواقع؛ أي 
إنها تفع في الزمن الإبداعي المطلقء أو ما أدعوه بالزمن البصري/ 
الإبداعي الرابع. وهذا مرتبط بكون إحدى مهام الشاعر في بناء معمارية 
القصيدة الهندسي» أن يضبط ويقرر الترابط الإيقاعي؛ فالإيقاعية الشعرية 
تتحدد من التموجات التي تخلقها بصرية الرؤيا التي تشكل الأفكار المتموجة 
في قصيدة الرؤيا (لو نظرنا إليها من خلال الهرمنوطيقيا الإيقاعية)» بمعنى 


ve 


أن الاشعاعات التموجية و الفنومنولوجیا الايقاعية في مرحلة التشکل 
الرويوي الجديدء تُحدث في الفضاء الابداعي اختلالاً من أجل تشکیل بعدها 
الابداعي. . أي إن الشعر هنا یخضع إلى زمن جدید. . زمن ايداعي رابع لا 
متناه (أي يُخلق من تلامس الأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل). 
وعندما نمتلك هذا المبدأء یصبح حتی نثر الرویا شعر!. . 

فأي شعر خارج هذا أي خارج الزمن الميتافيزيقي المطلق - هو شعر بدائي. 

- لهذا يكون هنالك إيقاع خاص للشعر البصري؛ فهو يخضع لتواترات موسيقة 
ومنطقها الزمني الخاص. لذلك فإن الكثير من القصائد لا تكتفي بكونها رؤيا 
لحظة الرؤيا الشعرية المطلقةء أعني الذاكرة الشعرية المطلقة للشاعرء 
ميتافيزيقي مطلق» يخلق الزمن الإبداعي الرابع كما أشرنا. 
بالمتناهي» وإنما يتجاوزه إلى اللامتناهي. ولا يكتفي بالمثيولوجياء وإنما 
يتجاوزها إلى أسطورية الواقع والحياة لتتشكل أسطورية اللحظة الشعرية. . 
فالأسطورة هي واقع يومي» كما هي ماض وحاضصر ومستقيل في زمن لا 
مثناه, 

- وقي هذا الشعر تتشکل الذاکرة الأسطورية وأسطورة الأشياء والکائن (الجسد) 
الذي يشكّل في الکثیر من الأحيان هذیائا شعريًا بصریّا یخلق وجوذا 
لامتناهیا مکثفا للاشیاء, 

فالذاکرة الشعرية المطلقة للشاعر تمنح الحياة والشعر میتافیزیقا الابداع 
فتتشكل كينونة الشاعر وكينونة الأشياء» ویصبح للمکان والزمان کینونتهما 
الخاصة ویعاد خلقهما بعد أن LIS‏ عدمًا. 


Yo 


US‏ هذا يشكل میتافیزیقا الوجود الشعري البصري. ولهذا فان الشعر البصري 
هو ديناميكية الزمن» وهو الذاکرة الأسطورية المطلقة لوجود الکائنات 
والاشیاء. 


- إنه شعر لا یلتزم بأي نظام وقانون كتابي موروت. أو تأريخ من ذاكرة 
الماضي Aa All‏ وانما یلتزم قانونه الابداعي الذي ینبثق من داخله ومن 
بصرياته. أي انه غريب حتی على التفالید الشعرية العربية المعاصرة في 
بعض الأحيان؛ لأنه یلتزم اللانظام الشعري الذي طالب به مالارمیه» ویلتزم 
آقصی حدود الحرية الشعرية التي طالب بها السریالیون. انه پبحث عن تلك 
الصورة متعددة التأويل التي تعبّر عن ذاتهاء وجوهرها هو الشيء الاخر» 
الذي هو غير كائن إلا كجسد محسوس له ذاكرته في الزمان والمكان. إنه 
يبحث في تأويل التاويل البصري. 

- أن لغة الرؤيا البصرية والتداعي البصريء والذاكرة الشعرية المطلقة 
والأنساق البصرية الأخرى (مثل مونتاج الفعل الدرامي» واللوحة الفنية» 
والصورة الفوتوغرافية» وغيرها) هي من الوسائل التي تشگل الجمالية 
الشعرية/ البصرية لمثل هذا الشعر الذي ندعو لهء والذي دللنا عليه بأمثلة 
تطبيقية لشعراء معروفين» وكل شيء يخضع لموضوعية النقد البصري أو 
الرؤيوي الذي ندعو له. 

قد لا تكون الكثير من القصائد تتطابق مع مفهومنا هذا حول الشعر البصري 
وذاكرة الرؤيا المطلقة» إلا إننا حاولنا أن نأتي بنماذج للدلالة على الكثير من 
الأفكار التي وردت في هذه المقدمة. 
وما نقدمه هو نماذج من شعر الرؤيا كما نفترضء إلا إنها لا يمكن أن تلغي 

الرؤى لشعراء آخرين لم نتمكن من دراستهم» ولا يمكن أن تكون بديلاً لشعراء 

آخرين هم أيضًا أصحاب رؤى شعرية متميزة. لذلك فإنني أطمح في المستقبل 

أن all‏ هذا الكتاب برؤية نقدية تحليلية بصرية لشعراء آخرین 


۳۹ 


أولاً: سرکون بولص... الزمن الشعري الرژيوي المطلق 


- «حین نکون على بعد آلاف الامیال من الشعرء نظل نسهم فيه بتلك 
الحاجة المفاجنة للعواء». 
إميل سیوران 


- «ستکون سيد الأشياء حینما تنقلها من العدم إلى الوجود». 
فاضل سوداني, 


- «الشعر نوع من السحرء من الممکن أن يغير حياتك ALAS‏ 
سرکون بولص. 


۳۷ 


« في آزمنة الظلام تبدأ العينُ بالرؤيا ». 


يصدّر سركون بولص ديوانه "الحياة قرب الأكروبول" بهذه المقولة أعلاه 
لتيودور ريتكه؛ من أجل أن يؤكد على أن الشاعر البصري لا يرى الا في 
أزمنة الظلام؛ لأنها أزمنة تجعل العين البصرية/ الداخلية أكثر حساسية إزاء 
التبصّر الرؤيوي وتشابك الأشياء؛ وخاصة عندما يبحث في مدن غريبة 
وبمواجهة لغة البحارالغريبة. هكذا بحث سركون بولص عن مدينته وبحر 
منفاهاء فهو الشاعر المنفيّ أبدًا الذي يفضل مجالسة الملائكة والشعراء فقط Lab‏ 
أولئك الشعراء المزيفون فهو يسوطهم ويطردهم من جنة منفاه التي تبدو نائية 
كما مدن البرزخ واللمبو أو مدن الحلم» مدن "أين" التي يؤسسها دانشا في 
ملكوت قصائده الرائية/ البصرية. 

قد يبدو الأكروبول هو الموتء إنه ناء وقريب laa‏ والشاعر هو الوحيد 
الذي يكتشف مدنه النائية أو مدن موته المقدسة ما دام هو في قطب المنفى. لهذاء 
ففي الوقت الذي كان يبحث خلاله عن مدينته» كان يبحث عن أسباب فنائه 
موته. منفاه» فردوسه المفقود أو طفولته؛ لأنها كانت طفولة فريدة يشوبها سحر 
الآباء الذين يسكنون Laila‏ قرب نهرالحياة ‏ أي ماء الارتواء والتطهير - حیث 
تنساب الحياة والموت في الآن ذاته» ولكن خيطا رفيعًا من الدم في أحيان کثيرة 
يفرق بينهما. 

وعلى الرغم من هذا فهو الخصب. أو هو الموت أيضنًا؛ لأنه يحول الأشياء 
والكائنات إلى أشياء وكائنات أخرى. 


هل وجدت نهر 
آبائك؟ 


۳۹ 


أينما استدرت 

والتقطت عشبةً مجهولةٌ عند ضفافه 

فأكلتهاء لا ماء Sled‏ ولا بیت» إنما 538 تسعى وطريقها؟ 

لانك Cae‏ وحييت وضحکت وبكيت؟ 

لقد قاتلت قليلاء 23 نسيت. 

ينفي الشاعر نفسه ذاتيًا من أجل الفوز بنهر الخصب وعشبة الخلود (أو 
يُطرد من oldie din‏ أحيانًا) حيث كان يتمناها. لكنه فجأة يكتشف أنه تحول إلى 
جوّاب للافاق» يسعى في طريق لا يعرفهاء ولا يكتشف فيها cle‏ ولا بیتّا ولا 
دفنًا ولا حنيئًا ولا تأریضْا» وهذا هو منفى للفناء وليس قطب الحياة. 

المدينة هي طفولة الشاعرء لكن المأساة تتشكل في طفولة متأخرة عندما 
تكون المدينة خاوية والوعي يقدح توهجًا. وعندما ينفض الشاعر روحه من ندى 
الإغفاءة محاولاً أن يعايش براءة طفولته من جديد في مدينة توصد أبوابها أمام 
الغرباء» فيكتشف عمق الهوة التي ينحدر فيها لأنه يبحث عن طفولة ضائعة في 
مدن المنفى. . مدن الصفيح. . هل سيجدها؟ 

ومثل هذه المدينة تتحول إلى موت يسميه الشاعر "منحدر المصائب 
المسدود" أو هو الشرّك الذي يسعى إليه الإنسان. 

وبما أن سركون بولص شاعر رؤيويء فمن الطبيعي أن يبحث عن حياته 
ورؤاه البصرية الشعرية؛ لأنه متيقن بأن هذه الرؤى هي نوع من إعادة 
ديناميكية ومعنى الحياة» وهي تحدٌ للموت ولذات الشاعر أيضًا. إنه دائمًا مشدود 
بين وتر المنفى ولیله الابکم» والعودة إلى الحياة الماضية التي عاشها ممزوجة 
بطفولة ضائعة قرب الماء Lilies‏ بالحنين والأنين والحياة والموت» وبين الحياة 
الأخرى التي يحن لها الشاعر ويشك في العودة لها أسئلة متكررة» ولكن ما يقلقه 
هو السؤال الذي يطرحه على نفسه: ما جدوى العودة؟ 


Ya 


وعلی الرغم من أنه سؤال مرعب» إلا إن الشاعر یقف آمام صنوه. . أمام 
ذاته الأخرى. . یمنحها شيئًا من الأمل على الرغم من مبدأ ASS‏ فیبتعد عن هذه 
الذات بأحلام تتراء‌ی فیها تلك المدينة النائية التي رآها ببصيرة طفولته. 

المدينة زمن» لکنه زمن تاريخي وشعري خاص, فلو أمعنا النظر في 
قصیدتیْن هما "حدود" و"أمثولة الماضي" لاکتشفنا عدة دلالات توحي 
بالموت. فالمدينة تتحول إلى موت. . والزمن موت. الفراغ موت. الذاكرة 
موت. الماضي موت» منفی الروح» ساعة غروب الشمس. . والسفر يبدو موتا 
أحيانًا فلم يَعُدْ لا المستقبل ولا تلك القبلة الذئبية الاسنان هي الغايةء إنما الهدف 
هو الماضي تمامًا. . الماضي الذي يُهدَر بين الطرقات» وعلی أسفلت الصدفة 
الغبية كما یفعل تجار النفط, 

والشاعر Laila‏ يضع حدوذا للزمان في أرض خربة» على الرغم من أنه 
زمن صحراوي فيه غرابة خاصة؛ مما یجعل المشهد متوترًا ومملوء! 4S yas‏ 
زمانية» وکذلك بحركة مكانيةء تشكلان فردوسًا على الرغم من جریان الماء في 
قرية ترقص الشمس على نوافذهاء إلا إنه فردوس للخراب. . فکثبان الرمال 
نتیح للسادن أن یهرّب الزمان خلف الحدودء وهنالك تتکاثف الکثبان الرملية 
لتتطایر في عاصفة متوحشة. فتشگل lie‏ فوق رأس الشاعر. فقدره وزمانه 
Laity‏ في السراب النائي» وفي هذا العالم أو الصحراء المهجورة وأمام آوتاد 
الخيمة الخالية من کل حياةء يتشكل عدم وفراغ فتتراءی آمام الشاعر سحلية 
وسط علب مثقوبة تختزن الصدأ کعظام مهرّب الصحراء. ووسط ضجیج 
الاشیاء هذه» يهذي الانسان بعقابه الشرس في أن واحد» فیتحولان إلى هذیان 
زماني. انه هذیان cold)‏ هسيس الموتء أو لغة الخراب. إن كل هذا هو 
صياغة لارض الخراب التي تکون فیها الساعة عارية» یذوب زمنها لیسیل 
خارجها کذوبان الجسد في مصهر معسکرات الموت. 

من هذا المنطلق. یلح الماضي على سرکون بولص كثيرًا. ماض مرتبط 
ببداية الأشياء؛ GY‏ في سنوات النضح يعي جیذا أن الموت قزم يغزل بمغزل 
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فضي یجلس منتظرً! دائمًاء لهذا فان استعادة طفولة الشاعر آمام هذا الفزم 
المتمرد والباطش هي حالة من استعادة القدرة على التحدي وعلی الخروج من 
منطق اللاعدالة الكونيةء وأيضًا دلالته الأخرى التي لها علاقة باستنکار لحظات 
الابداع الأولی التي كان الشاعر يخلق فیها ذاته من جدید ویجتاز بوابة البرزخ 
أو بوابة العالم السفلي. فاستذکار الماضي هو القدرة على إعادة GIR‏ أو تجدید 
الاشیاء ثانيةً. إنه نوع من الخروج عند الحالة الكونية السرمدية کمن يقف آمام 
لوحة بیضاء فإما أن یرسمها بالبوح حتی النهاية» أو یقف آمامها مذهولا 
صامتّا مندهشا وهو يضع فو هة المسدس بطلفته الأخيرة على صدغه. 

إن الموروث التاريخي» وابداع الحضارات القديمة کالسومرية والبابلية 
والآشورية» هو آحد اهتمامات سرکون بولص. فاذا كان كل هذا یعتبر من 
أساطير الماضي. فانه الواقع بعینه بالنسبة إلى سرکون الذي عاش أسطورته 
هو بالذات. لکن هذا الواقع لا ینفصل مطلقًا عن الطقوس, بل إن شعره هو 
طفوس لواقع یبدعه هو بالذات. وکما وضعت الالهة قوامیسها الزمنية وجعلت 
من الكلمة وسيلة «SEAM‏ كذلك جعل سرکون من التاریخ والماضي والحاضر 
والمستقبل والواقع والحياة والمیتافیزیقیا والرزی البصرية والأزمنة المتداخلت 
مفردات للخلق الشعري الذي بصل حد خلق وإبداع الأزمنة الأولی. وبفعل 
قسوة الموت وثقل الماضيء یحاول الشاعر أن یبحث عن المستحیل» أو عن 
السر المخبوء في أعماق المحیطات الظلاميت أو في أعماق الأکوان السفلی. 
على الرغم من أنه قد يبدو کمن یبحث عن الخاتم الذي ابتلعته سمكةٌ ما عندما 
جلس الشاعر في يوم غروب على شاطئ البحر ليستعيد ذاكرته وطفولته. ولهذا 


يتخذ قراره مع نفسه: 

لا شيء سيثنيه عن IE‏ مقرامه لا أحد سيثنيه 

وانسيابية وليونة وانزلاق السمكة وهي تحمل الخاتم - التعويذة ‏ قادرة على 
الهرب والعيش في أعماق المحيطات» وهذا كله هو حلم الشاعر المستعاد» حلم 
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محیطات مظلمةء أو حلم يقظة. فأحلام الشاعر اللازوردية لحظات شعرية 
مقدسة» وحتی إن ضاع خاتم الأسرار في بطن السمكة ‏ الحلم - أعماق المحیط - 
في alle‏ الموت السفلي» فليس هنالك من أحد ما سیثنیه عن الوصول إلى هدفه 
مرامه - لحظات إبداعه الشعري. . حتی وان كانت في هذا البعید النائي؛ لأ ن 
الإرادة الشعرية هنا هي خلق آسرار القصيدة الرؤيوية/ البصرية. إنها «ألذ 
مصفاة من الظل في الضحی». 

إن قلق الشاعر عموماء وسرکون بالذات من مفردات وجودية مثل 
الماضي, الزمان» الموت» المجهول» السرء مسك اللحظة الشعرية» هي شرك 
يغري الشاعر دائمًا بالسقوط فیه. ولکن الشاعر هو القادر على مسك الخیط 
الذي يربط الکلمات التي هي ساسا خرزات لازوردية في القصيدة» ما دام 
الشاعر قادرًا على ربط المجهول بوعي وارادة شعرية. . لأن «المجهول لن 
یستضاف». 

نعم» لن یستضاف ما دام الشاعر هو القادر على كشف هذا المجهول؛ لأنه 
يمتلك أدواته السریة» وهي الکلمات التي يحولها إلى مفتاح الخلق. ومن خلال 
كلمة الخلق» هو قادر على تغيير مصير الأشياء والأكوان والوجود شعریا. 

إذن فشاعر مثل سركون لا يعرف المجهول إلا كرؤيا شعرية؛ لأنه يمتلك 
بصيرته التي تكشف السر الشعري. ولكن كل هذا يتطلب قرابين وخسارات 
مصيرية. والشاعر الرؤيوي/ البصري قد خسر ملذات الحياةء لكن ملذات تذوّق 
الشعر والإبداع أكبر بکثیر» وهذه قدرة الشاعر على حمل صليبه وصليب 
أقرانه من البشر. إنه الملاك والشيطان في آن واحد. 

بعد لأي. . أمثولة أبي تمام 


حقًا إننا سنكتشف قدرة سركون الشعرية في هذه القصيدة. وعلى الرغم من 
استخدام اللغة القاموسية في بعض الأحيان» لكنه قادر على وضعها في سياقها 
المعاصر. . ففيها تشع هالة المصباح؛ لأنها هي الدلالة والإشارة إلى توهجه 
حتى وان وضع في زجاجة. . فمصباح الشاعر هو كوكب GBS‏ لا بد أن 


۳۳ استنطاق الصمت 


يضيء حتی وسط النهارء فتتوهج الشمس» وتصبح الکائنات والأشیاء أكثر 
وضوخا وديناميكية. 

فالقصيدة بدون مصباح الشاعر ودلالاته المتوهجة» مشدودة من عنقها 
ومغيّبة التواجد والتأثیر, فبهذا التوهج فقط تغبر GLAS‏ القصيدة ثرثرة زحام 
الجهلة مر هفة حد الجنون» فينحني لها عابرو السبیل. وعندما تمر أمام السلطان 
تجبره على الانحناء أيضًا وبطريقة كأنه تلقی طعنة خنجر. . لأنها موسیقی 
غاية في الجمال؛ لدرجة أنها ثغري حتی الاشجار بالانحناء لها. . فمثل هذه 
القصيدة التنبوية تحوّل الأوثان إلى کائنات متنبئة. وهذا يؤهل الشاعر أن يشيح 
عن مرأى الوليمة الدنسة. أي الشرك أو المصيدة؛ لأنه يعرف أنها وليمة 
الخيانة 


فإذا كان الآخرون ینحنون لسلطان الوليمة ویحلمون بهاء فان سلطان الشاعر 
هي أحلامه وجنون ليله وبصریات شعره. وهو صیاد القصيدة التي تحفر في 
الذاكرة. . فمن سراج القصيدة یثب الأوار» وهذه تشکل ضرورة الشعر الجدید 
ورواه الشعرية. ففیها لا يُدفن الجنین في بنر آبیه. إنها القصيدة التي لا تستسیغ 
کلماتها طعم الرؤى المزيفة الذليلة. وعرش السلطان الخشبي لابد أن یغرق؛ 
aay‏ لا یخلف إلا دوامة الرماد الضنيلة. انه تلصص الواقع المزیف المملوء 
باللصوص المزیفین الجهلة على حلم الشاعر؛ انه: 

ظلمات» حراسها 

على کل مدخل Gib‏ حي B30‏ 

وهو من ورق المُقوّى. 

وعلى الرغم من أن الشاعر يعيش وسط القطيع دائمّاء الا إنه يحصن ذاته 
وقصيدته بهذه الرؤى والأحلام. ومن خلالها أيضًا يصارع الصياد المارد 
والداهية» صاحب الشراك التي ينصبها بكل حرفيّة وقدرة» وبدون حتى نأمة أو 
إشارة أو إعلان مسبق. وعلى الرغم من هذاء فان علاماته في كل مكان تزشر 
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وتبرق. إنه أعمى ولا یفرق بين العدو والصديقء انه الموت يأتي في الوقت 
اللامتوقع» یجردنا من کل شيء. . وفي ذات الوقت. یکون رهن (شارتنا آذا 
رغبنا به. . لکنه القادر على أن يُضعف فینا کل مقاومة: 

US 5‏ بيت رسول آت 

من cad‏ یعرف الطریق إلينا 

ولا نجهل الطریق إليه. 


إنه الموت آیها الشاعر يا صاحب الرزی» يأتي ویطرق آبوابنا ثلانًا في غفلة 
مناء وسیدخل دون أن نفتح له» وبعدها ‏ وبکل سذاجة وهلع - نصرخ فیه: آیها 
السيدء لماذا طرقت بابي ثلانًا؟. . ألا یکون الموت هنا هو الواقع المزیف أيضًا؟ 

«أمام هذا الكلب الأجرب» المعروف بشراسته» Cais‏ الروح على غصنها 
المعتاد بوجّل عصفور يلبثُ Lad gin‏ من محيطه؛ Laila‏ على Asal‏ قطة تد تتربص 
في الاسفل منشورة المخالب؛ Clic‏ غاضب لربما» مطویّا کالحربة الحجريّة» 
ينقضنٌ على رأسه من الاعلی؟ طريقةٌ فعَالةٌ جدًا في هدر الزمن وإفراغ اللحظة 
من حریر ها النمین. باب مضاء تفتحه تفتحه في آخر الزقاقء أو آن كلبك الاتي من 
أعماق الزمن يلعق يديك في شتاء من شناءات الطفو لة» Muah y‏ 3 أضلاعَة الناتئة 
كالأصابع في SU‏ بلي كما الآن. . . » (من قصيدة "إلى الحالمين في ليلة 
ماطرة" ‏ ديوان الحياة قرب الأكروبول). 

تشكّل الأحلام Laila‏ وجودًا مصيريًا للشاعرء وبالذات شاعر مثل سركون؛ 
لأنه لا يضع ذاته في مفترق طرق بين الواقع والاحلام» وانما هو غارق في 
الحلم بعناد ونكاية بالواقع الذي يعتبره «تلك الجهة المكرسة للخسة اليومية 
وامتيازات الدناءة؛ ريح صغيرة حتى تهرب كالبخارء ومثله محی في الفضاء 
أو تکاد»» فالشاعر محصّن حتی وان هبت عليه مثل ريح الواقع الحقود هذه. 


وسرعان ما يُمحى هذا الواقع المزیف» أو هذا الکلب الأجرب المعروف 
فان ذات الشاعر ورواه الشعرية تتشکل في عدة حالات: 
- اما تکون قلقة متوحشة محبّطة دائمّاء وعلی ual‏ الطیران إلى السماوات 
النائية التي تومض فیها نجوم ذهبية» تکشف عن الرؤى. . 
أو 
- تكون كقطة متربصة منشورة المخالب للدفاع عن خصوصيتهاء فالشاعر دائما 


أو 
- تکون» في حالة ثالثة» کغقاب غاضب مطويًا على ذاته, من الممكن أن ينقضّ 
على رأس الشاعر كالحربة الحجرية. 


إنها حالة من حالات تأنيب الشاعر لذاته» أو هو الشعور بحالة من الألم لأنه 
أسهم في أن يسمح للواقع المزيف أن يدفعه إلى هدر الزمن وإفراغ اللحظة 
الشعرية أو الزمن الشعري الذي هو كالحرير الثمين. زمن إبداعي كأنه باب 
مضاء في آخر الزقاق المظلم الذي يؤدي إما إلى المجهول أو إلى الرؤيا أو إلى 
جنون الوَجُْد. هناك وفي أعماق هذا الزمن في شتاء من شتاءات الطفولة 
سيأتي كلب الزمان مسرغا ليلعق یدیه» فيباركه الشاعر بأن «يُمَسّدَ أضلاعَة 
الناتئة كالأصابع في ففاز بليل». ولا يمكن أن يكون هنالك أي معنى لوجوده إذا 
لم يباركه الشاعر تأويليًا. 


في هذا الحلم» في ليلة الشاعر الماطرة» تبدو صورة الحب كشُرّفات مفتوحة 
يملؤها هواء الحانة المسمارية الرتيبة الآتي من أعماق تلك الطقوس التي 
يندهش لها سركون دائمًا. إنها شرفات الحب التي تمون ذات الشاعر وروحه 
وتغذيها. إن ليل الحالمين طویل؛ وروحهم تعيش في الظلام مهجورة. ولكن 
روح الشاعر لا تحب إلا الحالمين وأصحاب الرؤى وذلك الليل الغارق في 
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نجومه المتلألئة وملائكته الممسوسين. وعادة ما يخبئ سركون أسراره ورؤاه 
في كل فجر قبل أن ينهي رحلته الليلية التي تطرق فيها قدماه أزقة مدن سكنها؛ 
مثل برلين الكئيبةء أو سان فرانسيسكو المبهجة» في يوم ماطر؛ من أجل 
اقتناص القصيدة. . فهناك يتشرد هو مع قصيدة الوجود أو تعويذته» ومن ثم 
يخبئهاء وسنظل قساةً إزاءه وقاصرين أمام حلمه إذا لم نجدها ونفكك ألغازها. 

على الرغم من أن سركون بولص شاعر عراقي منفي بالزمن, إلا إنه 
كوسموبولوتي الرؤى؛ فالأمكنة والمدن بالنسبة إليه علامات مكانية وزمانية 
تصلح موضوغا للكتابة؛ لأنها تدعوه إلى التشرد والنفي الوجودي الإبداعي/ 
الشعري. وهو لا يترك المدينة لحالهاء فهي تعنيه شعرياء فيستخدم جميع الأمكنة 
موضوعًا لقصيدته. . 

ففي قصيدة "الليل في نيويورك" في ديوان "الأول والثاني"» يهبط الشاعر 
محمولاً على جناح الملاك الأعشى الذي قادته الريح بعد أن عبر البحار 
والمحيطات في يوم ماطر کئیب ليجد نفسه في مدينة غريبة» فهل هي مدينة 
"أين؟" التي يبحث عنها؟. . نعم» إنه يجد نفسه هناك بعد أن نفته الملائكة إلى 
ليل مدينة صفيحية نائية. وفي ذات مساءء كان يجلس ببار کئیب يحاصره بهلول 
بقناع من الورق» فيبدو له وكأنه يشبه رفيق الحياة (الموت). إذن» ها هو 
الشاعر محاصرًا وتحت مراقبة البهلول الق الذي يتمشى على الرصيف أمام 
البار بلا مبالاة جيئة وذهابًا في شتاء المدينة النائية. 
ومن أجل تفكيك هذه القصيدة» يجب مسك لحظة الاندهاش فيهاء التي تتكون 
من: 

الضياء الساري. 


عشتار والکوکایین. 


عالم الجحيم السفلي. 
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ومن أجل هذاء فلناخذ القصيدة في غفلة وهي في بُكُورتها ونقائها وتجلیکها 
الاولی کمن یقبض على الندی في الفجر. |نها لحظة الکشف عن الجوهر 
الشعري في لحظة انفلات الوعي» وتجسید الذاکرة المطلقة التي تختزن المضي 
في التلافیف السرية لتعيده في لحظة التوهج التي تمتزج فیها الأزمنة الثلاثة: 
الماضي - الحاضر - المستقیل. في هذه القصيدة» یکشف لنا الشاعر عالمنا 
العلوي والسفلي. )43 alle‏ واحدء لکن الاعلی یقتات على الآخرالسفليء فلا 
تتوضح الهوة الكبيرة إلا |ذا تذکرنا آنها بمستوی الفرق بين الحياة والموت. 

انه alle‏ المدينة التي كانت في ذاكرة الشاعر إبان ولادة القصيدة یوم كان 
Ga‏ وبعيدًا عن حقيقتهاء لکنه الان حریص على أن يتلم جدرانها الصفيحية 
الصلدة وأبوابها التي لم ثفتح له لأنها بوابات للفردوس المزیف» وبالتأکید فان 
الشعر اء الرائیین/ البصریین بمنأی عن هذا. . فهي مدينة فقدت رائحتهاء على 
الرغم من أن الشاعر يعيش فیها. 

الا انه يرفض امتلاکها أو أن تمتلکه» لكنه قادر على کتابتها لدرجة یقوم 
بتحدید مصیرها. . فهي بالنسبة له مدينة سدوم. . مدينة البزس البشري الذي 
يعيشه وحيدًا. قد تبدو آرضا للبشر الأحياءء الا إنها Gaol‏ خراب Carls‏ 
للموتی في ذات الوقت» رسا زورقه الشراعي ذات ليل على سواحلهاء ولیس 
هنالك من عودة إلى موانی آخری. . موانی الماضي. . ولهذا فانه عند مينائها 
اکتشف الشاعر نبضها الحقيقي» ليس ظاهريًا فقط وانما من متاهات غابتها 
الصفيحية. من داخل أعماقها وعوالمها السفلية التي يحاول Latta‏ الکشف عنها, 
وهنا فانه يرى المدينة من جانبیّن: السطح والأعماق ‏ الخارج والداخل, . ویری 
تناوبهما في الکثیر من الأحيان» أي ان الخارج یصبح جحيمًا کالداخل» 
وبالعکس: الداخل هو الجحیم الحقيقي. وبالتأكيد فان سرکون لا يفهم هذا العالم 
بوعي أيديولوجي ضيقء وانما يفهمه کعالم له علاقة ببؤس الحضارة الكونية 
وانسانها المعاصر وطبيعة الاستغلال اللاانساني في عصرنا. 
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إنها المدينة التي یحکمها الرأسمال. الموت والخراب على سطحهاء وتحت 
أعماقها تغلي قدور الساحرات» وجوه العدم والدمار. ساحرات المال يشبهن 
اللواتي خدعن ماکبث وهو بقوة انتصاره من أجل أن یقذفن به إلى alle‏ الدم 
والجريمة التي قتلت النوم في عينيه وحرمته الحياة الآمنةء وهلوساته جرّته إلى 
جرائم جديدة. . قطرة الدم أشرت على قطرة أخرى. . وأخرى أشرت على 
غيرها حتى النبض الأخيرء وعندما حاول الهرب في النهاية وهو يبحث لاهثا 
عن حصان GY‏ فان خيط الدم ظل وراءه ليؤشر على مصيره. . وكأنه آشر 
على مصير الشاعر في هذه المدينة» بل مصير البشرية جمعاء؛ GY‏ في هذا 
العالم السفلي الغریب» كان كل شيء يؤشر على النهاية واقتراب القيامة. إنها 
المدينة/ الجحيم. . مدينة التنين الذي قتل النوم في عيون ساكنيها. وبلغة شعرية 
شفافة» يبدأ سركون ليله في نيويورك: 

تحت الضياء الساري من الباب 

من باب المطعم إلى الرصيف. 

إلى الرصيف المقفر لا من الظلال حيث يسقْرٌ 

أطيافه الثثتتاء, , 

تحت الضياء الذي يسقط في الخارج على شكل تابوت 

تحت ذلك الضياء 

أرى البهلول الملتحي 

يسير din‏ وذهابًا على صفحة الجليد 

خائضًا في 4053 العکر Las‏ دفتين 

من الوّرق ccs ‘shall‏ كالدروع 

وجها إلى قفاء تُعلنان 

نهاية العالم الوشيكة 
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كما تنبأت بها CaS‏ التوراة 

ودعوةً إلى الخطاة للتوبة حالاً 

أراه كلما مرّ بالباب 

في معطفه العسكري البالي 

على الرصيف المقفر لا من الظلال 

حيث یسفر أطياقُهُ الشتاء 

تحت الضياء الساري من باب المطعم إلى الرصيف» تحت ذلك 

الضياء. 

وعلى زجاج الباب أرى 

كيف تسيحٌ قطرات المطر. 

وبخُطّى متفرّدة» نستطيع أن ندخل مع الشاعر إلى alll alle‏ الذي يهدد 
ails,‏ لوحة مرسومة عن alle‏ غريب کعالم الفنان سلفادور دالي الذي يفتح 
بصائرنا أمام سريالية العنف» أو هو عالم قريب إلى عوالم الفنان إلغريكو الذي 
يتجاذب فيه الظل والرمادي والشاحب والظلام الدامس. . وكل هذا ينخر في 


الكائنات والمعمار. 
وأطيافه في شتاء الروح. . هذا الضياء الشعري يتحول إلى باب بلحظة زمنية 


تشبه تحولات كائنات دالي وأشيائه. يتحول الكائن كما يتحول الموت من صورة 
إلى آخری» فنحن لا نمتلك صورة عنه WY‏ لا نراه على الرغم من وجوده 
المكثف بينناء فيتم نوع من تشويه الملامح» فهو قد يمتلك قناعيّن أو وجهيّن» 
وهو ليس كما البشر؛ إذ من الممكن أن يكون وجهه قفاء وقفاه وجهّاء وقد ينبثقق 
من الفراغ أو من الضياء المنعكس على الرصيف ليشكل کاننا هو سيد الأشياء 
اسمه الموت الذي يتلصص علينا ويراقبنا Laila‏ في الضياء أو الظلام» والأخير 
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هو النور الذي يفتقده الإنسان» سواء كان أعمى حقيقةً al‏ يمتلك عینین لکنه بلا 
بصيرة» أو على الأقل يفتقر إلى الرؤيا. لكنه هنا هو ضياء الموت. إنه طاعون 
القيامة والجحيم وتلك الأكوان النائية يمتلك القدرة على التحول دائمًاء وها هو 
يتحول الآن إلى بهلول مُلْتّحِ ساخر ومضحك لدرجة كبيرة: 

خائضًا في ذَوْبه العکر» Las‏ دفتیین 

من الوّرق المقوّی كالدروع 

وجها إلى قفاء تُعلنان 

نهاية العالم الوشيكة 


وعلى الرغم من أن بهلول الموت هذاء المضحك والساخر الذي يشبه دون 
كيخوته بدرعه الذي حارب فيه طواحين الرياح» إلا إنه وسط مملکته» مملكة 
الظلال: 

يسير die‏ وذهابًا على صفحة الجليد. 


ويبدو كأنه كبير آلهة الموت بخلنه العسكرية ونجومه المزيفة يلقي بأوامره 
ويقرر المصائرء وفي لحظة وشيكة سيعلن نهاية العالم. إنه يخطف مرارًاء 
ويأتي بلا انتظارء يقلق حتى الموتى ويوقظهم من رقادهم ليأكلوا البشر الأحياء 
في هذه المدينة ويستولوا عليها. وتاکیذا على كل هذاء بستخدم سركون هنا 
التكرار بشكل ails‏ تكرارًا يوحي بتكرار إيقاع خطوات الموت وهو يقترب 
يُعبّر عنه شعريًا بالمعنى والمفردات والجُمَل. 

وها هو الشاعر شاهد على هذا الخراب الذي يتراءى من خلال زجاج بار 
تسيح قطرات المطر عليه «وكأنها الدم»» فتخلق عالمًا غريبًا تتشوه فيه 
الكائنات التي تخطف في ظلال الرصيف في الخارج» فيبدو هذا الخارج مملوءًا 
بتلك الصور الضبابية التي توحي لنا بالفراغ الداخلي للكائنات الشبحية. ولكن 
هذا النوع من الفراغ والشحوب يشمل كائنات عالم البار الداخلي أيضًاء وكذلك 
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العالم الخارجي؛ لدرجة أن یحیلنا هذا الجو إلى بعض آجواء قصيدة الأرض 
الخراب لإليوت. 

ومن جانب AT‏ يعي سرکون بولص أن المدينة كتابةٌ فیها الکثیر من الخیال 
والميتافيزيقيا. وکل مدينة من أجل أن ثقرأ قراءة بصرية» تحتاج إلى شاعر 
يفككها ويعيد صیاغتها بصريًا؛ أي یکشف سرها. ولکن عندما تفقد المدينة 
آسرارها وخصوصيتهاء وتصبح كأي مدينة مشوهة أخرىء تتحول إلى مکان 
سياحي/ جغرافي. فتفقد ميتافيزيقيا الخیال إذ إن المدينة الحقيقية - و علی الر غم 
من آنها في اللامکان تصبح هي الوطن كما هي البلاد الأولی التي في الذاكرة - 
ليس لها مکان محدد. 

ومن أجل أن تعرف المدينة الغريبة» عليك أن تقرأ شوارعها الخلفية. . هنا 
یکمن سرها وليالي الوحشة فيها كما في مقاهيها الليليةء مقاهي الضياع 
المسكونة بالصمت المريب. عندها ستكون أنت سيدها على الرغم من أنها قد 
تهدم الكثير من روحك. . فمن السهل أن تكشف ألوانها وظلالها وأنوارها 
المزيفة التي لا بد أن تزيف باكورة السر الذي يبحث عنه الشاعر دائمًا. عندها 
ستكتشف بأن كلابها لا تكذب. 


وفي المدينة الغريبة» لا بد للأماكن أن تتشابك وتتماهی؛ فالملهی/ ad pall‏ 
قد يكون ماخورًا ينادي على البشر/ الظلال ليبدءوا رحلة إلى العالم الأسفل. . 
وهناك في ظلامه؛ يكتشف الإنسان أنه بطل مزيفء وتکتشف المرأة أو 
المومس أنها قطة تموء إغواءً مزیفا. . إنها تخدر شوكة القلب» لكن محض 
تخدير. ووجه السر مهتوك ومغتصب إلى حد کبیر» لكن تاجر السياسة في هذه 
المدينة السفلی» يُمحى وجهه لتبقى ربطة عنقه معلقة في الهواء. وعلى الرغم 
من هذه الصورة السريالية ALS yall‏ يبقى سوالنا Lab‏ هل هذا هو سر المدينة 
الغريبة المزيفة النائية؟ أم أنه صورتها السريالية ممزوجة برؤى شعرية 
متفردة؟ al‏ أن سياسة آخر الليل فيها هي السر والمصير: 


إذا رأيت رجلا 


هم 


يركض هاربا في الطريق 

ورأیت طیف آخَرَ یطارده» دع الأول يمر بسلام 

وحاول أن تُعَرْقِلَ الثاني, . . 

ol‏ سیکون الشاعر وقرینه هو الشاهد والفیصل فیها: 

ما تبنیه الیوم» قد ترقص في خرانبه غدّا 

إذاء كنت تبحث عن شاهد 

alls‏ إلى المرآة. 

وفي مدينة سركونء يلاحق العنف الإنسان clasts‏ ويطارده كما يطارد الثاني 
الأولء وعلى الشاعر مهمة كشف سرها؛ فالمدينة التي لا تحمي ساكنيها هي 
مدينة 6438 وكذلك فإن «المدينة التي ليست لها کلاب حراسة يحكمها ابن 
أوى». وعلى الرغم من أن مدن منفى سركون لها تاريخها وماضيهاء إلا إنه لا 
يعيشهاء وإنما يفضل العيش في مدينته الشعرية التي شکلها في خياله وقصانده؛ 
وهي المدينة التي يبحث عنها دائمًا. . إنها "مدينة أين". . وهذا سر علاقته 
بالمدينة والماضي أيضًا؛ فهما يعنيان بالنسبة له iy)‏ القارب المليء بالظلال»: 


نهر تغبره صباحًا ومساء 

تبدأ في المنبع لكنّكَ تنسی 

أين تصب حيائك احیانا. 

عشتار في مدينة الكوكايين 

أما هي ففي زاوية 

من زوايا المطعم شبه الخالي» وحدها. . 


وحدها تحت صورة القارب الشراعي 


ty 


في تقویم الجدار (اعلان سياحي عن الشمس 
المشرقة في جُزر اليونان)» دز ملعقة برسغ نحیل 
تدير في الكوب ملعقةً برسغ شديد الُحول 

تديرٌ ملعقةً في الكوب. . 

عيناها المشرقتان 

بفعل الحبّ أو الكوكايين 

بعد إيماءات خفية لها JSS‏ الكلام 

تسیر بلا وعي» كومض دخان» من بين أهدابها 
ما dai‏ لي 

yo‏ ]4 خاطفة 

في أعماقها المُشرّبة بالانخطاف. . 

عیناها تنبنان بالشرق البعید» سيماؤها تقول 
إنها من هناك. . 

عیناها 

سیناءان 

ما زالت فیهما قافلةٌ 

تبحث عن طريق إلى بنر الحيرة 

وسمرتها قد تکون لاتينية 


لکن في ملامحها بيت أبيك النائي, 
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are‏ سركون في منفاه عن مدن الشعر النائية. وکشاعر» كان دائمًا وحیذا 
لدرجة أنه يجسد jill‏ الباطروس الذي یزامن سفن البحارة وسط المحیطات» 


وفي هذه القصيدة» وهو في وحدته التي تبدو أبدية في زاوية ما من بار ماء 
في مكانٍ ما خال. . فراغ» شحوب» سام» وزمن مُضجر في جو كأنه ليل 
جحيمي بظلامه الكثيف. . إنه ذات الجو الذي ومض في ذاكرة فنان مثل "فان 
کوخ" فصوّره في عدة لوحات عن المقاهي الليلية التي أغرم بهاء وأراد من 
خلالها أن يرسم الوحدة والفراغ الذي يشعر به الغرباء عندما يصلون متأخرين 
إلى كتلة غريبة من الظلام تسمی مدينة. وبما أن سركون كان يحلم بمنافب 
شاعرية فإنه يكمل الصورة وكأنها أحد أحلامه الشرقية التائهة في حضارات 
قديمة تتجلى بها عشتار أو إيزيس أو أرتميس. 

وعشتار الكوكايين هي وحدها تحت صورة القارب الشراعي في تقويم على 
الجدارء تدير ملعقة برسغ نحيل في بار شبه مظلم. ومن المؤكدء فان وحدة 
الإنسان ووحشته هنا مقرونة بالأحلام» وبذلك الشراع الذي يحلم هو ذاته 
بالبحر» إنه قارب سيحمل الشاعر في يوم ما إلى جزر نائية pe‏ 648 مشمست 
وهو حلم أبدي للشاعر/الإنسان عمومًا. 

ولابد للبحر والشمس أن يضيئا مائدة أحلامه في إحدى بارات المدينة/ 
التنین» من أجل بصيص من شعاع ضروري للرؤيا حتى نشعر بأمل وسط 
الظلام. وفي ذات الزاوية المظلمةء تجلس هي. . التي توحي لنا كعشتار 
السمراء أو إيزيس أو تلك الحورية التي غنت على ضفاف الهدسن الأسطورية 
الموبوءة. . وخوفا من الامتلاك الأبديء أو التشيؤء أو الموت كان الشاعر هو 
يوليسيس المقید» لا يسمع الغناء لأنه مغلق الأذنين. 

إنها عشتار مشرقة العينين بفعل المضاجعة وارتوائها من الحب مع جميع 
الالهة المتوحدين الذين مروا في هذا البار وهم في ترحالهم eg!‏ أولئك الذين 
تختارهم لشباکها لترضي خیلاء‌ها. آلیست هي سيدة الحب والمرائي؟. . ولکن 
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الشاعر الذي كان يحلم بتلك الحضارات البعيدة التي خلقت تطورها التي 
بطريقة تختلف عناء هو الآن ينزع القدسية عن عشتار من ألوهيتها ليجعنها 
مدمنة كوكايين معاصرة في مدن من دون آلهة ولا نواميس تحكم العالم السفلني 
أو المدن الكونية» فكم مرة اغتُصبت عشتار في مثل هذه المدن!. . وكما سيقت 
عشتار إلى الموت عارية في العالم الأسفل» كذلك الشاعر الذي يتمعن بعيني 
عشتار الكوكايين في بار مدينة التنين بظلمته السفلية» فتشكل العيون الأربع 
وبصيرة الشاعر مرشذا لهماء وتكون هي الوسيلة الاشعاعية التي تلف عالمه 
وعالمها بلغة صامتة, 


وهي لم تعد سيدة الشبق والجنس والحرب والحب كما في حضارة بابل» بل 
هی الآن تجلس بلا مبالاة بعد أن أخذت جرعات الكوكايين فأصابها التوهان» 
لتتخلى عن العالم كله ما عدا شاعرنا المنزوي في هذا الكهف الغريب. 

وحتى يستطيع الشاعر الدخول إلى أعماقها الدفینة» يستخدم بصيرته 
الشعرية. إنها لغة العيون التي هي لغة الشعر والكلام الصامت. فیکتشف 
مشاعرها ودواخلها من بين أهدابها كنبض دخان يحلق في col sell‏ مکثفا مانخا 
البوح عن ماضيها ومصيرها ووحدتها وتوهانها للغور في أعماقها المشربة 
بالانخطاف. وكمنفيّ في ليل المدن الصفيحية. Gay‏ هو إلى مدن الشرق التي 
طرق أبوابها Ob!‏ طفولتهاء ومشى في صحاريها هاربًا. وببصيرته الشعرية 
يحدس أنها من تلك المدن التي أصبحت نائية وضبابية في الذاكرة. . فعيناها 
تذكّره بقافلة عبرت الصحراء وتاهت تبحث عن طريق: 


عيناها 
سيناءان 
مازالت فيهما قافلةٌ 


تبحث عن طريق إلى بئر الحيرة 
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وفجأةً یکتشف الشاعر بيت أبيه النائي في ملامحها. وفي تلك الزاوية من 
کون غریب. ما زالت هي بجلستها الابدية تدیر قهوتها «برسغ شدید النحول» 
وهمسها الداخلي یشکل dal‏ لها صداها في أعماق الشاعر. وجلوس المرأة في 
هذه الزاوية وشحوبها يوحي لنا بنساء لوحات بیکاسو الزرقاء. 

لنقرأ هذا التكرار الذي يتعمده سركون كثيرًاء والذي لا يبدو Les‏ إضافة 
إلى التكرار في المقطع السابق: 

تُدِيرُ ملعقةً برسغ نحيل 

تدير في الكوب ملعقةٌ برسغ شديد النحول 

تديرٌ ملعقة في الكوب 

إنها ذات المفردات مكررة في هذا المقطع باضافة كلمة «شديد» فقط 
والكلمات الأخرى هي ذاتهاء لكن يتغير مكانها مما يغير من شدة وقوة التأثير 
الإيقاعي الشعري. 

وتأثير القصيدة كما هو الحال في قصيدة النابغة الذبياني» التي يورد مقطعها 
سركون في قصيدته "كواكب الذبياني": 

أيها الصباح الجميلء يا ابن الزنيمة 

خلت هذه ALM‏ لن تنقضي 

خلتها Cis‏ كيف تنقضي الليالي وكدت أسلم آمري 

كدت أسلم أمري إلى الصباح الجميل يا ابن الزنيمة 

وخلت هذه الليلة لن تنقضي أبدًا 

وعلى الرغم من أن التكرار واضح هناء إلا إنه . حسب سرکون - لا يُعتبر 
تكرارًا Slee‏ وإنما هو رؤيا شعرية إيحائيةء يدفعنا إلى التفكير بفمنولوجيا 
الإيقاع الشعري وكأنه ذات التكرار في القصيدة السومرية والبابلية. 
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وفي بار الظلمات هذاء تبایل عشتار GUIS SH‏ مع الزنجي الکئیب وهو 
يصغي إلى الأخبار. همس مبحوح. والشاعر الوحید ما زال يشرب قهوته بمذاق 
الوحل» ویذکره هذا بعالم الخارجء alle cca gall alle‏ البهلول الملتحي بقناع 
لیس بشريًاء يدور في alle‏ الجحیم السفلي. وکل هذا يشكل ذاكرة للشاعر عن 
ذلك العالم الذي يدور فيه البهلول. . يدور جيئةً وذهابًا وهو ما زال يخر من 
كل ما يحيطه. 


لكن هذا الخارج تموهة ثنايا البخار المتسرب من فوهات السراديب 
والمجاري. إنها مدينة بُنيت فوق أخرى. بُنيت على استلاب أرواح ساكني القاع 
في هذه المدينة. عالم مجهول لا نعلم أغواره سوى من خلال ذلك البخار 
المتسرب» وتلك الظلال البشرية المهمومة التي تخرج من أفواه هذا العالم. هل 
هم بشر أولئك الذين يخرجون من أفران الحرق الثي أقامتها ‏ وما زالت تقیمها - 
تنانین وخراتيت السياسة» وسماسرة الفكر الأنذال في عالمنا المعاصر؟. . هل 
هم بشرأم ظلال؟ 

إن العالم السفلي الذي يفور تحت في القاع هو الذي يغذي هذه المدينة/ 
الفوق. . مدينة التنين. . إذ لا بد أن تقدم الضحايا بصور مختلفة. وهؤلاء الذين 
يسيّرون ماکنته التي تفرمهم» هم ضحايا المدينة التي تحولت إلى تنين وحشيء 
وفي ذات الوقت هم ضحايا أنفسهم؛ إذ هم يتحولون باستمرار في هذه الغابة 
الوحشية إلى ظلال وهياكل عظمية وكائنات متكيفة مع بؤسها ومصيرها 
وتشيؤهاء ولا يمكن أن تتنفس إلا في مثل هذا العالم السفلي. إنهم معذبو جحيم 
دانتي ومستلبو الإرادة cy poled!‏ في أرض حط بها الشاعر دون رغبته 
كطائر متشرد لم يجد سوى هذا الجحيم مأوى له! 

إنهم يعملون ليل نهار ولا ينامون؛ لأ المدينة/ التنين» التي تحولت إلى وحش 
رأسمالي كَحُمْبَابَا المرعب في الأساطير القديمة» تريد لماكنتها أن تلقم بالضحايا 
حتى وإن هلك الجميع. 
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ولا بد من ترقیع وترمیم جسدها وهي تطلب من ضحایاها - سکان العالم 
السفلي - أن يغطوا عوراتها بثياب یحوکونها من جلودهم بانفسهم ما دامت هذه 
المدينة عارية حد القبح. لنقرأً: 

في الخارج. يا ربي» بين ثنایا البخار المتسرّب من 

فوّهات السرادیب والمجاري 

أبراج شفافهٌ تعلو 

كأنما من قدور ساحرات مدينة 

في الاسفل, تغلي 

في تناها أوجة شاحبة تمرّء هیاکل عظميّة 

في معاطف من الجلد 

تتسلّقٌ سلالع للحريق 

dike,‏ في جنب بناية» أو تأخذها المصاعدُ الأرضيّة إلى 

محطات القطار. 

ble}‏ الليل الباحثون 

عن بعض الخراف» al‏ عمَال النؤبة الليلية 

ماضون إلى هنالك ليكدحوا 

في ذلك العالم السفليّ الذي لا Salis‏ 

يعمد الشاعر هنا إلى التكثيف الإيقاعي البصري والأسلبة اللغوية ليضع 
آمامنا صورًا مختلفة بإيقاع سريع» من أجل أن يصور علاقات الكائنات 
المتشيئة» سواء كان في العالم العلوي؛ alle‏ الفوق. . أو السفلي؛ عالم الجحيم/ 
الخارج والداخل. . ليخبرنا مدى الرعب الذي تخلقه هذه المدينة في هذیّن 
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العالمین» فتصبح کاننات Do‏ ملامح واضحة؛ تدور في حلقة عالم سفلي» لا 
تظهر في alle‏ الفوق الا من أجل خدمة التنين الرأسمالي» ثم تعود إلى جحورها 
في عالمها الغبشي و الضبابي الغامض. 

وعلى الرغم من إيقاع هذا المقطع الذي يوحي لنا بان هذه الکائنات تحمل 
في داخلها قوة لتدمير عالمهم السفلي» إلا إنهم يرغبون أن يسود جحيمهم على 
عالم الفوق» فیتحول إلى لعنة على هذه المدينة. 

فهم وصلوا حد الاختناق» ولا بد أن يتنفسوا هواءً نقيّاء لكنهم أشباح وظلال 
مسلوبو الإرادة. . LSB‏ مرة أخرى باشباح ت. س. إليوت في الارض 
الخراب» ونلمس أن هنالك قصدية في هذا التشابه من قبل الشاعر. . 

فالجميع أطياف وقامات مسرعة نحو مصيرهاء يقودهم بوليس التنين 
كالكواسج التي تقود السمك التائه نحو التهلكة. وكل هذا العالم تطويه دفتا 
الضباب اللتان تشبهان دفتي الكتاب. 

فالشاعر يحول lle‏ المدينة/ التنين إلى alle‏ ضبابيء ليعود بنا إلى الكلمة 
كمنبع للإبداع والخلقء LAE‏ بان مصير هذه المدينة لا بد أن يكون كمصير 
سدوم وعمورية. فیتجلی فجر جديد يتطهر ويتقدس بندی الصباح؛ وهذا هو 
هدف الشاعر الرويوي: 

أطيافٌ وقامات مسر عة 

نحو غایاتها المصيرية بين دوريّة بولیس 

تزحف مبطئة کالکوسج تحت العمارات 

أو سيارة اسعاف يسبقها Oz gall‏ 

le pia‏ ما یطویها الضباب 


بين دفتيه» کالکتاب. 


وبهذاء فان سرکون بولص sly‏ جوهر المدینة/ المدينة أو منفی المنفی 
ضمن هده الرویا البصرية الشعر 64g‏ العنيفة و الحادة التي ستجعلنا نبحث عن 
مدننا الكونية. 


وأيضًا سنکتشف سرکون الشاعر بقوة شعره عندما نقرأ رویویٌا وتبصرًا 
قصيدة آخری و هي توشر جانبًا من وجوه مدن سرکون النائية» إذ انه في ساعة 
التقمصات لا بد أن يهمس الحب في باریس ولا بد أن بتبارك في ملکوت 
لوحات الفنان تولوز لوتريك؛ ففي مدينة المنفی الساحرة هذه یکتشف الشاعر أن 
للحب وجها آخر . 
ساعة التقمصات 

هل سیکون الشعر صافيًا ببصریاته عندما تکون باريس هي المدينة و المنفی 
je Lill‏ في الآن ذاته» والتي يجب أن یدخلها في ساعة النقمصات ویری أن 
الطبيعة تحتفل ببهائهاء على الرغم من غياب الحب في هذه المدينةء في هذه 
الساعة بالذات؟. . لكننا يمكن أن نعثر عليه في كل مكان في ذات الوقت؛ OY‏ 
ساعة الغسق سقط النهار من إطار اللوحة التي رسمتها الشمس كصورة أخاذة» 
ولكن الغسق سيكون موحشا في كل مكان كما هو معروف. لكن شتاء المدينة 
البارد يزيد من دفء ووضوح ملامح البشر والنهار. . 

ففي ساعة الغسق يتحول الانسان إلى ظلّ کنیب ضبابي الملامح» وتتداخل 
فيما بينها وتختلط ملامح العابرين لتبدو خرافية. فالشخصيات والأشياء هنا في 
حالة من التقمص تجعل جميع الملامح مموهة. إضافة إلى أن الإنسان لا يمتلك 
ذاته» وإنما هو متقمص لذات أخرى. كذلك الأشياء؛ شيء يتقمص شيئًا آخر. أي 
إنها حالة من التقمص للذات بجوهر الذات الحقيقية أو بذاتها الأخرى. 

فالغسق هنا يتحول إلى امرأة تختفي بمعطف فراء» وتوحي لنا هذه الصورة 
التي تنبثق أمام بصيرتنا في نهاية الغسق» وقبل أن تحتمي بجثة ليل آخرء بان 
هذه المرأة المتلففة هي ليل مزيف كفرائهاء فدفنه يخدع المتشردين الباحثين عن 
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على مسافة بعيدة, . فالغسق al pol‏ تمنح العابرین دفئها الثلجي» ثم تغیب في 
ثمالة الليل أو في الافق الناني في فجر بارد» وتتبخر تحت شمس النهار لتغيب 
في زوایا مظلمة من حانات CESS‏ مع روادها حتی تکمل حموضة ليلة مرت. . 
فالمراة هي من الکائنات الليلية فقط آما نهار ها فهو غیاب حفيقي. 

وفي ذات الوقت. فان هذه المدينة هي مدينة للمال أیضا» وروح الشاعر 
بعيدة عند البزنس وسماسرته. ولهذا فان کل زوایا ومناحي المدينة لها علاقة 
باللیل وطاحونة المال» فهو «البربري المولم في الجماجم طول النهار». هکذا 
يخر منه سرکون. وها هي الکاننات تلهت من أجل (شباع رغبة هذا البربري 
في طاحونته المالية. ثم ینتقل بنا الشاعر من مدينة المال إلى زوایا آخری منها 
حيث نوافیر فرساي وانفضاض الرئیس ونانبه عن حديث السياسة. 

إنها السخرية السوداء الحقة ففي الوقت الذي يثرثرون فيه سياسيًا 
وأيديولوجيًا عن إنقاذ العالم» یبنون آهرام المال الخاص بهم» فتتحول جمیع 
الكائنات إلى عبيد لتسيير سفينة التجارة وسيادة راية الربح والخسارة, 

ومن هذا المنطلق» aed‏ الوصول إلى مدن المنفی النائية مغامرة فريدة لا بد 
للإنسان أن یغامر من أجلها. Lary‏ آنها مدن لم یخلقها سرکون بولص ببصيرته 
الشعرية وانما هي مدن امتلات بكل وسيلة لاغراء الانسان والامعان في نفیه 
da al‏ أنه یضع ذاته وطفولته وماضیه في دائرة المقامرة» مما یزیدها وحشية 
فانها مدن مسکونه بلغة المال والتجارة. 

لهذا لا بد لبطل القصيدة أن یقامر هذا المساء متوهمًا أنه سیربح الحياة لکنه 
في دواخله متيقن من أنه سیخسر نفسه. حيث - وفي مخمل ماندة القمار 
الخضراء ‏ لا بد أن يخرج هذا البطل بسیفه الخشبي لینقذ حبیبته العذراء من 
وهم وحلم السفر في أن تمتطي الحصان خلف هذا الفارس المغامر الذي 
سیصطاد لها لؤلؤة من آقرب البحار. إنه الوهم الذي ینخر في المدينة التي لا 
تتوانی عن أن تمنح الأسقف المأفون مصیرهاء ولکنها في ذات الوقت تجلس 
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على مصطبة تحمل قناعها البالي تحت إبطها والزمان ينسج وتيرته دائمًا. ولکن 
لا يمكن إنقاذ عالم المدينة هذا إلا من خلال الشعر البصري والقصيدة/ الحلم 
الكامنة في رأس بودلير الناري. لكن سركون يرى أنه: 

حان للمقامر أن يخرج من وَكْرِهٍ 

حالما بان ball‏ ملاك 

یکمن هذا المساء بانتظاره 

في Jodie‏ المائدة الخضراء وللبطل أن يمضي 

بخوذته وسيفه وحصانه 

لینقذ آخرّ عذراء من بقيّة أوهامها 

ويصطاد bj gl‏ من أقرب البحار 

حان للمدعو فرانسوا فيون 

أن يخرج من حانة يرتادها اللصوص والشعراء الموتى 

متسربلاً بمعطف الظلام؛ ليسرق خاتما 

WY‏ بعرسه النهائيّ 

من أصابع الاسقف المأفون 

وطفا بودلير على مياه السين 

حاملاً رأسّه الناريّ على محفة القصيدة. 

ومرة أخرى يقترب سركون من روحه الشاعرة ليتوحد بهاء ولا يرى شيئًا 
لإنقاذ هذا العالم المأفون والملوث إلا من خلال نارية رأس بودلير والشعر 
البصريء وذلك الخيال المتفرد الذي هو ميزة شاعر بصري cathe‏ والقادر دائمًا 
أن يمنحه إلى كائناته وأشيائه الشعرية ويملؤهما وهمًا وأسطورة. حتى وان 


oy 


كانت مما يراه المرء في محطة مدينة مر بها الشاعر ذات نهارء فخلق من 
شخاذیها ومزیفیها وعقلانها کاننات متوهجة خيالاً وهي تنتظر ذلك القطار 
المسافر إلى مدينة آخر ی. 

وعلی الرغم من أن طموح سرکون الدائم هو تلك النجمة المتلالنة 
والمتوهجة في عالم الخيال وبصریات الشعر» والتي لا بد أن تقود Lake‏ شعريًا 
یستحق رویته والكتابة عنه» الا انه عندما بری الواقع کعالم سفلي - نقیض لعالم 
الرؤى والاحلام النائية التي يود العيش فيها ‏ فانه لا يغض العین عن عالمه 
وواقعه هذا الذي يعيش فيه مجبرًا. . عالم خرب تنقلب فيه القوانين إلى ضدهاء 
ويتشوه الإنسان وأشياؤه. 


زمن التقمص الذاتي في الشعر البصري 

يُغْني سركون قصيدته بموضوع متفرد هو التقمص الذاتي أو الذات 
المتقمصة» وخاصة في الغسق الذي يهيئ الكائن للتقمص الليلي» إضافة إلى 
الأشياء التي تتقمص ذواتهاء فتصبح المفاهيم ذات معان ووجهات نظر متعددة. 
وقد كان هذا واضحًا في قصيدة ساعات التقمص في ديوان الأول والتالي. 

ففي هذا الخسق. وفي هذه المدينةء يتقمص العابرون صورة الظلام 
ويرتدون اللیل» وتتقمص المداخن صورة أبراج كاتدرائية نوتردام. 

وما يفرضه الغسق» وبالتالي ليل التقمصاتء هو أن المرأة الليلية لا تتقمص 
ذاتها الحقيقية» وإنما المزيّفة منها التي تبرزها في الليل Sale‏ لتوحي بأنها دف: 
للآخرين في ليل التقمصات البارد. وقد تسیر Gb‏ مقدسة في مدينة ملينة بحب 
ودفء مزيف. وهذا التقمص يصبح عدوى يشمل حتى الرئيس ونائبه. وبالتأكيد 
فان ane‏ المدينة هذه يتقمصون أدوارهم أيضًا في مركب التجارة غير آبهین 
بالربح أو الخسارة والمقامر القلق يتقمص دور بطل الأحلام الذي ينقذ : الأميرة 
من أوهامها بسيفه الصدئ أو الخشبيء ولكن طموحاته أيضًا هي أن يتقمص 
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دور البخار ليصطاد cai gly)‏ كذلك السارق المتقمص لبطولة زانفة لا يتوانى 
عن سرقة خاتم الاسقف المافون, 

ولذا كان الانسان متقمصا ومنلوئا في co sl gal‏ فان الحياة تلعب الدور ذاته 
لتتقمص دور المسافرء تنتظر في المحطة حاملة Sai‏ تها وقناعها. إنها مدينة لا 
تسمح الا بالتقمص والتلوّن» فیتغیر جوهر الكائنات والاشیاء باستمرار. ما عدا 
بودلیر الذي يحمل رأسه بين یدیه» متطهرًا بمحفة القصيدة الر ویویة/ البصرية إذ 
هي الوحيدة قارب للإنقاذ في جحیمنا البشر ي. 
في الملکوت المتوهج للفنان تولوز لوتريك 

تتوهج الألوان» ویصبح الشاعر رانیّاه والشعر رویا وتبصراء هناك حيث 
توقف الزمن في حانة "الطاحونة الحمراء" التي كانت موضوعًا لروایات 
واعمال ادبية عديدة ومشغلاً وكاليري للفنان تولوز لوتريك. 

فراقصات "الکان كان" يقدمن الاغراء ممزوجا بکاس من الشمبانیا ليغرين 
الفنان لوتريك كي يرسمهن من جدید» فتتخلد تلك اللحظة الزمنية. وها هو الفنان 
ينزوي ویتخفی في ظلام مرقص الطاحونة» وبين الستائرء لیراقب ویقتنص 
اللحظة المفاجنة غير المکرورة حتی یحوّلها إلى زمن ابداعي جديدء بعد أن 
يملا ذاکرته بهذا السحر الغریب المتوهج بالالوان والسیقان المفتولة العارية. 
وفي موج الزمن البطيء» یذگرنا سرکون بذات القطیع البشري الذي يقاد 
بمزمار سحري لأحلام طفولتنا التي شکلت الأسطورةٌ إحدى همساتها, 

إنه الزمن بمزماره السحري الذي يعيد تشکیل الأشیاء والعلامات في ورقة 
اللعب» ویقودها إلى کون مملوء بالمرايا وعیون راقصات الطاحونة الصفرية 
التي ترقب كل شيء من أجل القنصء على الرغم من آنهن تحولن إلى آشباح 
نساء نتيجة لقسوة الزمن وسماعهن عزف مزماره. . فینتظرن هرولة الاقدام 
نحوهن» وسحر وخفة الايدي المدفونة بجیوب الساهرین. لکن الذي يغريهن 
بجدارة هو فرشاة وعین هذا الرسام القزم الذي حول الطاحونة إلى آلوان وأشياء 
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وفیکورات یتحکم بزمنها. حیث هو العارف بكيفية اعادة اللحظة الزمنية من 
جدید» وحسب رواه التي یبغیها لأنه في صراع مع الزمن المتخثر واغراءات 
سمفونية مزماره السحر ي. و هو القادر على کشف سر هذا العالم الملون 
الصاخب بالموسیقی والرقص واکتناز أفخاذ الراقصات بحرکاتهن الغريبة التي 
تهدف إلى امتلاء فضاء الطاحونة بالروی وبرائحة المرأة الغريبة. إنها الرغبة 
في إعادة تشکیل الزمن الذي ينطوي على سره کشفرة من الحمّی: 

في الزمن المتختر 

بلهاث كل رغبة كانت سجينةً حتی الآن 

ينطوي Allall‏ على سره 

كشفرة من الحمّىء في مُذية المدينة المجبولة بالحريق. 

حاضراء بلمسة للانطلاق. . 


وها هو تولوز لوتريك من جديد يرسم المشاعر الدفينة» والجوهر الحقيقي 
للکائنات والأشياء» بأرّق متراكم عبر السنين» محاولاً تحويل فضاء طاحونة 
الليل إلى زمن إبداعي جديد. فإذا كان المقامرون هناك يحلمون بالربح» فالفنان 
كان يحلم بربح الزمن» بلحظة زمنية يكون قادرًا على مسكهاء حالما بإعادة 
صياغتها زمنيًا وإبداعيّاء يكوّن الليل وأحلامه ورؤاه سر الزمان الحقيقي فيها. . 

فالليل ‏ بالنسبة إلى الفنان لوتريك والمقامرين وراقصات ال"كان كان" 
والشاعر سركون بولص - هو alle‏ من الألوان والشعر والأساطير والحب؛ 
فألوانه وإيقاعه Cael‏ صياغتهما من cana‏ حيث ما زالت أشياؤه ورائحته 
القديمة كما هي. وما زال تولوز لوتريك حتى الآن يخرج في كل ليلة من إطار 
لوحاته ليقتنص سر زمنه المتوهج بالموسيقى والشعر والألوان ورائحة جسد 
المرأة» وكل هذا سيحوله سركون بولص شعرًا رویویّا/ بصریا متفردًا. 

وكشاعر يحمل ملامح الفارس» يحلم سركون بأمثاله من الفرسان أصحاب 
الكرامات والرؤى الخيالية والمغامرات المتفردة» والذين يعرّضون فيها حياتهم 


كه 


من أجل أن یکون القربان تقدمّة لحفظ كرامة الانسان. وبما آنهم فرسان وشعراء 
في آن. فانهم ينثرون قصانئدهم كرمادٍ سرعان ما یشتعل متوهجّا في الروح. 
وکشاعر متمرد وفارس معاصر MGR‏ كان سرکون پنشد هو ومجموعته من 
الشعراء الفرسان الغرباء من جنسیات متعددة» ينشدون الشعر في القری والمدن 
الأمريكية النائية من أجل (شاعة سره وسحره» کمحاولة لتحویل زمن المدينة 
وقراها إلى زمن شعري في عصر صفيحي متحجر. 
احتفاءً شعري بالموت 

عندما يموت الانسان تفقد الحياة قندیلها وتو هجها 

وعندما يستيقظ الموتى» يفقد الموت معناه 

يمنح سركون بولص المرادفات دفقا شعريًا يجعلها تعبّر إحداها عن 
الأخرى باختلاف دلالات الكلمة أو المفردة. ففي قصيدة النهر في ديوانه الأول 
والتالي» التي تعتبر إحدى قصائده التنبؤية عن مصیر 60 وکان الشاعر کتبها 
حتفاءً بالموت وطفولته. حيث یری بوضوح تام: 

يسهر الموتى على ضوء القنديل 

في بستان الفاكهة المهجورء یلعبون 

الورق تحت الأشجار 

ا 

وأسمعٌ كيف یختلس الزمانُ خُطاه. . 

وحيثما قرأت آثَارَهُ 

كأرجُل الغراب في طين أيّامي 

وخَطّتْ شعري خیوط إضافيةٌ من الرماد. 
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العابرٌ فوق المغبر يعرف أنّ القادم جاء 
الریخ لا تؤسّر بالشبكة 
ul,‏ 
لم MST‏ الفرس النبيلة بل انتهیث 
إلى هذه الغرفة في طرّف المدينة 
حيث أصغي إلى النهر عندما يجري تحت نافذتي 

وأسمغ كيف یختلس الزمان خُطاه. 

نعرف من هذه القصيدة أن الموت مرادف للحياة (ونام الاحیاء)» Carl yo‏ 
يعبر عن النهار. وضوء القنديل هو حياة بالنسبة للموتى يوازيه النوم (الموت) 
بالنسبة للأحياء. هل يضيء فقط في الليل أم أننا نحتاج إلى قنديل في النهار 
أيضًا ليئير طريقنا. والموتى هم الأحياء» حتى وان ناموا أو ماتوا في حياتهم. 
ولكن الدلالة التنبؤية لهذه القصيدة وقصائد أخرى تجعل من شعر سركون أكثر 
غنی» فها هو الشاعر يراقب الموت وهو عارف بان الأخير يراقبه dad‏ 
ويدقق في التفاصيل الصغيرة بحركة هذا (القادم) الذي لا بد أن يأتي في يوم ما. 

وعندما ينام الأحياء؛ يقوم الموتى ليمارسوا حياتهم. . هل يتبادلون الأدوار 
فيما بينهم. . بين الحياة والموت؟. . al‏ أن هناك Gale‏ بين الموتى والأحياء؟. . 
فالموتى يحيون من جدید» والأحياء يموتون في النوم كل ليلة» أو في الحياة 
العامة كل يوم. 

إذن الموتى يسهرون على ضوء القنديل ليلعبوا الورق» أو ليقامروا بحياتهم 
أو أكفانهم وموتهم؛ إذ عندما يموت الانسان تفقد الحياة قنديلها وتوهجها. . 
ولكن عندما يستيقظ الموتی» يفقد الموت معناه. . لأنهم لا بد أن يسهروا ليلا 
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على ضوء قندیلهم» في بستان الحياة المهجور الذي التهم الانسان الأول فيه 
فاکهته المحرمة. . ولا بد أن يكون مهجورًا ما دام هو مکان قيامة الموتی من 
جدید لیتقاسموا أحلامهم. . ففي الوقت الذي ينام (یموت) فيه الاحیاء» یسهر 
الموتی أحياء. 

وهنا تتجلی العلاقة التبادلية بين الموتی والأحياءء أو الأحياء الموتی الذین 
ناموا/ ماتوا» وبين الشاعر gal‏ بسهر yal‏ اقبة AS pa‏ الزمان/ الموت؛ ويصغي 
إلى نهر الزمان الذي يجري تحت نافذة حياته؛ ليسمع كيف يختلس هذا المارق 
خطواته من أجل الاقتراب أكثر من الإنسان/ الشاعر. 

يقول سركون في إحدى قصائده: 

al»‏ أعد أمد يدي لأقيس المسافة بيني وبينك». 

إلى من یمد یده؟ لمن يلامس؟ هل كان يمد يده لیقیس اقتراب الزمان/ الموت 
fain‏ هل لأنه إنسان قادر على هذا بوعیه أم لأنه شاعر بصري یعرف تلك 
الأسرار الرويوية التي تشكّل تعويذة تحمیه عند الاقتراب من الموت؟ 

إن هذه الحالة البصرية. والوعي الدقیق بخطوات الزمان/ الموت» تجعل 
ye Lill‏ يمتلك تصوره عنهاء والتي تزدي به لأن يقرأ آثاره كما تنطبع أرجل 
الغراب على بركة الطين. انها تنطبع على صفحة طين الحياة بقوة في البدء لثقل 
وجود الانسان» ومن ثم نتلاشی عندما يبدأ الجفاف فعله بالتدریج. . فتجف 
بحيرة الحياة. . تتلاشی مثل تلاشي أيام الانسان. . وتبدو آثار الزمان واضحة 
بعد أن یغطیها الرماد» مما ینبی بان القادم (الموت) لا بد أن يأتي فلا یمنعه أي 
شيء. . فالحياة شبكة لا «تؤسر» الريح» والشاعر پخسر «الفرس النبيلة» أو 
العقل النبیل الذي كان یقوده في رهان للحياة, ولکنه ما زال یعیش وما زال نهر 
الزمان يجري تحت نافدته وهو يسمع اختلاس خطاه» ویتمعن اقتر ابه بهدو ء 
بهدوء بهدوءٍ وروية. وها هو سركون يضاعف الصورة Aa gl‏ بل يجعل منها 
صورة مركبة من خلال الربط بين الغراب ‏ کطانر للتشاؤم ‏ وبين الموت. 
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ولان سرکون یشعر Laila‏ أنه يعيش بين الأموات وعالمهم الذي يظن فيه 
هؤلاء الموتی/ الاحیاء أنهم محصُنون باشکال مختلفة من الموت کالبزنس 
والحروب والعنف والأنانية والخطایا العشر والخوف والایدیولوجیا السياسية 
المزيفة غير الحكيمة. . . إلخ» فانه يورد جملة بليغة من الملحمة البابلية لتتصدر 
دیوانه الأول والتالي: «إلى أرض الاحیاء تاق السید للسفر»؛ أي إلى أرض 
المجهول تاق السيدُ للبحث عن جوهر ذاته وسرهء وعن موته في آن واحد. 
فالميزة الأساسية في شعر سركون هي أنه يتذكر clail‏ في جميع قصائده؛ 
نديمه الموت في أشكال مختلفة ومعان gated‏ 

إنه الشتاء والذئب على بابي 

شيئان يلحان على القارئ عندما يتمثل قصيدة سركون» هما: الطفولة 
(الماضي)» والموت. فإذا كان alle‏ الطفولة وماضيها موضوعًا يدعونا إلى لذة 
تذوّق الشعر وتوهجه فان قصيدة «حلم الطفولة» في ديوان سركون الأول 
والتالي تمنحنا هذا الشعور. وعلى الرغم من أن مفرداتها لا تخرج عن إطار 
المعنى الواقعي وبعيدًا عن تأويلها شعریا وبصريًاء إلا إن الشاعر وهو يكتب 
عن ماضيه وطفولته. كان يقينًا يحلم بغفلة من الموت الذي يتربص به. إنها 
مفردات شعرية تعني وتعبّر عن طفولة الشاعر» مثل: رخبت» نورء طين 
السواقي» بركة الماء في الظهيرةء البساتين» مسطرة:؛ قلم» حصاة؛ طین» صقر. 
ell.‏ 

لکن وعي الشاعر بها وهو في خریف عمره. تمنحه قدرة على أن يُدخل 
مثل هذه الکلمات إلى فنومنولوجیا شعره ومیتافیزیقا بصریاته» وها هي ذات 
الکلمات تخرج من معانیها AY)‏ مما یضطرنا آخر الأمر إلى جعل التأویل 
البصري أساسًا لتفكيك القصيدة للوصول إلى البصریات الشعرية فيها. 

إن رغبة الطفولة تأخذ الشاعر إلى مکان غريب في ماضیه المشاکس؛ 
ليهمس طفولته لثعبان الجحيم في بحيرة الحياة وهو يرج الماء أو ينعس تحت 
صخرة الحياة» أو يتمرغ متحديًا تحت الشمس. انها رغبة تأخذ بيد الشاعر 


وتقود خطاه إلى هناك. . إلى بلاد الطفولة حیث إيحاءات الحياة فيتراءى 
للإنسان ‏ وهو في ظهيرة الحياة - حلم طفولته لیتشکل من نور وطین وشمسء» 
فیها يتصلب وينضج. . لکن هناك تحت صخرة الحياة» ینام عبان Ca gall‏ کسو لا 
ووحيدًا في عتمتها, 

Lary‏ أن الشاعر يحمل التمرد بين جوانحه» منذ الطفولة» فتطرق قدماه 
طريقًا للموت هذا الذي يتمرغ تحت الشمس مطمئئًا بقدرته على استلاب الحياق 
متألقا في بحيرتهاء يلتف على نفسه متربصاء شرا وعنيقاء فيعم سكون 
غریب» وتهدأ الموجودات البحرية خوفًا من هياجه. ومن أجل إثبات 5 
وارادته» لا بد للشاعر من مداعبة خطرة للعدم - للقدر ‏ للزمان - للموت. 

وبهذا التحدي يجفل الموت من سكونه وسرمديته المؤقتة. . والشاعر يداعبه 
بسخریته» بحصاة bald‏ » أو مسطرة. . إنها أسلحته في حياته. وإذا ما هرب تعبان 
الموت لیشق طريقه في بحيرة الحياةء فانه يرجها ویغیر من تألقها وسكونهاء 

فتتغير ألوان الأشياء والموجودات والكائنات برمتها. 

وسركون Lalla‏ يُجَوْهِر صورته الشعرية المتفردة عن الموت ليؤكدها 

بصورة شعرية أخرى قريبة من الأولى: 

وأذكر صقرًا كان يطيرٌ حاملاً بين 

مخالبه سمكةً ما زالت تحاول الإفلات. 

نلاحظ أن مفردات القصيدة؛ مثل: مخالب صقرء سمكة»ء أو أي كائن آخر 
یحمله» هي مفردات لها علاقة بطرق الموت وضحاياه. . فهل ذلك الصفر هو 
الموت الذي يحمل LUIS‏ ما زال Ge‏ بين مخالبه وهو في حالة طيران في الزمن؛ 
إذ إن الموت يمتلك القدرة على تجاوز مقاسات الزمن وقانونه؟. . والشاعر بهذا 
يؤكد الصورة الأولى للموت بقوة التبصير وقدرته الشعرية والحياتية عن طريق 
ميتافيزيقا الصورة» وهذا واضح Lite‏ في قصيدة «سفقط الرجل ‏ سقط 
الملاك», . 
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ففي هذه .القصيدة» تکون مراقبة سرکون للموت وأشكاله أكثر تبصرّا ما دام 
هناك مَن يسلطه. لكن لماذا هذه الوحشیة؟ اذ كلما اقترب الموت من الانسان 
تتجوهر الاشیاء» وتكون أكثر وضوحًا ‏ بما فيها الذاكرة - فيكون الموت قريبًا 
لدرجة Lil‏ نراه يمشي في شوار Lic‏ أو بيننا ساخرًا منا. 

من هذا المنطلق نرى أن شعر سركون لا يرحم القارئ؛ حيث يكشف أمامه 
حقيقة وجوده بقوة ودفق شعري متواترء فهو لا يتوانى عن أن يقول للقارئ إنهم 
سيحصدون ركبتك بمنجل كما يحصدون زهرة عباد الشمس. 

و«رإنهم» هذه تعود للموت أو cd pal pall‏ أو لالهة العنف العظيمة القدام. فبعد 
أن وزعت الآلهة المصائر واستراحت» عادت من جديد باشکال أخرى قد تكون 
على هيئة البشرء في عصر العنف؛ لتحصد الأرجل والرءوس والكلمات. وحتى 
إن حل ملاك الرحمة في هذا العالی فإنه يأتي للإنسان «ببلطته الريشية»؛ إذ 
إنها بلطة تقطع الرأس والمعاني من جذورها حتى وإن كانت «ريشية» في عالم 
فقد الرحمة. 

فالملائكة فيه يخافون حتى أنفسهم؛ وهم يحاذرون أيضًا من غياهب النور؛ 
لأنهم يمارسون العنف ضد أنفسهم. ولهذا فسركون يُدخل قارئه بكوابيس العنف 
عنوةٌ؛ لأنه يعي أن العالم ‏ بل الكون كله قائم على العنف ما دام الله ترك هذا 
العالم بعنفه وجعل من الشيطان تعويذة منقذة للبشر! 

إن هذه القصيدة تحمل بين طياتها حزنًا شفیفا وسخريةً من الموت في ذات 
الوقت. فبعد أن حصدوا ala)‏ بمنجل» سقط الإنسان في الساحة. والمرعب في 
الصورة؛ أن هذه الوحشية تتم أمام الجميع وبعلانية. وعلى الرغم من شكوك 
الشاعر بالاسباب التي أدت إلى هذا العنف» فقد يكون الألم أو النعب. أو ذلك 
الحزن > يطرق بمطرقته؛ أو عدم قدرة الإنسان على التحمل. أو قد يكون 
سببًا جوهريًا آخر ‏ أي النهاية ‏ فيرتطم ابن ادم بالسد الذي لا بد أن تتكسرعليه 
موجة العمر التي تبحر نحو التلاشي. فنرى المشهد المأساوي أمام الجميع» 
حيث يحاول الشاعر أن يمهد لهذا الموت الوحشي بإثارتنا في كيفية سقوط 


VY 


الرجل کحصان پهینونه للنحرء وعندما نعرف السبب آنهم حصدوا رکبتیه 
بمنجل» عندها تتکامل الصورة الوحشية: 

في وسط الساحة 

سقط الرجلُ Sis dled‏ حصان 

حصدوا ركبتيه بمنجل. 


وإحدى ميزات سركون بهذا الخصوص أيضًا هي قوة ورعب المفاجاة 
الشعرية الدالة على العنف التي يفاجئ بها القاری. فهي تشکل النافذة التي تُفتح 
على بوابات الحكمة و المعرفة» وبوابات حجرات الشعرء فتومض كنور يضيء 
الكلمة أو الفكرة أمام القارئ. إنه سركون بولص الذي يقول ذلك السر الخفي 
والمخيف بكلمات معتادة» لكنها متفردة و غريبة» نندهش لأننا لم نكتشفها قبل هذا 
الشاعر الراني والمتبصر. 

يبدو أن سركون قد خبأ تعاويذه الشعرية تحت جسر من جسور مدنه النائية 
(مدن أين) أو في مقبرة من مقابرهاء وما زال يبحث عنها. ومن ضمن cody glad‏ 
ذلك الوجه البشري في التيه الذي شاهده على الجسر يومًا Le‏ الوجه كان لامرأة 
حزينة لدرجة أنها كانت تجهل إلى أين تسيرء مما انطبع عميقًا في ذاكرة 
الشاعر البصرية؛ لأنه وجة فيه الكثير من الأسرار والتعاويذ. . فبطلة قصيدة 
"الوجه" هذه في «ديوان الأول والتالي» تذگرني بلوحة رمبرانت «امرأة 
عجوز» بوجهها الحزين ونظرتها الحنونة التائهة والثابتة في بصيرتهاء والتي 
كانت تنظر بلا هدف بشكل غریب لن يتكرر أبدًا. وها هو سركون يمنحنا جوًا 
فریذا لقصيدة ستبقى في الذاكرة كما هو الحال مع الكثير.من قصائده. . فالجسر 
في القصيدة كان فوق مقبرة مونمارتر المطمورة في الثلوج البيضاءء والمرأة 
سیر باكية وتعض على يدها غير أبهة للريح التي تعبث بتوبهاه فهي لا تفهم أي 
شيء من حولهاء فمن كثرة التوهان تحولت الأشياء التي تحيطها إلى تماثيل 
جامدة لا حياة فيهاء على الرغم من حركتهاء أو أن البشر تحولوا إلى أقنعة 
بنظرات فارغة. إن وجه المرأة من الوجوه التي نشطت ذاكرة الشاعر البصرية 
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بحيث امتزج مع تعاويذه الشعرية السرية. وهذه القصيدة مع القصيدة التالية 
تشكّلان موضوعًا للتوهان والتشييء في شعر سركون. 

فإذا قرأناعن وجه آخر في قصيدة «الوجه الرهين» في ذات الدیوان؛ 
لشعرنا بان سركون يتناول وجها ليس في التوهان» وإنما وجة رهین للتشييء 
الغريزي الذي يجعل من هذا الكائن النموذجي وکانه خارج الدائرة البشرية؛ 

لأ صاحبه جُرَذ سمين في زمن طاعون الحرب. أو لأنه يدق كساعة موقوتة 
على نفس الإيقاع والوتيرة المملةء أو لأنه صنو للحشرة» وعندما يغرق 
الآخرون «تعرف أنت كيف تطفو كالفآينة على الأمواج». 

إن مثل هذا الوجه الذي يحب الاختباء في المحن» يبدو للشاعر ولنا كحَكّة 
مزمنة في جسد الطبيعة وهو يحوم کالغراب» حاضرًا كلما شعرنا بالقشعريرة 
التي تنتابنا من نتانة حضور مثل هذا الكائن» ففي المحن يدير وجهه كلما تطلب 
منه سلوك نبيل» فهو عنكبوت يلتهم أكثر مما يمنح: 

lity‏ محصّنٌ؛ وإليك 

مامن طریق, لا dae‏ من هنا 

إلى هناك» 


إنه علامة أخرى لوجه يهوذا الذي يرجمه الأطفال بالحجارة في كل مدينة. 
وكلما بذل من age‏ آناني» فإن هذا الكائن يقدم برهائا Was‏ على أنه واحد من 
الاموات. 

ومما يزيد غضب الشاعر في رسم الصورة المناسبة لمثل هذا الوجه 
(الکائن)» کونه عبدًا للولاة والساسة والولاءات» إضافة إلى التصور الذي سبق. 
فعندما تجتمع مثل هذه الأشياء في كائن cle‏ لا بد أن يمتلك عدة وجوه في وجه 
واحدء بل عدة ذوات في ذات واحدة لتشكّل صاحب الوجه الرهين هذاء الذي 
يلغي كل جمال الحياة وعمقها ویتذوق فقط الثرثرات اليومية الفائضة؛ مما 
يجعله واحدًا من الأموات الذين ما زالوا يقلقوننا في الحياة. إنهم أصحاب 
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الرائحة النتنة الخاصة فإذا ساروا بيننا نغلق أنوفنا من رائحتهم التي لا تطاق. 
انه الماموث المتشیی. 

رویا المجری 

في قاع جسده كان ظلام يقدحٌ أحجارَهُ من آن OY‏ 

لینیز أرضًا كسيرة» كلما أغمضن عينيه يراها 

كلما أغمض عينية لينام. 

ويفتحهما على آثار حريق 

في الصباح» کالوسم على جدران جبينه 

والشرارات الخضر التي تفرزها الأمواج 

ويصعد على هذیها Gaal‏ إلى السطح. من القاع. . 

وها هو سرکون یمنحنا صفاء سريرته من جدید کشاعر بصري بامتیاز. . 
فإذا خلق من الواقع اليومي أسطورته کذلك. فانه قادرعلی جعل هذا الواقع 
حلمًا؛ لأنه في الکابوس یجعل الأشياء تستیقظ من جدید لتوشر لشهادات 
الأمواج» أو لتحفر في جدار الحاضر والماضي في آن واحد. فهو هنا مثل کافکا 
یجعل الاشیاء تعيش من جدید في کابوسها الواقعي من أجل أن تمارس ولادتها 
وتاریخها وموتها وعدم قدرتها على امتلاك زمنهاء فتصير کابوسا مضافا, 
ولکن لدی سرکون بولص لا ترگن الأشياء والکاننات الكابوسية للعدم» وإنما 
لدیها القدرة على أن تفرض مصيرها أو زمنها. آما الجسد الذي یبحث عن 
أرضه الکسيرة بکل إخلاص» فان عمقه الأسطوري هو ظلام إلا إنه حجر 

انه ظلام سرمدي قبل أن يُخلق العالم» حیث كانت جمیع الاشیاء بما فیها 
آلهة glad‏ الاولی تهیم سابحة في ظلام كثيف يعمي الأبصار. فمن رحم الظلام 
یتهادی نور یغشی آبصارنا بصور سرية» فیحمل هذا الجسد في نبضه الجانب 
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الأسطوري والواقعي» وبهذا یحقق الشاعر بقظة في کابوسه الذي يفرض عليه 
أن يكون بلا حراك بين النوم والیقظة؛ حتی يمسك صورة الأشياء بوضوح 
وهي في حوارها الألیف وسریتها اللامتناهية التي تحوّل الجسد والأشپاء إلى 
توهج. Lol‏ الجسد غير الحالم؛ والذي لا يمتلك سرية لحواره؛ بالتاکید سيعدي 
أشياءه بالسکون السرمدي: 

آنذاك كان يبقى 


طافيًا بلا حراك 


بين النوم واليقظة 

thon‏ بالصورة في انجرافها 
ويعرّض وجهه للشرارة 
فيرى Gl‏ الأشياء 

غارقةٌ في حوارها الأليف 


تستوطن تيار ها الخافي عليه. 

وينجلي الحلم شيئًا فشيئًا بعد أن ابتعد النور إلى عمق الكون وتحول إلى 
دائرة نور في منتهى الصغرء وربما يكون قد تحول نجمة توقظ لتؤشر على 
الحلم/ الكابوس أو على حياة النور ذاته: 

«مثل كيان مضيء في alle‏ من الأشياء» 

ووسط هذا الضجيج الحلمي» كان هناك شبح پنتظر الشاعر» فيشعر 
بقشعريرة لأنه كان پنتظره. منذ الأبد. . ينتظره» لكنهما لا يلتقيان لا في الحلم 
ولا في الواقع ولا في الكابوس. . ومن جديد يفترقان غير أسقيّن حتى نهاية 
كابوس الحياة: 

ثم التحم الليل بكامله» مزودًا بحشدٍ من نجومه؛ حول يديه 


وکان يمشي في الطریق 

حین رأى طيفًا ینهض من مصطبة كأنه كان يستلقي 

Mu‏ آماد بانتظاره هناك 

وقد عیل صبره إذ توجه نحوه OY!‏ 

یغمره الفجر الذي یقدخ الأغصان بلهیبه 

کانها أعواد ثقاب. . 

لکن الرجُليْن سارا 

في اتجاهين مغايرَيْنء» دون أن يتلاقياء في اللحظة الأخيرة. 

الرؤيا المقدسة للملاك المجنون 

يستفزنا سركون عندما يطرح علينا طبيعة العلاقة بين الانسان والطين - 
الغرين المقدس - الذي خلق منه الانسان والأشياء والكائنات جميعها. وبما أن 
هذا الغرين هو طين قدسي حسب القصص الدينيةء بخلاف بعض أساطير الخلق 
الأولى التي تؤكد أن الإنسان خلق من نحر إله عاق هو الإله البابلي «كنغو» 
الذي تمرد على الآلهة واصْطّفٌ مع الإلهة «تيامات» التي كانت تبغي السيطرة 
على الكون. ولكن بانتصار الإله «مردوك» عليهماء فان الإلهة عاقبت هذا الاله 
المتمرد بقتله ومزّج دمه بالطين لخلّق الإنسان. وهذا ما يثبت قدرة الانسان على 
اجتياز نفسه والزمن من خلال إبداعه؛ القريب من إبداع إلهه. 

ولا بد لدلالات الطين/ الغرين الرمزية أن تكون قريبة من الرموز التي 
تشكّل جوهر الشعرء وخاصة لشاعر يعرف قيمة الحياة وطين السواقي مثل 
الشاعر بدر شاكر السياب. وشاعر مثل سركون عندما يكتب عنه في قصيدته - 
أسطورة السياب والغرين - في ديوانه «الأول والتالي»» فإنه يخلق هذه العلاقة 
الحميمية» وبالتأكيد فان الحنين ما زال له مكانته في قلب سركون نحو شاعر 
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كان یری موته على بعد آصبعین لا آکثر» ولهذا فإنه عرف» منذ ولادته أن 
الأشياء التي يمكن أن نحبها قليلة. 

وبهذا فان سركون يوحي لنا بأن الحياة التي سُرقت من السياب كانت لا 
تتعدى وجوها قليلة وأحاسيس ومشاعر وحنان نساء سرعان ما اختفين من 
حياته» وذكريات علقت بين ثنايا أبواب ونوافذ إذا رفعْتّها ستغدو البيوت أطلالًء 
وكل هذا انطبع بذاكرة طفولته حتى النهاية المحتومة. طفولته التي تشكلت على 
ضفاف دجلة وشط العرب الذي ينحسر كل عام ليتحول إلى غرين أحمر 
صافبء ومن ثم إلى طين جاف. إذا نفخ الله فيه تحوّل إلى كائن غريني تظلله 
جنة من بساتين النخيل وزهر الرمان والقداح وزهور الرازقي وغرين كأنه 
طين الأبدية المقدس. 

وبما أن ذاكرة السياب خازنة لما تحمله ريح البصرة بأحلامها الريفية 
الممزوجة برائحة طلْع النخيل وزهير البط والعنبر والشوفان والرمان الذي 
تتراءى حباته الحمراء القانية كأنها تخزن دم الإله المضحّيء وممزوجة 
بالقصب والبردي الذي حمى الإله البابلي من الذبح» وتلك الأبواب الزرقاء في 
قلعة الطين التي ولد السياب فيهاء أبواب تبدو وكأنها الحاجز المقدس الذي من 
خلاله يلتقي الشاعر بالمجهول ليتحول شعره إلى نبوءة؛ فالأبواب هي التي 
تفصل الحياة عن المقدس» وهي المنفذ الذي منه يتصل الشاعر بنبوءته 
الشعرية. وبما أن الرؤيا غرين ممزوج بدم الشاعرء فهي نواة الحياة الشعرية 
وجوهرها. ولهذا فإن جميع قصائد السياب تتحدث بهذا الشكل أو ذاك عن ذلك 
الغرين الممزوج بالام النبوءة التي دوّنها في مستشفيات العذاب. نبوءة ممزوجة 
بدمه المتخثر في أنابيب وزجاجات كانت علامة على موت الشاعر المبكر. 

وعلى بياض الاسرّة» كان السياب يكرر رواه التنبؤية التي شكّلت مصيرناء 
على الرغم من أنه كان مثل يوليسيس أو الاله دموزي مقيدًا ببياض co p38‏ حيث 
كان غرين النبوءة المقدسة ينخر بجسد السياب كما كان العراق ينخر بعظامه» 
فیذکره الشاعر كتعويذة للجوع على الرغم من أنه ممزوج بالمطر والخصب 


والزهور وستابل القمح» gill‏ هي رمز للاله السومري الذي ناجاه في الکثیر من 
قصانده. لکن ما مر ,عام والعراق لیس فیه جوع. وعذابات شاعر الفرین 
المقدس توحي نا بربطها بعذابات النبي أيوب» وهي متشابهة مع العذابات 
الروحية لشاعرنا سرکون. 

إذن كيف تناول سرکون بولص عذابات السیاب الاسطورية الممزوجة 
بالحنین إلى النخیل وقت الغروب الذي يبدو قانيّاء كانه صورة أبدية رسمها 
ملاك الشعر حینما عى الشاعر إلى كرنفال على سطح المیاه السرمدية ودعاه 
أن يمد يده إلى الشمس لتتحول إلى قمر بشعاع مدمىء خبأ نصفه في روحه 
ومنح الآخرين أشياءه وأساطيره وقصائده المتوهجة؟. شعاع شمس ونور القمر 
في روح الشاعر تدوّن أساطير وقصائد بصرية لها رائحة البحر والدم وقت 
الغروب. 

سركون في قصيدته عن السياب عرف وفهم كيف تبدو حياة السياب التي 
تبدت كقطرات من ندى وهي تسيح على ورقات زهور الجوري والأورفلي 
والرازفي والياس. قطرات لامعة في حياة تبدو نهايتها وشيكة وهي تنحدر نحو 
الهاوية. وعلى الرغم من هذاء فان السياب كشاعر راءٍ لا يتجوهر إلا من شعره 
الذي يفهمه شاعرٌ بصري/ راء مثل سركون.. فالسياب كان ينوء تحت ثقل 
EE‏ خیارات: المعتقل» المزض» المقتلة, نعم انها کذك؛ وخلاصه هو الشعر 
الصافي. إنها المقتلة التي تمنع الشاعر من الاستمرار برویته الشعریة/ 
البصرية, 

ویجعل سرکون عذابات السیاب نمونجّا اعذابات باقي الشعراه.. فالشاعر 
يعيش في alle‏ بائس. انه مأدبة للآخرين» والبرابرة هم الذين یسطون علیها 
ویمجدون الذئاب فیها. لكن المحنة هي مرض الذات الشعرية التي تبغي أن 
تکتب القصيدة. فإذا كان المشفی السياسي هو الهاوية» فان القصيدة بمتطلباتها 
البصرية هي الجحیم الروحي. 
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وها هو سرکون يعري الشاعر آمام الموتء ذلك الندیم المکروه الذي یقتحم 
موائدنا بلا دعوة» وکذلك يعري الموت الفکه آمام الشاعر على حقيقته وهو 
يشبه راقصة بملامح قناع ملون قبیح في حانة من الحانات الرخيصة. 

وکانت المواجهة الحقيقية بين رفیقنا الموت» وبين الشاعر الذي يبدو هنا 
کدون کیخوته؛ يدير طاحونة الهواء ویحولها إلى جيش خيالي لیحاربه في 
عصر البلادة والسکون؛ فیصارع فرسان الموت الوهمیین. وعلی الرغم من أن 
الصراع مع الموت قد يبدو وهمّاء الا إن مجد الشاعر في قريته جیکور التي 
زرع فیها روحه فتوزعت بين براعم أزهارها وبساتین نخیلها وبين قطرات 
مطرها وغرین نهر «بویب».. الجدول الواهن الذي يذكره الشعراء OY!‏ في 
احلامهم بعد أن حوله السیاب إلى نهر عظيمء فاختلط ماوه بدم شاعره العراقي 
القتيلء عبقت أفياء بساتینه برانحة الکافور بدل الز هر و هبط الله من مملکته 
رواه الشعرية وهو یصارع فارس الموت والحياة بدرع خشبي. إلا إن شاعرًا 
مثل سرکون آعاد للسیاب حلمه وقمره المدمی النائي الذي اختفی في غابات 
البساتین ساعة السحرء فأكمل لنا بعضّا من الاسطورة الشعرية تراءت لنا في 
عینین كغابتي نخیل على ضفاف نهر ما زالت موجاته تتکسر عليها. 

حتی إذا تاه" 

Cuil‏ الخَّدومُ بهالة الأبديّة 

وتعرّی الموت" له" 

کراقصة بلا وجه في حانة التراب الأخيرة 

دارت جَيْكورٌ في نهر دمائه بطینها وأفیائها مرّة آخری 

ورأى الله یستریخْ 


في قاع بُوَيب. 


بعد القيامة (مرثية إلى الأحیاء) 
الجحيم البشري وما بعد القيامة» مما اضطره أن يكتب مرثيته إلى الأحياء. ففي 
هذه القصيدة» يضع سركون عالمنا وتاريخه الدموي أمام أعيننا بعد أن اكتشفه 
كنقيض لعالمه الشعري. وكعَرّاف معاصر مُلتاث بالنبوءة» لا يكتفي باستحضار 
التاريخ القديم» بل وتاريخنا الآني» ومستقبله الذي سیدونه ليعاينه من جدید؛ 
والشاعر هو المتنبئ بالمستقبل. وفي هذا الصدد. ومنذ البداية» يضعنا سركون 
في جو الرعب الذي يهيئنا إلى ما كان وما سيأتي من المآسي: 

Gu‏ بالأخبار كالضفدع في كهفه الشفاف 

ويُطلق فقاعات الموت من فمه 

متشدقًا عن مزايا 

التكنولوجيا 

في صنع الأسلحة الفتّاكة 

بينما ترى التاریخ في عينيه الفارغتين يَدْمَى 

ونهر الدم يجري 

ولیس قاسيًا القول بان الانسان کائن مسلوب الارادة والقدرة» ولا يمكن أن 
يحمي نفسه من إشعاعات الموت التي هي مزایا الاسلحة التكنولوجية؛ GY‏ ما 
الضفدع البالس الذي ينق غضبًاء ولیس هنالك من شفیع لهذا الکائن ما دام 
التاریخ ذاته مدمیّا ونهر pall‏ ما زال يجري متدفقًا بلا انقطاع. 
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إذن هي لعبة الحرب والدمار والعدم مرة أخرىء تمازس طوال التاریخ 
لتعید كتابة دمویته» فلا ينسى الشاعر هذا أبدًا؛ GY‏ متناقض مع إنسانية رواه 
الشعریه/ البصرية: 

ستذکر ولن تنسی 

ولن ترید أن تری ما تراة. 

وعلی الرغم من أن القصيدة تبدو وکأنها معالجة لليومي عندما تتحدث عن 
حرب مجانية قصفت فیها مدن الشاعر بسبب جنون ونزوات الدکتاتور 
ورزسانه وساسته» الا إن الحرب تبقی طموخا كونيًا یتکرر باستمرار بسبب 
الميتافيزيقي في قصيدته» فانه ینقذها من المباشرة واليومية من أجل امتدادات 
وینتج الموت المجاني اليومي على مدى التاریخ. 

یقول هاملت لبولونیوس: «إنهم خلاصة العصر وموجز تاریخه. خير لك 
أن يُكتب على قبرك بالسوء بعد موتك» من أن يذكروك هم بالسوء في حياتك». 

وهو يعني الممثلين. ولکن» أليس الشعراء هم أيضًا خلاصة العصر وموجز 
تاريخه؛ أولئك الذين ستکون لعناتهم على معاصریهم أكثر قسوةٌ وعنفا؛ لانهم 
اصحاب الرژی و البصيرة التي تکشف سر الاشیاء؟ 

Lia‏ في هذه القصيدة» نشعر بعنف اللعنات التي يصبها الشاعر على رموز 
Cus co pac‏ یلعنهم ویشبههم بدونیتهم المنقرضة: 

«الجامعي المأجور, اليربوع المُداجي» وكيل العنكبوت» 

قاعه المؤتمرات» عيني «gall‏ 

فإذا كان هذا التاریخ الآني توسسه مثل هذه الأشنات والنکرات الفائضة عن 
الوجود» على الرغم من آنها تبث سمومها وتتحکم بعالمناه سیکون بالتأكيد 
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تاریخا صفرًاء عدمّاء ولا بد أن Goud‏ رأس الأفعی فیه.. متمنین مع الشاعر 
نهاية هذا القرن اللعین الذي تباع فيه الکلمات بعد أن تتخلی عن قدسيتهاء ویباع 
فيه الشرف والفکر في کل سوق. 

وها هو الشاعر محاصرًا من کل أصناف التکنولوجیا التي تمازس وتکرر 
فصول pall‏ والجريمة بقصف الامهات والأطفال» وترمي جثثهم في الطرقات 
لتتعفن ما دام الموت يرقص علیها اذ یجول بحریته المعهودة في مدن طفولة 
الشاعر. 

ویظل التاریخ» تاريخ العنف والأباطرة.. والشاعر هو القادر على خلط 
مختلف الأزمنة والابطال الدمویین؛ فهو يربط بين خيانة یهوذا ونزق کلیوباترا 
وقيصرها الذي يلتحق بها وهي تخبی الثعبان بصندوقها بعد أن سقط من باب 
سري في التوراة والكتب الدينية الأخرى التي تحدثت عن جريمة آدم رمز 
البشرية. 

كل هذه الأزمنة هي تاريخ لتكشيرة النصر الحاضرة التي يقودها قائد 
المرتزقة وبائع السلاح الإنكشاري الذي يستملي الأعرابي ليمنحه التكنولوجيا 
كي يفرق بين الكمثرى والبراز» في الوقت الذي تسیر لحظة الألم فيه OS‏ 
زمن يتحول كل شيء فيه إلى معنى الدم؛ ومذاقه مختلط مع مياه النهرين 
المذكورين في الكتب المقدسة (دجلة والفرات). وهنا يتكشف لنا سركون بولص 
الساخرء الذي يمزج سخريته ally‏ غير مكرور. 

ربما حلم الشاعر بنهاية العالم وهو يتجول في شوارعه. وها هو يحلم الان 
بالطوفان الذي لا بد أن يُعْرِقَ Gal‏ كوننا هذا. وسركون كما هي عادته ‏ يشير 
لمأساتنا التي تجعلنا نتشيأ حتى نفقد إنسانيتنا. 
طريق الأول والتالي.. طريق الصد مارد 

يستخدم سركون بولص الكثير من الأمثال واليومي العراقي 5 ANG‏ شعرًا. 
وكذلك يستحضر الأساطير والحكايات الشعبية التي تصل حد الخرافة. هو لديه 
منهجه الشعري والفلسفي حول الأسطورة والملحمة والحكاية والخرافةه 
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ويُخْضِعُها Laila‏ لذاکرته الشعریة/ البصرية مما یمنحها معاني جديدة. وکل هذا 
يُغني بالتأکید قصیدته» ويُغني وعي القاری الذي يمنحه حرية التأویل ویدفعه إلى 
استحضار الذاكرة الشعبية التي لها تأثیر ها الخاص عليه. 

وفي قصيدة تحفز في الذاکرة الأسطورية الحنین إلى الطفولة والی ذلك 
الخوف الطفولي البريء عندما US‏ صغارًا نسمع حکایات الجن والموتی 
والارواح في ليل بهیم مليء بالمفاجات» وجذاتنا المقدسات كن یبالغن في 
حكاياتهن من أجل أن یغلب الخوف حتی يطبق النعاس على أجفاننا. وسرکون 
بولص بجعلنا في هذه القصيدة نلتف بجلودنا الطفولية وهو يصوغ ذکریاته عن 
مرضعته «أم آشور تنزل ليلا إلى البئر» (دیوان عظمة أخرى لكلب القبيلة)؛ 
لأنه فیها یمزج الحلم ولغة الملانكة والخرافة الضرورية لكي نشعر بذلك 
الهمس الحزين وشکوی الأرواح التي لا تخاطب سوی ام آشور؛ لأنها تحولت 
إلى قديسة بعد أن مذوا Via‏ ابنها المشوهة والمدماة آمامهاه فشعرت بخراب 
الحیاة: 

تقول إن الارواح ثنادیها شاكية 

من أبعد الاماکن لتنزل إلى البثر 

وتواسي أمواتهاء» منذ ذلك الیوم الأسوّد 


یوم جاء‌وها بآشور. 


ففي الأساطير والحکایات العراقية» تنهض الأرواح والملانكة والمَرّدَة في 
الظلام لتتسامر قرب بثر الدار وصمت الظلام» وخاصة في البیوت القديمة.. 
وعندما يُخطف شخص ما Sud‏ - وخاصة من النساء - في مثل هذا المكان» لا بد 
أن يقرأ تعاویذ خاصة» ویستسمح هذه الأرواح لكي یمر؛ حتی لا يدوس بغفلة 
منه على روح من هذه الارواح. وعندما يقضي حاجته یخرج مسرغا.. وهذا 
الالزام يعطي وجوذا للأموات أو الأرواح وبهذا یختلط الأموات بالأحياء في 
خرافة اللیل! 
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وها هو الشاعر یعود إلى طفولته وخرافاتها» والی أيام رضاعته الأولی 
عندما كانت أم آشور تغذیه الحياة, وبعد دهر من الزمن في زمن النضج» یعود 
من أحد منافیه لیزور مدینته وأهله. ويسأل عن هذه الم المرضعة.. al‏ الحياة 
التي كان صدرها أرحب من هذه الدنيا أم أشور بوجهها الإلهي كما يراه 
الشاعر.. الوجه الذي اكتسى بالهالة والعينين المقدستين؛ لكثرة المذابح 

إنها سيدة الأحزان السبعة التي يعود لها الشاعر من مدن منفاه من أجل أن 
يتذكر طفولته وأساطيرها وحكاياتهاء وکیف تذوق الحياة لأول مرة على 
صدرها الأمومي الرحب. إنها سيدة الأحزان لأنها مرت بمأس لا يتحملها بشر» 
وهي تتذكر وتذگرنا بأحزانها الماضية في ذلك الزمان الوحشي ومأسيها 
الحاضرة.. لذا فهي تكرر عليهم دائمًا ما حدث في الماضي؛ مما اضطرها 
للهرب مع أهلها الذين كانوا يُذبحون بهمجية وسنابك الخيل تدوس الأطفالء 
والحرب تخرب جمال الطبيعة تنشر الموت في كل مكان. إنها سيدة المرائي؛ 
وأيضًا هي أسطورة لا تنسی في ذاكرة الشاعر . 

وسركون في هذه القصيدة يتحول إلى مرشد ليساعد صديق طفولته على 
استجلاء سر أم آشور وهي تنزل إلى البئر؛ لتمارس تعاويذها أو طقوسها 
الروحية الليلية: 

تعال الليلة 

لاريك al‏ آشور» تعال معي 

أيها الصدیق 

لنزورها 

عندما تنزل" ليلا إلى البثر. 


لذاء وكما هي عادة الشعراء التراجیدیین» فان سركون بولص يجعل من al‏ 
آشور بطلة ذات ad‏ تراجيدي تعدینا بماساتها التي بدأت عندما وضعوا جثة 


ابنها آشور آمامها.. صمتت ولم تنبس سوی بآهة واحدة مصحوبة بانین: «يا 
إلهي»»؛ وهامت على وجهها في اللیل فاصبحت كائئًا GLY‏ وما زالت كذلك في 
ذاکرة الشاعر. ۱ ۱ 

تهبط کل ALI‏ إلى بنر الدار لتواسي الارواح الهائمة المعذبة. انها آرواح 
شاكية تستنجد بهاء فهي لم تجد سوی al‏ آشور لانها روح معذبة أيضًاء فتأتیها 
الأرواح من بعید لتتجمع عند بئر أم آشورء وهي بالذات تعرف كيف تواسیهم 
وتواسي روح ابنها الذي تحول إلى أشلاء بفعل الحرب. أم آشورادّخرت ابنها 
لينزع الشوکة السوداء من قلبها إذا قسی الزمن ساعة. أو أن یسحق بعربته 
روحها» ولکن موته تحول إلى شوكة سوداء فمن ینزعها بعده؟ ومن یفعل هذا 
الان؟ 

وهنا نری بشکل جلي أن سرکون يربط بين موت آشور وبين ضیاعه هو في 
المنافي البعيدة. وأم آشور عندما تنزل إلى البئر لتحيي الأرواح وروح آشور؛ 
فإنها تبحث في ذات الوقت عن ابنها الشاعر المنفيّ أبدّا في غابات مدن الشمال 
الغريب. والشيء الآخر هو أن هذه الأم العراقية هي أسطورة آشورية أيضًا؛ 
حيث ما زلنا في العراق وحتى هذه اللحظة نشم رائحة الحضارات القدیمةه 
والاشورية منهاء في ULE‏ الروح والجسد العراقي. وبهذه القصيدة» فان سركون 
يذگرنا بتكنيكه الشعري والكتابي عندما يجعل من الواقع أسطورة» فيحوله إلى 
تعويذة مملوءة بأسرار تحفر في ذاكرته وذاكرتنا. إن كل شيء في الواقع وفي 
القصيدة هو أسطورة وحلم وتعويذة بالنسبة إلى شاعر بصري فذ مثل سركون 
بولص 

فعنوان ديوانه «الاول والتالي» - مثلاً ‏ له علاقة بما coli S3‏ فهو ينحت 
الاسم من مقولة عراقية شعبية؛ إذ عندما يعبر العراقيون عن الخسارة يقولون 
«ضاع الأول والتالي»؛ أي إن كل شيء فقد» أي أصبح صفرًا.. تلاشى وتحول 
إلى لا شيء.. ولا يمكن للشيء أن يأتي من لا شيء. فيصاب الإنسان بشعور 
من العدم. وما يؤكد هذا هو زمن الصفر.. الزمن الذي يفقد فيه الإنسان 
الإحساس بالأشياء عندما يسير في طريق مثل طريق الأول والتالي. إنه طريق 


كلا 


ليس له أي معنی سوی معنی واحدء وهو: طریق اللاعودة.. ولکن gal‏ طریق 
المغامرة المصيرية أم هو طریق الموت؟.. على الرغم من أن سرکون کشاعر - 
وبالذات في هذا الدیوان - يختار الطریق المتفرد لأنه شاعر منفرد أساسا, 

وها هو یجعل من هذا الطریق مصيرًا شعريًا له. على الرغم من أن 
الطریق ذاته يحذره: 

اترك عينيك على حجر 

لم تعبر به AG‏ 

aad عليه‎ “Lai لم‎ 

كن قدرًا واتبعني.. 

cata a JS‏ الأخرى 

تمتد بعیذا 

وهي جميعًا ملتوية 

لن تخرج منها 

- من الحَنّف‎ Ga 

تلك طريق 

من سار عليها 

ضيّع أَمَّهُ وأباه 

وأضاع الاوّل والتالي. 

وهناء على الشاعر أن یمتلك قدرة العراف لیتبع هذا الطریق؛ لأن الطرق 
الاخری جمیعها تؤدي إلى الموت.. فهي طرق للخسارات.. ومن سار علیها 
ضیع أغنى الأشیاء» ومنها الأول والتالي, 
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والجانب الاخر من الاستخدام للأول والتالي لدی العراقیین - أو العرب 
عمومّا - هو مقولة Uy‏ ما ال ول ما له تالي» (أي: الذي ليس له أول ليس له 
نهایة)» وهو استخدام قد يعني الهوية أو الجذور والانتماء للعائلة أو الطائفة. 
ولکن بالمفهوم الشعري» فان ما يعنيه سرکون هنا هو أن الشاعر الذي لا يرى 
ليس له آساس وجذور في الرؤيا البصرية» لا بری ولا يمكن أن یمتلك القدرة 
على كتابة الشعر البصري. وبهذا الخصوص. فان سرکون هنا یجعل من هذا 
الطریق» طريقا لأول الاشیاء وتاليهاء أو هو الطریق الوحید الذي يجب أن یتبعه 
الشعراء على الرغم من إدراك خطورته والحتف فيه.. فهو طريق البذرة الأولى 
والخلية الأولى في الوجود» وهو في ذات الوقت البذرة التالية؛ إذ هو الطريق 
الذي يجت غه UR‏ هه AY‏ طرق الرؤيا رار الو فى aly Sa‏ 
للزمن الذي تتخلص فيه الكائنات من سكونها السرمدي لتصبح ديناميكية في 
وجودها الشعري الرؤيوي/ البصري في زمن الصفر. 

نتركُ حریقا حيثما كناء ثم نشتاق 

إلى البحر في عزلته «AG gill‏ کمن تحرسه GU sh‏ لیالیه, 

ويغتي وهو يحدّق في الهوّة. 

(قصيدة "مديح اللقاءات" ديوان الأول والتالي) 


وعلى الرغم من هذاء تبقى طرق المهالك الأخرى قريبة من الإنسان» فهو 
يراها في أحلامه الکابوسية أو حتى عندما يستيقظ صباحًا ويزيح ستارة نافذته 
فيجدها آمامه» تتراءى له من بعيد A‏ بنور مُتَحْف» غبش لا يعرف هل هو 
ليل الطريق أم نهاره؟.. وإذا انزلقت قدم الشاعر في هوتهاء سيحمل موتاه على 
ظهره. وسيعلق ذنوبه والتزاماته على حبل Ai‏ ويتحول إلى شاعر 
متعفن.. على عكس الشاعر الرائي الذي يكتب شعرً! رؤيويًا/, بصريًا.. وبهذا 

لا بد أن يرى Gob‏ الأول والتالي.. أي Gob‏ البداية والنهاية» وطريق 
الوجود والعدم - والجحیم والفردوس والظلام والنور والموت والحياة. إنها 
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دروب تعرف كيف ستتبع مجراها» ولا بد أن تأتي هي للشاعر» وهو لا بد أن 
يأتي إليها ويجد آثاره وعلاماته فيها مهما تموهت في غبش الزمان. 

في قصيدته "أبي في حراسة الأيام" (ديوان عظمة أخرى لكلب القبيلة - دار 
الجمل)» يربط سركون بين العظمة وبين الغراب.. فهذا الرجل الجالس أمام 
الجدار الحصين يرتشف قهوته الصباحية؛ ويلف سيجارته الأولى ساهيًا لا 
ينتظر لا العظمة التي يتصارع البشر من أجلهاء ولا حماقة أو غراب النبوءة 
الذي أرسله نوح ليكتشف رقعة للعيش.. فعالم بكامله» وبمختلف كائناته» يدور 
في قارب نوح تانها يبحث عن منقذ. إنه جدل العلاقة بين الحياة واكتشاف 
المعرفة والوعيء وبين ضياع الإنسان.. حتى وان كان في قارب إنقاذ لم Owe‏ 
بعد. 

وهذا الانسان المسکین الذي یتحدث عنه الشاعرء یعرف أن الجدران 
ووحوش السمسرة ستقف آمامه في alle‏ النهار وهو یتمعن بالجدار Wales‏ 
لنبضه وللفجرء لا ينتظر IAI‏ لا العظمة ولا الحمامة التي عادت له بأخبار 
الطوفان.. وهذه هي المفاجاة» حیث يمازج سرکون بينه (الانسان) وبين نوح.. 
لکن الفارق أن هذا الكائن يئس لدرجة كبيرة» فلا ینتظر آخبار الطوفان ولا یقلق 
على شيء ما.. فهو یجلس جلسته الأبدية وکأنه جاء من عصر الطوفان ليُقذف 
في عصر طوفان جديد هو طوفان سماسرة الحياة. انه بنتظر فقط وكأنه إحدى 
شخصیات صموئیل بیکیت التي لا تمل الانتظار ولا تترك مکانها وکأنها 
ملتصقة به أو جزء Abe‏ من أين cola‏ وکیف سقط هذا الکائن - الانسان - الرجل 
ليفاجئنا بجلسته؟.. هل سقط في هوة الأبديةء أم سقط لیموت بلا تاريخ في هذه 
الحياة الزائفة؟ 

يسقط الإنسان دائمًاء سواء كان في الملكوت أم الجحيم. وليس المهم مكان 
السقوط وإنما لماذا يسقط؟ أن يسقط على ركبتيه فهذا شيء له علاقة بخضوع 
الإنسان أمام الموت أو العدم. نعم» عندما يفقد القدرة على المقاومة» فلا بد أنه 
وَعَى مأساته؛ أي إنه اصطدم بالسد الذي تتكسر عليه موجة العمر النافقة. 
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فالحزن یمتلك مطرقته لیضرب الانسان في العمق. والألم یشکل إعصارًا في 
عالم فيه الكثير من المهانة والالم والحزن بقوده ملاك ببلطته أو بقوة الله أو 
الشیطان.. لا بهم؛ GY‏ ماساة الانسان تتکرر Laila‏ إذن لا بد أن تحصد رکبتا 
الانسان - الشاعر - الحصان - بمنجل أو منشارء أو ببلطة الملاك الريشية. 
وبهذا العنف الشعريء يفاجئنا سركون بشعر راء بصريٰ - درامیٌ کعنف 
الحياة, 

فإذا كان الملاك يحمل بلطته الريشية فان ذات الملاك في قصيدة أخرى 
يتحول إلى ملاك حجري» ویفضل الشاعر العیش تحت cal‏ فهو ملاك المَنيّة 
الحجري» حتی وان صرخ الشاعر بصهیل ألف حصان لتنفتح بوابات الارض 
ویتردد صراخه - آوصهیله ‏ کفأس مرفوعة في ید الریح. وحتی ذلك الیوم الذي 
لن يعود فيه الشاعر کحصان غجري متعب منهك القوی لیجتزوا رکبتیه؛ OY‏ 
ملاك الرحمة تحول إلى ملاك حجري لا يحمل أية رأفة» بل يحمل بلطة الذبح 
من الورید للورید» LS‏ في قصيدة "الملاك الحجري" في دیوان "عظمة أخرى 
لكلب القبیلة": 

حتی ذلك الیوم الذي لن أعود فيه 

إلى قصدير الأيام المحترقةء والفأس المرفوعة 

في يد الريح؛ أجمعٌ نفسي, OS)‏ خرّق ALY)‏ ونكباتهاء تحت 

سقف هذا الملاك الحجري. 

ومنذ caal‏ لا شيء؛ die‏ آدم 

سأتناول تحت هذا العنوان ثلاث قصائد من ديوان عظمة أخرى لكلب القبيلة 
دمجتهاه و هي قصاند "نا الذي» die‏ آدم ولا شيء منذ آدم" وسأحاول أن 
أقرأها کموضوع واحد عن الفناء والعدم بامتیاز؛ لأنني آراها تکوّن قصيدة 


واحدة تطرح لنا رویا سركون عن النهاية المحتومة له - کانسان - وللبشرية 
وللعالم الذي نعيش فيه. انه يتكلم فيها عن زمن الصفر الذي نتساوی فيه 
الاشیاء» وتستیقظ الالهة غاضبة بعد أن oad‏ 

في هذه القصائد الثللاث التي هي رؤيا بصرية واحدة للكون» معالجة من 
خلال رؤى شعرية وذاكرة بصريةء وكذلك من خلال السر الذي اكتشفه 
سركون في الكلمات والزمان الذي لا يني يحمل الموت على جناحيه وهو يتقدم 
بعربته gli‏ أمام ابن آدم صاحب الفكاهة اليومية السمجة.. ففيها يفاجئنا الشاعرء 
منذ البداية؛ a‏ يصدمنا بحقيقة وجودنا حيث ومنذ آدی Y‏ شيء» Lis‏ آدم Y‏ 
شيءء لا شيء؛ لأ ن الشاعر وحده من كان» أو هو وحده من رأى. ویتبادر LS‏ 
السؤال: ما الرؤيا التي رآها الشاعر؟ 

ومن خلال دمج هذه القصائد الثلاث والتعامل معها وكأنها فكرة واحدة في 
قصيدة» نلاحظ أن الذي رآه الشاعر هو العدم والنهاية الماساوية التي تُخرس 
الموت ذاته» حيث: 

لا نأمة. 

هل مات من كانوا هنا؟ 

لا كلمة 

ترذ اللسان . 

لاجتلي سرًا يُعذبني؟ بُعذبني طوال الليل. حتی 

صيحة الديك الذبیح 

لاجتلي سرًا. وأسمع صيحةً الأکوان؟ 

(إنة gale‏ قالوا لنا: (Gaye‏ 


جیوش الهمٌّ تسحبني 


AS‏ استنطاق الصمت 


ويستلمُ الزمانْ أعِنَّةَ الحوذي - 
تسبقنا الظلال. وراء‌نا: OS‏ الذین» 9 OS‏ منْ. 


بهذه الصورة القاسية أو الرویا الخشنة» يُدخلنا الشاعر إلى کون صامت؛ لا 
حركة بل لا نأمة فیه؛ فكل شيء ميت فيه حتی الکلمات. والشاعر یحاول أن 
یکتشف سر GUIS‏ والاشیاء. هنا وفي هذه القصيدة, تفقد الکلمات معانیها 
وتتحول إلى أصوات أو همهمات على الرغم من أن الشاعر له القدرة على 
تحدی الموت ليس شعريًا وإنما حياتيّاء فهو قد اعتاد على المنفی وعلی 
المخاطرة واجتلاء السر مهما كان صعبًا وبعيدًا. إنه ‏ ومنذ التاريخ الأول حيث 
بكورة الأشياء - يهيل جمرًا يحفز رواه» فيعود إلى الحياة الأولى في بداية الخلق 
والكون حيث يرعى كثور في الحقول. هكذا تهمس حواس الشاعر في ساعة 
الصفر أو في ساعة العدم. 

وها هو يلعب لعبته مع الطبيعة والحیاة» حیث تلقي له الفصول بثمار أو 
أعشاب ملوثة وهو منشغل بلعب النرد في بئر الفصول» من أجل أن يجتلي السر 
الذي يعذبه طوال الليل حتى يصيح الديك» إذ لا بد أن يختفي وكأنه شبح أو 
روح غريبة في هذا العالم الخرب/ الموات. فمثل هؤلاء يطوفون الليل كله 
ويتلاشون عند صيحة الديك فجرًا. والشاعر لا بد أن يلاحق سره حتى يسمع 
صيحة الأكوان. 

كل شيء هنا يختلط ويتساوى: الموت يساوي البهجة أو الفرح أو الحياة. هل 
هذا العالم gle‏ م غرس؟ مَسْخَرَةٌ أم تراجيديا.. ما دام الزمان حوذیا يتجول 
بعربة الحياة أو الموت أو الظلال التي تسبق عادة الكائن. وقبل أن تغيب عربة 
هذا الحوذي في الأفق» نلتفت وراءنا حيث کل الذين كانوا أحياء أو موتی؛ 
وحيث کل مَن كان في هذا الوجود الذي تحول إلى عدم في ساعة الصفر. 


AY 


وبالتأكيد فعندما يقود الزمان العربة» تختلط کل المقاييس» وتتداخل الأرقام: 
وتتوقف عقارب الساعة؛ GY‏ هذا الحوذي/ الزمان/ الموت سیتحکم بکل شيء» 
ولا يود أن یخبرنا متی تنتهي رحلته» ولا إلى أين وجهته. 

إنها رؤيا شاعر بصري مثل سرکون» یری اختلاط الأشياء ووضوحها في 
الآن ذاته» ولهذا فانه عندما يقول «أنا الذي رأى»» نجد تکملتها أو جوابها في 
نهاية قصيدة أخرى (منذ آدم) لتتشکل الکلمات في روانا أو بصیرتنا كالتالي: 
hy‏ الذي رأى» لأنني uly‏ وحدي من كان»» ولهذا فان سر الكلمات في هذا 
العدم يفقد معناه ولا يعني أي شيء كما الحياة.. فالکلمات لا یمکن أن تفعل شيئًا 
[زاء الذي حدث.. والذي رآه الشاعر هو کلمات ليس فيها أي موسیقی حتی 
تخلق الديناميكية والحياة. إذن فالسر خارج الفهم واللغة والتواصل الفکري؛ 

ولا بد أن يكون هناك سر آخر يخلق هذا التواصل. وهذا بالتأكيد يحتاج إلى 
رحلة أبدية من قبل الشاعر ليستجلي لنا هذا السر. 

إنه سر أطلقته الرؤيا الشعرية وبصرياتهاء فأمسك الشاعر بزمنه البصري 
هو وسلك طريقًا أخرى في الحياة. إنه رأى كيف يقود الزمانْ/ الحوذي العربة 
وسارا في تلك الطريق (الشاعر والحوذي (Lee‏ هل أقول الكائن والموت؟ فقط 
إذا كان الشاعر رائيًا وبصریا كأنه الزمان» يمكنه أن يقود عربة الرؤيا والإبداع 
والشعر.. وهو بهذا وحده من كان ومن رأى. 

واختاز طریقا أخرى 

یسلکها في حیاته» وانطلق في سبیله 

ذاك دون أن يأبة بشيء» ليقبض على Spall‏ 

الذي أطلقت سراحَه الكلمات. 

رأیئك:» كنت أنت الماشي في تلك الطريق 


وإذا لم تكن.. فأناء وحدي» من كان. 


AY 


وتتوضح لنا المعادلة الرؤيوية السرکونية من جدید كالتالي: لا شيء. منذ 
آدم» لا شيء Ul‏ الذي رأى لأنني Ul‏ وحدي من کان. 

في هذا العالم الذي لا نأمة فیه تصبح التعويذة أو الدعاء أو الانشودة 
مقطوعة الجذور؛ لأنه ليس هتالك من يرفعها له ما دام الموت أو الزمان هو 
الحوذي الذي يقودنا في هذا العالم» فتنزل الفأس وما من حطابء إنما الشجرة 
فقط تتلقى الضرب. وفي غابة الرؤىء يتلعثم الشاعر وسط الظلام. فهي ظلمة 
لم يفهمها لأنها «مستورة بصوف من غزل النجوم». وها هو وحیذا وعاريًا من 
الرؤيا والتنبؤ؛ لأنه اكتشف أن الأغاني تطير مع الريح دون أن تترك أثرّاء أما 
المراثي فهي التي تأتي تباغا ودائمًا. 

هذه هي حركة الزمان؛ يذهب كل شيء ويأتي كل شيء في أن واحد أو لا 
يأتي» ولا يذهب أحد. كل شيء ساکن» أو كل شيء يتحرك بديناميكيته» حركة 
dul‏ توعد على الفراغ Y» Cus‏ شيء۰ مند آدم غير ملحمة التراب». 

آه. إذن لا شيء سوی التراب الذي يتحول إلى طين ليُخْلق الانسان منه 
ويُدفن فیه» هذه هي دورة الزمان والحياة, لا شيء جدید. فالسماء على حالها 
تحتضن آشیاء‌ها العزيزة» واللیل يحتضن نجومه. لا شيء ياتي؛ لا شيء یذهب. 
كل شيء ساکن في مکانه. هکذا تکون الحال bale‏ في ساعة العدم.. ساعة 
الصفر.. هذه التي لا نسمع فیها حتی ولا نامة: 

السماء تحتضنٌ غیمتها اليتيمة 

Call‏ يقبل أن رصع Call‏ نجمة. 

ولکن على الرغم من هذاء فان الرژیا تتوضح cal‏ الشاعر بحیث یصبح هو 
المالك الحقيقي للاکوان والمجرات الأخرىء تأتيه الشمس ترقص على مشمع 
مائدته. إنه نهار الرویا الشعرية البصرية. رویا ناصعة مثل وجه الله الذي 
يواجه الشاعرَ بنوره» عندها فقط تخترق الرویا والبصيرة مواطن الاسرار في 
أعماق الذاكرة البصرية للشاعرء فتشع تلك الأحاسيس التي تخترقه کرمح حاد 
النصل GY‏ فيها نورًا من مشكة الله.. إنها الرؤيا وشمس الشاعر التي ستنيرنا. 


Ag 


مرة أخرى يتساوى في هذه القصيدة الموت والنوم» حتى وان جرت أنهار 
من الدم وسبقتها فيالق الحروبء فلم يستيقظ أحد. فقط هناك ذاك الذي رأى. 

اعتاد سركون في قصائده أن يجعل الأشياء تتخلى عن وجودها الساكن 
لتنخل الحيوية وذلك الإيقاع الهارموني معقد الفهم الذي لا يدل على السكون 
والرومانسيةء وانما على العنف أيضّاء إذ عندما يفوت الأمل يزداد الألم ويبدأ 
العبث» والجميع سيطارد الضحية وليس الجلاد» حيث على ضفاف نهر الحياة 
يغزل العنف أحبولته يُكَيْقَهُ القاتل - الدكتاتور - البهلول» ليحول الماساة إلى 
مسخرة وبالعكس» لدرجة أن يأتينا التأريخ في خلة المشعوذين ليلقي خطبته: 
مرة ملهاة» ومرة مأساة.. فمرة دكتاتور قاتل» ومرة بهلول. 

فیشذون الضحية ويمزقون الجسد من أجل أن یقتعوا الجريمة بصوف سميك 
من الظلام. إنهم يمزقون الضحية بتلذذ لا مثيل له بحيث يربطونها بعربة 
الأفراس الأربعة حتى تتجه إلى أربع جهات من هذا العالم الشاسع» ويحدث هذا 
عندما يأتي البرابرة المضحكون القدامى من جديدء يتقدمهم القاتل المغطى بالدم 
من هامته إلى قدمیه» بهلول أو دكتاتور. إنهم جاءوا.. أولنك البرابرة.. أحباؤنا 
وأعداؤنا.. جاءوا من جديد لأنهم مناء من لحمناء فنحن الذين خلقناهم كسماسرة 
يعبدون ذهب الدنيا الذي يغشى عيونهم.. جاءوا لا يصدهم عنا حتى سورنا 
الحديدي العظیم. 

وها نحن أمام مكنسة الله ستكنسنا كما عاصفة عاتية» ستكنس الزيف 
والجنون وذلك القناع القبيح لعهرنا الشريرء فيتعرى قناعنا: 

أكداس من الأصباغ 

والدم» والجرائم 

والليالي. 

أقبلي يا ريخ. 

مكنسة الإله تقتمي. 


لذا فان الشاعر وحده هو الذي كان أو الذي رأىء ففي alle‏ السکون وزمن 
الصفر فان الذات الفاعلة التي تختار وعیها ومواقفها هي التي تکون حيّة. 

ما كان یقلق سرکون هو عصره ومعاصروه ومهرجوه ودبیب الموت» وذلك 
الحوذي/ الزمان الذي یدب بمهل ساخرًا. لذا سیقول الشاعر - الذي هو أسطورة 
وتاریخ في GY!‏ ذاته ‏ سیقول قصیدته أو رواه الجهنمية: 

| ترم في مستنقع حجرًا 

ولا تطرق علی باب 

فلا Sue bel yy Sal‏ هذا الميّت الحيّ 

الموزع بَيْنَ بِينَ في أناء بلا أنا 
الریح» لیهمس جر انم عصر نا ویمیزه. انهم ماتوا بلا «hy‏ أحياء» أموات أو 

هل مااااااالات 

من کاااااااانوا 

هناااااا۱ل؟.. 

ولا Gi‏ یجیب؛ فالکون أخرس» والانسان هرب مع الزمان/ الموت في 
عربته في هذا العالم الکئیب الذي یخدعنا کمهرج مزیف.. والشاعر وحید» 
وحید.. والکلمات فقدت معناها وتحولت إلى غشارات أو همهمات أو صوت 

ويمكن القول Lu}‏ نلحظ Laila‏ عند قراء‌تنا لشعر سرکون, دفقّا أو صدّی 
شکسبیریٌا في جزالة المعنی التأويلي» وكذلك صدی لکتابات صموئیل بیکیت في 


At 


تكثيف وأسلبة الجملة الشعرية.. بل إن الكلمة الواحدة لها وجوهها العدیدة» وفي 
ذات الوقت ليس لها أي معنی! 

ویمکننا القول إن سرکون بولص في دیوانه "عظمة أخرى لكلب القبیلة" قد 
اقترب من همس الروح الشعري ومن الرویا الشعرية وبصریات الشعر» وهذا 
واضح في الکثیر من عناوین وقصاند الدیوان. فهنا یمکننا أن نلاحظ أن سرکون 
- إضافةً إلى نظرته المتفرده عن الواقع كأسطورة: أو بالعکس: الاسطورة 
کواقع - فان معالجته الشعرية آصبحت ذات طابع شمل الانسان ککانن غير 
محدد بالجغرافیا؛ أي کائن منفي بالزمان والزمان. وعلی الرغم من اختلاف 
أساطيره القديمة وغنی الحديثة منهاء الا إنه يمتلك قلقه وخوفه ومفاهيمة حول 
الحياة والموت» أو حول النهاية العدمية.. ومن هنا تأتي لغة سرکون الشعرية 
المتفر ده 

وفي الختام» وأمام الاکروبول» بنی الشاعر سرکون بولص مدينة من بلور 
هي مدينة أين» مدينة الأول والتالي» مدينة طریق الصد ما رد.. قال في معابدها 
وأمام سدنتها نبوءاته ووصایاه للبشر lagen‏ واحتفظ لنفسه بحلم الطفولة 
وقبضة من شعاع الشمس» ورحل بعيدًا Uc‏ حیث غاب في GH‏ بحر الشعر 
طريق لا يرد منه من بدأه» فروحه البصيرة Lathe‏ ستحوم حولناه حتی وان 
ترکتنا زمئًا غاضبةً من عالمنا. وساعود أنا من جدید لأبحث عن تعاويذك التي 
خبئتها تحت الجسر في غابة برلين.. 


AY 


\_ نتخبات د یه 


من شعر سرکون بولص 


لا نامه 

هل مات من كانوا هنا؟ 

als لا‎ 

ترذ اللسان — 

الانتظار al‏ الهجوم؟ 

al‏ التملصن من... 

كيذ الصمت 

حين أهيل جمر og jist‏ حتی 

يبلدني التحام غرانزي: آرعی کثور في الحقول 
آنا نبوخد نصتر = 

ثلقي الفصول إليّ أعشابًا AGL‏ وألقي النرد في بئر الفصول - 
لاجتلي سرًا يعذبني؟ يعذبني طوال alll‏ حتی 
صيحة الديك الذبیح, 

لأجتلي سرًا. وأسمغ ضجّة الأكوان؟ 

(إنهُ مأتمٌ. قالوا لنا: عُْرْسْ) 


4١ 


ویستلم الزمان أعنّة الحوذي - 
تسبقنا الظلال. وراءنا: US‏ الذین» OSs‏ مَنْ. 


* 


"طال الزمن" قال الرجل. 


شمس على هذا المشمع فوق ماندتي: 
نهارٌ لا یضاهیه نهار. 

مثل وجه الله تبقی تحت عيني انعکاستها؛ 
وتخرقني إلى قاعي 2S‏ - 

انها شمسي. 


وملأى غرفتي» بيتي» كقارب رع 


تسافر في المتاهة بالهدايا. 


3 لن ني 


وصحنيء» في الحقيقة, فارغ: 
حبّات زیتون, بقايا قلبیط عظمة... 
مازاد عن مطلوبناء تلك البقايا - 


۹۲ 


نلقي بها في 4a)‏ التیار - یبقی الصحن والسّكين. 


تبقى شوكة. أبقى» وجوعي» نخمني. 


الشمس أو ليمونة 
تطفو على وجه الغدير المكتسي 
بطحالب ألقي إلى أكداسها حجرًا 
فتخفیق» مر وثنشق الأغوار: قاغات gla gh‏ مد 
رغاب لم تجسدها الوقائم 
جَمْجَماتٌ لا محل لها من الاعراب - 
اطماغ. دهالیز. وعو بالعدالة؟ 
(بالسعادة!) 
رغوةٌ الکلمات في بالوعة المعنی 


w 


تواریخ 
وثمّة من يُفبركهاء ویشطبنا بممُحَاة.. لنبقی, 


(قال الرجل: "فات الأمل. زاد الألم") 


45 | ال لضحيّة بين أربعة 


۹۳ 


من الأفراس جامحة. 
جنودٌ يسكرون. جنازة 
عبرت وراء التل. هل ele‏ 


البرابرةٌ القدامى من وراء البحر؟ 


هل جاءوا؟ 
وحتى لو بنينا سورنا الصيني 


سوف یقال: جاءوا. 
(نهم متا وفينا. ual cla‏ 
لیضحکنا» ويُبكينا. ويبني حولنا سورًا من الأرزاء. 


لکن» سوف نبقی, 


(هناك» في بلاد باتاغونياء ريح 

يسمّونها "مكنسة الله") 

ريح أريدُ لها الهبوت» على مدار الشرق» 
في آسماله الز هراء 
atone,‏ أرية أن أختارها 
لتكون لي 

أن أستضيف جنوتها 

إذ تکنس ALY)‏ والأسماء 

تكنس وجه عالمنا كمزبلة 


Vz 


آکداس من الاصباغ والدم» والجرائم والليالي. 
أفبلي» يا ریخ. 
مكنسة الإلهء تقڌمي. 


قال الرجُل. قال الرجُل 


لا ترم في مستنقع. حجرًا 
ولا تطرق على باب 
فلا أحد وراءه ne‏ هذا الميّت الحيّ 
الموزع بينَ بین في آناف بلا أنا 
يأتي الصدى: 
هل ما !!!الات 
من کاااااااانوا 


Beane 


ela‏ الواحذ الذي rare‏ والآخر الذي تصمت. 
بینهما کلمك أو نأمة. 
بینهما أنهارٌ من الدم جرت؛ فيالقٌ تسبقها الطبول, 


۹٥ 


ولم یستیقظ أحد. 
بینهما صيحة الجنین على سنّ الرمح 
في يد أول Sal lee (gaia‏ 
یخسف باب البیت. 
بینهما مستفعلنٌ» أو ریما متفاعلن؟ 
Y‏ 
لیس بینهما سواي: 
آنا الذي, 


۲ - أبي في حراسة الأيّام 


لم تكن العَظمة؛ ولا الغراب 

GIS‏ أبي» في حراسة الأيام 

یشرب فنجان شايه الاوّل قبل الفجرء Cah‏ سيجارته الأولى 
بظفر إبهامه المتشظي كرأس Ae gi‏ 

تحت نور الفجر المتدفق من النافذةء GIS‏ حذاوهُ الضخم 
ینس مثل سلحفاة زنجيّة. 

كان يُدخَنء Gio)‏ في الجدار 

ویعرف أن جدرانًا أخرى بانتظاره عندما يترك البيت 


ويُقابل وحوش النهارء وأنيابّها الحادة, 
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لا العظمة. تلك التي تسبخ في خساء calif‏ كأصبع القدّر 
لاء ولا الحمامة التي عادت إليه باخبار الطوفان. 


۰ - سقط الرجل 


في وسّط الساحة 

سقط oN‏ على رُكبتيه. 

- هل كان Uae‏ إلى حدّ 

أن فقد القدرة على الوقوف؟ 

- هل وصل إلى ذلك السدّ 

حيث تتكسّرٌ موجه العُمر النافقة؟ 

هل قضى عليه الحزنُ بمطرقة يا تری؟ 

هل کان إعصارٌ الألم؟ 

رُبّما كانت فاجعة لا يطيقٌ على تَحَمَلها أحد. 
ربّما كان ملاك الرحمة 

جاء بیلطته الريشيّة عندما حان Al‏ أن يجيء. 
- ربّما كان الله أو الشيطان! 

في وسط الساحة 

سقط Sis dled Sa yt‏ حصان 

حصدوا ركبتيه بمنجل. 


۰ ؛ - چسدي الحي في لحظته 


النوافدٌ مُغَطَّاةٌ بستاثرها المُخَرّمة» وأنا 

ML‏ في سريريء بورةٌ لشذرات آتية من باطن أرضي أناء جندي 
الحيّ في لحظته؛ هذا التثور الذي لا يكف عن تدوير الأرغفة 
للجياع المزدحمین على بابي. 

وجهي مُعَلَى للسماء وما من زاوية gill‏ 

شعري Sate‏ بأتربة الشمس, والهواء Gay‏ قمرات سفينة 

أبعت بها إلى البحر» بين آونة وأخری» مصنوعة من كلماتي. 
كلماتي الملينة بالنذائر» Sly‏ ومفاجأت أيّامي. 

هي الأثقّل من ثراب قبر آبي المجهول في مسقط رأسي. 

لاء لست الطريح الذي قد تتخیّل» على سرير انعزالاتي 

أبعد من أن تصلني صيحائك المجيدة. 

النورٌ ملس وجهيء والرؤية قد تُحيل جدران غرفتي 

إلى مسرح ورقي» يُشعل فيه الناز Aye‏ ثقاب. 

يدي قد سقط حِملها من الكلمات على هذه العتبة المغطاة بالخطى 
gi iat‏ ریخ الربّ الغاضب المترتح في مسيرته Sue‏ الصحراء كحفنة 
من الحنطة. 

col)‏ يا )44.9 التواريخ الجريحة!) 

هذا أنا: صوت أجراسي الخفيّة في اللحم» أعلى من عاصفة وشيكة. 


۹۸ 


- ه از بطعم التراب 


Cis‏ مغلقةٌ في وجه 

العالم. 

آلامناء طعمٌ التراب. هذا الإرٹ» سماءٌ 
خانتها العين. رب نسي بسطالة 

على رقابناء منذ الأبد 

يعزفٌ لحنه الأسود على 

هاربسيكورد العظام» في حضرة الليل. 
يسقط Gul)‏ مع OS‏ نغمة. 

وذات يوم يفرغ البلد. 

ذات يوم لا تبقى سوى الأسلاك 

التي مدّها الغزاة. 

ذات يوم تبدأ الصحراءٌ بالاقتراب 
الريح وحدها 

تنزل» وتنزف کالام» وتصرخْ 

abs 

- وکن» مَن كان هنا قبلناء قبل أن ناتي؟ 
- البيت» ومن كانوا في البيت. 


وهذه الريح. 
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(في ذکری محمد شكري) 

أضواؤهاء من إسبانياء ذعتني 

لا رکب سفينة 

اسمها "ابن بطّوطة" 

أقلعت بي من "الجزيرة الخضراء" 

في رمضان. والآن» من نافذتي في طنجة 
بأعلى الأدراج المسمّاة 

"نزلة الاسبان"» أرى dats‏ 

من الأنوار الغائمة تُسَوّرُ جبل طارق. 
النزلةٌ مانتان ونيّف من الأدراج 

حتى تنزل إلى البحر. 

من يدري أَيَهُ حوريّة مُجَلْبَبَة ستصعقني 
باية عينيها الضاريتين هناك! 

روائخ الارض كلها أمامي 

في صينيّة بائع الأفاويه 

‘els‏ عرق السوس بالزنجبيل 


هز في وجهي سترته" المُجَغْرّفة بأقداح الماء. 


آتئذ 58s)‏ کم Lf‏ عطشان! 
وأيّ طیفب من الماضي 
هو هذا الطبّال الاتي من آخر الزنقة 
يتبعة زمَارٌ وعدة" أطفال 
كأنهم یدرون Ga‏ أنني واحد منهم 
طبلتي الصغيرة تحت إبطي تُعلنُ عن أفراحي 
المقبلة وعيدٍ أحزاني 
آنا الصائمُ الذي سیفطر We‏ 
آنا الجائعُ الذي سیأکل هذا الرغيف 
قبل أن ly‏ 
- ۷ في بغداد 


ضریخ الولی تنقص بضغ ارات 
من بلاط أزرق وأحمرء جدارة الداثري تغطیه 
حتی قبته آلافث الخِرّق من ثياب من جئنَ هنا 
جيلاً بعد جيل من Jalal)‏ 
تمس البرکات! 
عبات الکهرمان قي daa‏ لفقری الاعمی 
“sles Sac‏ لکم قلب 


كان یخفق في آزمور ذات زمن! 
والعر Ail‏ الأريبة» طارفة بعینها الخضراء 

لتطرد سرا غير مرغوب رفرف من يدي المفتوحة 
هاربًا مثل غراب إلى البعيدء تهر الثمرة 

في أعلى أغصان الزمن؛ حجرًا 

kewl لا‎ 

إتها لا تُخبرني 

عمّا J)‏ كانت تعرت كل هذا 

أم لاء Gad‏ لا cals‏ لا نقول شيئًا 

أو نُفْصِحٌ عمّا UY‏ في حضرة الابد. 


موه 


۰ - صوت أيَامي, آزمنه الآخرين 


لم نعد Casi‏ ما US‏ مُوَلّهِينَ به. 
ماکان يُسرّناء کالرماد.» على لسانناء يستقرٌ. 
aay‏ الامس. 
نعانقٌ ما کان؛ ولا نقشعر عندما 
نعرف أنه الماضيء تلك الجُثة الأمينة. 
للأشياء أحتافها أيضًا 


۱۰ 


شحنات انتفاضاتها المحشودة 

حتی gS‏ وأسراز‌ها التي تضاهي 

في تماديهاء لغة السحابات الهاربة عبر سماني. 
هکذا صارت حياتي» أشبة بجغرافیا 

لا يمك تفسیرٌّها بالمواقم» وصوت آيّامي 

لم يَعُدْ قابلا للتبتي من قِبَلِ أزمنة الآخرين. 

بينما العالمُ من حولي لا یکت عن تردادٍ أقانيمه: 
AISI‏ يحلمُ في جُحره. المتواضع 

من يدري بماذا؟ 

القراشة في طريقها إلى الجنة 

تطیش عن حد السياج. 

الكلبٌ؛ خلفك یر إشارات مرور العابرين 
بقوانین الرائحة» ووّقع الحذاء. 

وحتى العصافيرٌ مشغولة 

ales‏ ريشهاء والحشراث في 

أصدافها ASN‏ تتحصّن... 

ما من شاحذ لسكاكين الأيام هناء يتقدّم 

ما من اضطرام مفاجئ في قفيز النّخْل: ما يحدثُ لين سوى 
ما يحدث في المعمورة؛ وما من معنى 

لما يحدثُ في حدوثه إلا بالنسبة لمن يشهدُ الحذث. 


1.۳ 


ومع ده من len Ba‏ لها aba‏ ره 
ُقبلها قبل» آمسها يومُنا التالي؟ 

وما clade‏ سوی لحظة لن یسکنها أحذ سواك. 
Lal‏ أناء فاعطني ما تشاء: 

OS‏ ما يوي في لتفح البصّر 


OS‏ ما يواصل المَسْرَى رغم ظلام. ليل العمیان. 


ثانيًا: pds‏ عيد الهادي 
التأويل الرؤيوي الاستعاري 
للشعر والصورة الفوتوغرافية 


الاستعارة البصرد به 

من أجل أن تصبح الاستعارة رؤيا حياتية للإنسان تؤثر على خطابه الفكري 
والإنساني وحساسيته الحياتية» ولاتقتصر فقط على وظائفها المعروفة 
والمقتصرة في مجال اللفظ واللغة والخطاب الادبي يكون من الضروي وضع 
السؤال التالي: 

ما الوسائل والأنساق التي تساعد على أن تكون الاستعارة جزءً! من رؤيا 
مؤسسة على فنون تعبيرية كالمسرح والفن التشكيلي والصورة السينمائية 
اوالفوتغرافية؟ 

إن عصرنا هو عصر الصورة ونفهم الاستعارة حسب هذا المفهوم كرؤيا 
للعالم الموضوعي والمتخيل وتساعد الإنسان على فهم الكثير من جوانب الحياة 
وغموض لغته وموتها في الكثير من الأحيان. ولهذا فإنها تتحكم بالخطاب 
الإنساني كلغة وفكر وتصور وتخيل. 

فإذا كان الأمر على هذه الحال وإذا كانت الاستعارة الأدبية هي إحدى 
مجالات البلاغة وأن ale‏ البيان مرتبط بها ويدرسها كإحدى محسنات علم 
البديع وبالذات محسنات الاسلوب اللغوي» وإحدى أهم الوسائل لإبراز المعنى 
الأدبي وتوضيح جمالياته. وبما أن مجالات الأدب واللغة وتنوعاتهاء والتأويل 
وإمكانياته یحتم ضرورة التفكير بمجال الرؤيا التي تسمح لنا باستخدام 
الاستعارة کرویا ما دمنا نربط بين الإنسان ووعيه والمحيط الذي يسكنه ككائن 
حياتي. إذ إن ( الاستعارة من الأدوات المهمة جذا في محاولة الفهم الجزني لما 
لا يمكن فهمه كلية: "أحاسيسنا وتجاربنا الجمالية وسلوكنا الأخلاقي ووعينا 


الروحي» ومجهودات الخیال هاته لا تخلو من بعد عقلي» فهي تستعمل 
الاستعارة» وتستخدم ماهو عقلي أيضا "^ 

إذن هل یمکن القول بامكانية تأسیس حقل آخر تحت عنوان بصریات 
الاستعارة أو الاستعارة كرؤيا؟ فاضافة إلى دور الصورة كلغة فرضتها 
التکنولوجیا المعاصرة والطموح اللامتناهي للإنسان وشمولية تفکیره» وتعلمه 
الشك في کل شيء بعد أن فرضته مفاهیم وفلسفات کل من مارکس وفروید 
ونیتشه» فان الامکانیات التأويلية للاستعارة في وقتنا الحاضرء لا بد أن تکون 
كبيرة وحاضرة في الحياة LY‏ نعيش في غابة من الاستعارات والرموز. 

(فإذا ساعدتنا نظرية الاستعارة بوصفها تحليلاً تمهيديًا يفضي إلى نظرية 
الرمز» فان نظرية الرمز في المقابل» ستتیح لنا توسیع نظرية الدلالة» باتاحتها 
لنا أن نضمن فيها ليس المعنی اللفظي المزدوج فقط بل المعنی اللالفظي 
المزدوج أيضا.)(“ 

وبما أن الاستعارة البصرية مرتبطة بالاسلبة أي الاختزال والتکثیف في 
الروية والفکر التعبيري واللغة وامكانية مسك الجوهر في الضاهرة أو الاشیاء 
كما ذکرنا سابقاء فان هذا یساعدناعلی أن نتوصل إلى غنی الکثیر من المعاني 
والصور بادوات فكرية ولفضية قليلة. .» تکون إحدى أنساقها الرؤيا الشعرية 
البصرية والصورة الفوتو غرافية, 


(۱) جررج لایکوف ومارك جونسن. الاستعارات التي نحیا بها. ت: عبد المجید جحفه. توبوقال للنشر ۱۹۹۹ 


(۲) بول ریکور (نظرية التاویل ‏ الخطاب رفانض المعنی . ت: سعيد الغانمي. المرکز الثقافي العربي. بیروت ۲۰۰۳ 


ومن هذا المنطلق یمکن الحدیث عن: 
- روح الشعر 

لا تفهم أبدية الشعر الا من خلال علاقته بالمجهول والمستحيل والسري 
واللامرئي؛ وهذا يفرض أحيانا استعارة رؤيوية مركبة باستخدام وسائل تأويل 
أخرى متعددة؛ مثل تركيب المعنى الذي يتكون بين اللغة الأدبية وأصناف لغوية 
أخرى كاللوحة التشكيلية والصورة الفوتوغرافية. وفي هذا الصدد هنالك تجربة 
في الشعر العربي المعاصر لبعض الشعراء ومنهم تجربة الشاعرعلاء 
عبدالهادي» في دیوانه (شجن)() حیث رافقت الصور الفوتوغرافية کل قصيدة 
في الدیوان» فالشاعر استخدم |مکانیات تأویل الاستعارة کرویا في الجملة الادبية 
وفي الصورة الفوتوغرافية» على نحو أدى إلى تکوین علاقة متداخلة وإيحائية 
بين النص الادبي والرویا الشعرية على الرغم من اختلاف أحدهما عن الاخر 
في المعنی التاويلي المنفصل. أي اختلاف النص الشعري عن النص 
الفوتو غرافي» إذ لم یفسر أحدهما الاخر بل بالعکس هنالك تناقض ما أو ابتعاد 
جوهري عن روح نص کل منهماء وکل أيقونة بصرية سواء كانت کلمة أو 
صورة لها تأويلها الخاص. 

وبهذا فإن الشاعر خلق هوة بين القصيدة الشعرية والصورة الفوتوغرافية 
كي لا يكون أحد النصين الشعري أو اللغوي تعليقًا على الآخرء ولابد للناقد أو 
القارئ أن يملؤها بتأويله. وفي هذا المتال فان مهمة استخدام الصورة 
الفوتوغرافية هنا هو إبراز المعنى الرؤيوي المستتر للقصيدة (المعاني 
الإيحائية» والأسطورية والتأويلية) وكذلك إبراز المعنى الاستعاري البصري في 
الصورة الفوتوغرافية حتى وإن كانت الصورة لا تعبر عن القصيدة وبالعكس 
مع الحفاظ على سمات كل نسق وخصوصيته اللغوية أو الرؤيوية الفوتوغرافية. 


)١(‏ ديوان شجن للشاعر علاء عبد الهادي. مركز الحضارة العربية. القاهرة 


على الرغم مما يؤكده رولان بارت ob‏ النص اللفظي یوجه إدراك المتلقي 
ویقود قراءته للصورة. والنص اللغوي هنا یمارس سلطة على الصورة مادام 
یتحکم بقراءتها. والشيء المهم هو أن الشاعر والناقد علاء عبد الهادي واع لهذا 
الدور الذي یلعبه النص اللفظي وكذلك تعدد الدلالات والتاویل الذي تتسم به 
الصورة. لهذا فانه جعل مسافة أو هوة بين الصورة واللغة اللفظية, 

لذلك فان قصیدته تفرض على الدارس أو الناقد الذي يبغي أن یوصل رواه 
النقدية إلى القاری المتفاعل» أن یکون منهجه وتحلیله بصریا واضحًا. فمن 
الضروري إذن قراءة هذه القصيدة من خلال التطرق إلى الوحدات التي تشکل 
الخطاب الشعري عنده» وأعني: 

الابعاد السردية (النصية)؛ والابعاد البصرية وأبعاد الرؤياء والابعاد 
الصوتیة(اصوات القصیدة)» والابعاد الايقاعية أي تأویل الحركة الداخلية 
والمقصود هو(المعنی الداخلي والتاویل الشعر ي» سواء كان المعنی مستترا al‏ 
(Liles‏ وهذا ما یجعل النقد والقراءة التأويلية البصرية المبدعة معتمدةً على 
التزام الشك بالنصء مما یساعدنا على اجتیاز تلك المنطقة العمیاء للوصول إلى 
استقلالية النصء ووضوح تأویله» فضلاً عن امتلاك وسائل العبور بالنص من 
کونه خطابّا شعریا واحديّاء(وما ينتج dic‏ من تأویلات واحدة تجعل منه نصا 
شعریا مغلقا) إلى النص الشعري الرژيوي. 

اذ إن الشاعر في دیوانه "شجن" استخدم وسیلتین مختلفتین لتحقیق الوصول 
إلى قصيدة شعرية بصرية حداثية» هما الكلمة والصورة الفوتوغرافیة» ولهذا 
ساعتمد في هذه الدر اسة التحليلية على ما آسمیه: بالتأويل الرؤيوي ‏ الاستعاري 
للنص. 

یقوم تحلیل القصيدة إذن على الرویا المتفاعلة» لقصيدة بصرية متفاعلة» أي 
تلك القصيدة التي تفرض على القاری التفاعل مع کینونتها» وهذا يشكل ما 
ندعوه بمبداأ: التفاعلية الشعرية» على نحو یفرض أن تصبح القصيدة روية 
شعرية كاملة بذاتهاه أي إن القصيدة تفرض روحها الشعرية التي تکمن في 


مواجهتها للزمن والقدرة على عبوره» وتحولها إلى بعد شعري لرژيوي رابع 
للزمن» وهذا يعني بأن البعد الشعري للقصيدة يؤشر على تكاملية الزمن أي 
زمن البعد الرابع للرؤيا الذي يفرض أن تؤشر القصيدة ليس فقط على الحاضر 
الحامل في مضامينه للماضي والمستقبل وإنما تؤشر على ما بعد المستقبل أي 
في تلك الرؤى وذلك الغياب المتعالي على الواقع الذي لا يتجلى ولا ينكشف إلا 
للشعراء أصحاب الرؤى - المتبصرين - الرائيين. 

يكشف النقد الحديث روخ القصيدة وليس روح الشاعرء مادامت القصيدة 
تتخلى عن شاعرها لحظة تكاملها رؤيوياء و ما دام الشاعر يصغي لصوت 
القصيدة وإيقاعها الداخلي حتى بعد كتابتها GY‏ روح القصيدة» وهذا يعني» 
صوت الرسالة الشعرية السرية» أو صوت السر الخفي أو ميتافيزيقيا الحضور 
الشعري الرؤيوي. 

ومن هنا فإن القصيدة المتفاعلة تمتلك سريتها وغموضها وتجلياتهاء وإذا قدر 
لها أن توجد فلا يمكن أن توجد إلا في هذه التجليات التي تشكل التفاعلية 
الشعرية المستندة على البعد الشعري الرؤيوي للقصيدة؛ أي أن تكون القصيدة 
هي الزمن بامتداده. أي إنها تكون شعرًا عندما تختصر لحظة ولادة الكائن 
وموته في لحظة واحدة» أن تحمل ثنائية الزمن - الزمان الحاضر الثابت 
والزمان الحاضر الديناميكيء إنها القصيدة التي تُكتب تحديًا للموت والزمن في 
أن واحدء وتكتب من أجل بصيرة جديدة في زمن الصفرء وبهذه التفاعلية 
الشعرية المستندة على البعد الشعري - الرؤيوي يصبح هنالك تحول في تلقي 
الرؤيا الشعرية فيمتزج روح القصيدة بروح الشاعر وتصبح القصيدة هي 
الشاعر في زمن تجلي الرؤيا. 

إذن هل مازال السؤال الجوهري الذي طرحه هيدجر حول عودة زمن الالهة 
قائمًا؟ وهل مازال الزمن يمتلك استعادته من جديد في عصور وأمكنة متشابهة 
أو مختلفة؟ وهل هو ذاته الذي يصبح جزءً! من تلك القوة التي تخلق شاعرًا 


پشابه شاعر! آخر gh ilo‏ زمان ومکان مختلفین؟ LS‏ بینا في ذانزية اللحظة 
الشعرية في المقدمة. 
في الإجابة على هذه الأسئلة يمكننا القول: إذا كان الزمن يمتلك القدرة على 
الاستعادة» فان قصيدة الرؤيا تمتلك القدرة ذاتها فتفرض حضورها في كل أوان. 
إن روح القصيدة وروح الشعر عمومًا سواء كانا في الفن» أو في الجمال» أو 
في الحياةء أو في الطبيعة» هما اللذان يشكلان الإبداع الذي يمتلك زمنه الخاص» 
فهو ذلك الشعر الذي انبثق في فجرالانسان البدائي» وخريف إنساننا المعاصر 
الذي خربته الآلية» وشيئية الوجود. ولهذا فان القصيدة تشكل Any)‏ ووجوذا 
بصریا يجب أن يكون جديدًا أمام الصمت» وعزلة الشاعر أو عزلة الإنسان 
عمومًاء إذ إن أحد أهداف الشعر هو ذاك الذي يساعد الشاعر المبدع على 
التخفيف من قسوة معاناته من ثقل الوجود من حوله. 
بصريات الشعر وشاعرية الصورة 


يفرض Lule‏ هذا أن نفكر بالعبور من النص الشعرىء ونص الصورة 
الفوتوغرافية (التي فرضها الشاعر في ديوانه بوصفها لغة ووسيلة موازية بل 
أكثر تعبيرا من الكلمة) إلى نص أخرء أي العبور إلى لغة تأويل الرؤياء وبهذا 
يمكننا التأثير على مصير القراءة والقارئ. وهذا ما يجعل من النص الشعري 
بكل وحداته(الكلمة» والصورة الفوتوغرافية المرافقة كما في ديوان شجنء لغة 
غنية وحيّة وقابلة للتأويل بصريًا من أجل تحليل نص الصورة الفوتو غرافية 
بالإضافة إلى النص اللغوي الشعري» فيصبح النص الشعري مفتوحًاء يقبل أن 
تتداخل فيه أنساق كثيرة» وتتعدد فيه وسائل لغة التعبير المختلفة بما في ذلك 
الصورة الفوتوغرافية. وهذا موجود في نص الشاعر خصوصا في ديوانه 
"شجن" الذي يدل على امتلاك الشاعر لوعي مکثف بوظائف هذه الأساليب 
الإبداعية والتأويلية» فهو نص مفتوح لجميع القراءات» وهذا بالتأكيد ما يتجاوز 
النص الشعري المغلق الذي يحاول الكثيرون من خلاله رؤية العالم كله في حبة 
عنب صغيرة وجافة فتكون أدواتهم التعبيرية فقيرة. 


إن اختلاف نسقين أو خطابین أو نصین ومدلولاتهما ( نص الصورة 
الفوتوغرافية والنص الشعري) يشكل حضورهما أولاًء مثلما يشكل حضور 
نص ثالث عند تماس هذين النصين (زمنيًا)» وهو النص الذي سينتجه تأويل 
الرؤيا الشعرية » وتعدد أصوات القصيدة ومعانيها. وهذا النص الثالث يوصلنا 
إلى فكرة ميتافيزيقيا الحضور الشعرى. فلا يمكن أن يوجد الشعر من خلال 
الحضور فحسب» وإنما يوجد ويفسر ويتوصل إلى معانيه من خلال الغياب 
أيضًاء أي تأكيد ثنائية الحضور والغياب في اللحظة ذاتها والتزامها للوصول 
إلى معنى الشعرء فهذا الحضور/ الغياب هو ما يؤكد تعدد الأصوات في 
القصيدة الواحدة» وأحيانًا في المقطع الشعري الواحد. فالشعر لايجب أن يعتمد 
على قراءة واحدة» بل يجب أن يعتمد على قراءات مختلفة» واختلاف القراءة 
يفرضه النص الشعري -على نحو غير مغلق- لا يعتمد على إبراز المعنى من 
خلال تأكيد صوت المؤلف فحسب, وإنما من خلال تعدد الأصوات التي تكمن 
في انزياح النص, والرجوع إلى عوالم ماضية لها علاقة بالشعر والتراث 
والميثيولوجيا والأسطورة. . . إلخ. 

يعطي النص الثالث (تأويل الرؤيا ) معنى لكينونة النص الأول أو الأصل 
الذي كتبه الشاعر بداية» ولهذا فإن هذا (التأويل) أي النص الثالث هو الذي 
يشكل حضورا زمانيًا آنيًا (الآن وهنا) في لحظة القراءة التحليلية» كذلك يشكل 
النص الثالث التأويلي ميتافيزيقيا حضور الغياب» حضور ذلك المعنی الذي كان 
غائبًا ومستترًا (في النص المكتوب) قبل تأویله» ليكتشفه الناقد صاحب الرؤيا 
النقدية 


فيغيب النص الأول ليشكل النص الثالث كينونة جدیدة» مادام الشك في كل 
شيء يفرض تأويل الرؤيا الشعرية الذي يحلل (في اللحظة الراهنة) ما ورائية 
النص» والكلمات» والوسائل اللغوية - البصرية الأخرىء ومادام الشك قد ألغى 
-أو غيّب- أحادية المركز المحوري للكلمات والأفكار والأنساق. Lad)‏ هو حقيقي 
يعني ماهو حاضر في لحظة زمانية معينة GY‏ اللحظة الحاضرة تبدو مطلقا 


۹۳ استنطاق الصمت 


بسيطًا لا یقبل التفتیت» الماضي هو حاضر سابقء والمستقبل حاضر متوقع؛ 
لکن اللحظة الحاضرة كائنة فقط في معطی مستقل)() 


إن الشعر حسب بودلیر هو الشاعر » هذه الفعالية المبدعة التي تصهر العالم 
الخارجي والشاعر (أي الموضوع والذات) في خیال مبدع آشبه بالسحر» یضع 
فيه الشاعر كل ما في LS‏ من إحساس وعاطفة؛ لأنه مستمد من أعماق 
الوجود» ومن الجوهر السرمدي الذي يجري في كل كائن» ومفهوم الشعر هذا 
هو مفتاح السر لديه. فالشعر الذي يتحقق من مختلف الوسائل سواء باستخدام 
الكلمة أو الصورة الفوتوغرافية أو أية وسيلة آخری» هو الشاعر في اللحظة 
ذاتها. هذا ماء كنت أشعر به وأنا أقرأ علاء عبد الهادي وسره الشعري الخفي. 

وقبل الدخول في هذا أود أن أؤكد حقيقة: هي أن الشاعر كان واعیّا لمهمته 
بوصفه شاعرًا رائيّاء وبالإمكانات الإبداعية في استخدامه لنسقين تعبيريين 
مختلفين» فهو يعرف كيف يجعل من الشعر واقعًا حقیقیّاء وجوهرًا وكينونة 
وجودية ولهذا فإنه لا يفرض مفردات لغتنا على الشعرء وإنما يجعل من الشعر 
خروجًا على الأيقونة اللغوية الساكنة» مما يجعلنا نحلم ونحن في يقظة. 

في ديوان علاء عبد الهادي "شجن" يمكننا أن نتناول ست مهمات أساسية 
للوصول إلى شعرية العمل وتأويل الرؤيا فيه وهي: 


)١(‏ العلاقة بين الشعر واللون والإيقاع 

عند استخدام وسائل تعبيرية مختلفة يكون من السهولة أن ترى ألوانًا متعددة 
وخاصة. وتسمع إيقاعًا متفردًا في الشعرء ولكن الألوان ليست هي ذاتها التي 
Lal‏ في الطبيعةء وإنما هي تلك الرموز اللامرئية التي يكتشفها الشاعر في 
الأشياء والأشكال والكائنات الأخرى» وفي همس روحهاء مما يمنحها الحياة من 
جديد ويجعل وجودها ديناميكيّاء فتشكل بعدًا شعريًا جديدًا. 


)١(‏ دريدا عن د. عبد العزيز حمودة 


فایقاع الزمن في شعر علاء عبد الهادي یتحدد من خلال الصوت واللون؛ 
لذلك فان الشاعر یجعل دفوف الزمن تصرخ ملتاعة فینفرط الظلام لکن يتكثف 
ثقله ویکون فارضًا لکینونته. فالظلام یفرض ونه الأسود وکذلك الحالة الخاصة 
التي يتكيف الانسان فیها لجو الليل (بدایته ومنتصفه ونهایته)» ولا يتوقف الأمر 
عند هذاء بل یتعداه إلى أن يتحول اللون الأسود إلى ترددات ايقاعية» فعند کلمة 
الظلام تبدأ الذاكرة الرائية المطلقة بالرؤى المتخيلة» فالظلام Sale‏ يوحي باللیل» 
ولکن هذا التکرار الايقاعي يوحي أيضًا بتکرار الالوان التي یفرضها النهار؛ 
ومن ثم اللیل» ومرة آخری النهار.. وهکذا. ومثل هذا التعاقب یشکل إيقاعًا تأوليًا 
متواترًا. یبتعد الزمن هنا عن واقعیته لیشکل زمن القصيدة إنه الزمن الإبداعي 
الشعري. هذا الزمن لا یمکنه أن يمتلك دیمومته بعيدًا عن تجلّي الذات الشعرية 
المبدعةء التي تمنح ysl‏ رؤيويًا للنص. 

(۲) ذاكرة الأشياء 

نلاحظ في ديوان (gad)‏ آیضنا. هناك كثير من الشعر الذي BES:‏ عن 
الأشياء في الطبيعة من جديد من خلال تكوين علاقة Bade‏ وبوعي جديد. 
فالوعي التقليدي وغير الابداعي عادة يرى الأشياء في الطبيعة» ويتعامل معها 
بوصفها أشياء مهملة ثقيلة وفانضة أو على الأقل يراها وجوذا وظیفیا فقط. إلا 
إن الشاعر البصري يرى كينونتها المتوهجة على نحو يعيد وجودهاءويمنحها 
ذاكرة مطلقة(يمكن أن نطلق عليها ذاكرة الأشياء المطلقة) أي الذاكرة الشعرية 
لوجود الأشیاء فيتجوهر وجودهاء وتتوهج وكأنها تشع في البرزخ. إضافة إلى 
أن الشعر المبدع هو الذي يحول الأشياء إلى كائن» ويتعامل معها وكأنها تمتلك 
أحاسيس إنسانية (بوصفها جزءً! من ذاكرة الأشياء) وهذا ما يجسد كينونتها 
وذاكرتها المطلقة التي تؤدي بالشاعر إلى الانغمار ليس في المرئي فحسبء بل 
في اللامرئي أيضّاء ذلك المستور عن الرؤية الواقعية وهو الذي يشكل جوهر 
الفعالية الشعرية كما في: 
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ولکن من جانب آخر یخلق فعل الصداقة بين الحديقة المهجورة وأسوار cla‏ 
بغربته وتوهانه في alle‏ غامض. ومن الملاحظ أن هنالك وعیّا مستترًا للذات 
الشعرية التي تجعل من الكتابة طقسًا وجودیا للشاعر. وهوالذي یخلق من 
خلالها وجودًا شعريًا للأشياء والذوات الأخری: 

یرت قلبي بالنشیج 

CHS,‏ من عرقي قصيدة 

فَقَامَتْ من دمي الكِتَابَةُ 

واستَبَاحتني الخرُوفْ) 
(۳) تجلي ذات الشاعر والآخر 

وهذا واضح في عموم قصاند (دیوان شجن )۰ كما في دیوانه الآخر 
(النشیدة)» إنه القرین أو الذات الأخرى المتربصة بالشاعر فیتحول كل شيء 
كأنه جحيم» نعم إنه جحيم المكيدة التي من خلالها تستطيع الذات الأخرى أن 
aig‏ بالشاعر. والمكيدة والذات الأخرى تأخذ lire‏ وأشكالاً عدة ومختلفة فقد 
تكون هي البعد ألتدميري للزمن (الموت. العدم. إلخ) اوالطبيعة الساكنة (غير 
المبدعة» أو الوجود غير الديناميكي» أو ثرثرة الوجود. وغيرها) ولكن هنالك 
Glas‏ للذات يكشف لنا دائمًا ذاته الأخرى بطريقة التماهي مع القرين الداخلي: 

تماهیّث داخلي 

مَعَ مَنْ اسْتَيْقطت في تخلیقه 

مَنْ غاب في الکونِ 

وَأَفْسَدَهُ | لخضورٌ 
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ومن هنا یگون حضور الشاعر لانه خالق الاشیاء المحيطة به» ومن ثم يقوم 
بمراقبة حضورها ليجعل لها فاعلية من جديد: 

dala Shall da! وَحِينَ‎ 

سَقَطْث من خَلْفَي ESM‏ 

فمکفت فَوْقَ الثرّ اب 

Cas‏ الوَفانع 

قشملبي الخضور بالمباغئة. 

على الرغم من أن الشاعر یجعل من جسده قرینه وصفیّه أحيانًا مثل: 
يشذني جسندي إِلَيْ 

وما مَدَدَتُ له بدي. 

هنا یتوهج الشاعر بذاته الشعرية التي یقذفها متعمذا في کون شعري راء: 
وخدي Ul‏ 

هذي يَدِيء مَسْكونه بَالرّيح 

قارف 6G‏ اصابعي. . وادور 

أَخْفِي ملامجي, 

كُمْ خذعة فطرت عَلَي ۱ 

ازض الكَهَائة والّصاشت والعَمى. 


لکن هذه الذات الشعرية المتفردة تعيش حد التماهي في أحلام تخص نوات 
آخری التقاها الشاعر في الحلم» أو عرفها واقعیّا أو بالبصيرة فبالإضافة إلى 
الادراك والمعرفة بالتصوف وتاریخه» نجدها تشیر إلى نوات کالحلاج؛ 
والسهروردي وغیرهم. وذوات آخری ذبحت ایضا ولم تتخل عن ذاتها الحقة. 
اا Ge‏ مَوَدّتِي 
وهديلي. . ALAS‏ الانین 

هذا أنا الاج é jal‏ صخبتي, 
gil;‏ صنزتي 
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(عَلى سين السشکون) 

فَوْقَ عجین السّامعین, 

نها العریق 

la 3G iad aly 

مئي ارتباگات RM‏ 

وتتجلی ذات الشاعر بوضوح كما في: 

فلا آذرخثه 

iS als 

gay‏ عَلَنِي أرتوي. 


راسف ما خی 
وَاختتق المذی 
هذا هو جَدَلُ Sipe fill‏ 
وَأَنِينُ 21988 . صهیل. . في البرَاح. 
(۶) المفاجنة المدهشة 
هنالك Laila‏ شيء یفاجننا به الشاعر» يؤدي إلى قطع السیاق أوالحدث؛ کانه 
الموت» أو كالمقصلة التي تهبط بلا مبالاة على رقبة قاری لامبالي: 
oll‏ الحكيمة 
الثَائِرَاتُ لا e135 Gls‏ 
culls‏ 
في gut!‏ التّانهين. 
أو: 
فَقَدْ كَانَ BSNS ALA‏ 
والضوء pias‏ 
والحَوَاسنُ مُعْتِمَةٌ 
حین )5 Aa) of Call Cie‏ 
وطفق aay‏ في مانها بَحْرَهُ. 


یتطرق شعر علاء عبد الهادي للحکمف والأمثولة» والهمس الفلسفي» كما في 
مقطع القصيدة التالية: 


قالت الْحَكِيمَةُ للشاعر: 

ولا نکن کمن يَبْحَتُ, . 

في آخشاء العتادل 

أو: 

فو a‏ يان 

cals بَيْنَ‎ BDAY 

Cal‏ سَيَّْعى إِلَيْهَا الیل 

205 سَيْبْرِمُهَا قاتله. 

وفي قصيدة مقام العشقء الطويلةء نلاحظ حضورًا للسرد العربي بأدواته 
وتكنيكه ونداوة العشق فيه؛ في محاولة للاقتراب من الليالي العربية. 


هنالك سؤال جوهري عن جميع الأشياء التي تقلق الشاعر ومعاصریه 
فكلمة لماذا؟ بارزة في تلافيف القصاند» فهو يجعل من القصيدة نذا للزمنء قرين 
الشاعر» وعدوه في الآن ذاته. على الرغم من أنه يعرف أن الزمن في النهاية 
قادرعلى إفناء القصيدة الثرثارة عندما تكتب في زمن ترثارء Lal‏ القصيدة 
البصرية فإنها تؤكد ذاتها بوسائل عدة. لكن زمن الشاعر الإبداعي هو زمن 
خانق: 


۲1 


لم یفن 
قڌ ی لي 


oS 
سوی 483 وَاحذة,‎ 


ونلاحظ في دیوان النشيدة اختلافا جوهریا في الاسلوب عن دیوان (شجن) 
سواء في کتابته» أو وسائل تأويله. فإذا كان الشاعر في دیوانه السابق مهتما 
بمنح (مکانات لتأويل الصورة الفوتوغرافية المتضمنة في الدیوان» وتأويل 
الكلمةء وخلق العلاقة بين النص وخارجه» أي بين القصيدة ‏ الکلمة وبين 
الصورة الفوتوغرافية المرافقة» فانه في دیوان (النشیدة) یقترب من الحکمة 
والتفلسف في الوجود عموماء الوجود الابداعي بخاصة ذاك الذي يُمَكْنُ الذات 
الابداعية من أن تمتلك القدرة على التحول إلى ذات Bade‏ ببعد بصري یتخلق 
شعر اه لا يستقيم الا في وجود إبداعي راءٍ. 


إن هذا الدیوان (النشیدة) لیس قصيدة نثر ممزوجة مع كلاسيك الشعر 
العربي فحسب. وانما هو دیوان متنوع للاشکال الشعرية التي تهدف إلى تأکید. 
أن الشعر لا يقتصر على dal‏ واحدة» Lally‏ یاخذ أبعادًا متعددة وجديدة» فليس 
هنالك حدود cle‏ قد یمتزج السرد وقصيدة النثر والصورة الفوتوغر افیف 
وطرانق آخری. وکذلك يمكن أن تَوسلب القصيدة والكلمة إلى أقص درجات 
الأسلبة والتكثيف؛ حيث تتعدد إمكانات التأويل الذي تتطلبه قصيدة النثر. إضافة 
إلى هذا نرى الشاعر علاء عبد الهادي يمزج کل هذا بمعجمية خاصة به تختلف 
عن معجمية القصيدة الكلاسيكية. إنها قصائد حديثة ومتصوفة تغزو مفاهيمنا 
الثقافية المعاصرة. 

في هذا الديوان (النشيدة) ينبئنا الشاعر بلهيبه الداخلي بوصفه إنساتًاء وبلهيب 
آخر هو الشعر الذي لا يفهمه إلا أولئك الذين (اصْطْقَنْهُمُ SSN‏ لسهرتها 
(atu!‏ إنه شعر يمنح أفقًا كبيرًا للتأويل. وفي هذا الديوان مقاربة إبداعية 
لسريات التصوف لدى النفري» ولكن بروح المعاصرة وقلقهاء وهذا واضح من 


۲۲ 


عنوان القصاند في الدیوان» وعلی الرغم من أن الدیوان يبدو قصيدة واحدة 
بنبض إبداعي متمیز» جاء ممزوجا بنعیم وعي الکتابة» فان الشاعر قسم الدیوان 
وبشکل واع إلى أبواب: 

مقام الحلم 

في مقام العشق 

مقام الكتابة 

في مقام البلاد 


فهو يشاهد في رواه co pill‏ یسخر من ذوات الشاعر » حيث عمد هنا أن 
یخرج قرین (ذاته الاخری) إلى العلن؛ ولا یتعامل مع ذاته الاخری المجسدة 
بحنو بل بترقیع مجنون؛ LAY‏ لم تفهم ما دعا إليه التفري في قوله OS Aci)‏ 
اشري Suns‏ قلبه). 

في هذه المقاربة یحاول الشاعر أن يكتب شعرًا قریبا من شعر الحکماء 
والمتصوفة. شعر مبثوث فيه الکثیر من الخیال العلمي» والدلالات والمعاني 
الحرف «oles‏ وكلية الحرف حجابء وفرعية الحرف حجاب» اخرج من بين 
الحروف تنج من السحر. فالحرف فج إبليس» أما علامة مغفرتي في البلاء فان 
اجعله سببا لعلم), 

الشاعر في داخل علاء عبد الهادي یدعونا إلى تأویل خاص ومتفرد» لا 
یعتمد على کلمته وحرفه فقطء بل على قدرة القاری المتذوق صاحب الخیال 
الثاقب» على الرغم من انه یحتاج إلى قاموس لغوي ليجاري انتقاء الشاعر 


۱۳ 


لمفردات ذات معان عدة في ذات الوقت. أما الناقد فعلیه أن يمتلك تقنية حرفته 
والافق الأوسعء فالشاعر هنا يستفزنا بما یدعوه "قراءة ضالة" في کتاب 
مخاطبات المواقف للّفري بقوله pall)‏ 48 بلاء الْخْلْق خصوصه وَعُمُومُه. وَفِي 
Seal‏ نَجَاةُ الحَاق خُصُوصُة و pat‏ 44( وجهل الجهالة هنا هو التزام القبح ولیس 
الجمال» انه جهل العدم ولیس الحياة» جهل اللامبالاة والخطایا السیع وجهل 
حكمة الجهلاءء فیأمرنا الشاعر ویأمر قرینه أيضًا: 

فاکْتب مَنْ Cal‏ 


فالخق. لایستعیر Gd‏ من خَيْرِه. 


)0( (مکانات السرد الدرامي . الشعري 
من أجل أن یمارس الشاعر خیالاته وولعه» وحسه all‏ امي» فانه استخدم 


السرد الدرامي شعریا لتتحول القصائد إلى سرد شعري متعدد الأصوات 
والفضاءات LS‏ هو الحال في درامية القصيدة الحديثة. 


فنحن نرحل مع الشاعر من مکان إلى آخر وکانه حكواتي راو بدوي 
جوّالء يقلقه الزمن والموت» وفضاءات الصحراء وغثاثة الوجود ولزوجته. 
ويلتقي بمختلف مجالس الناس» فیتورط بمصانر هم ویتورطون هم لوجوده 
الشعريء الا انه متورط أصلاً بوجوده القلق» ففیه یتبعه قرینه وذاته الأخرى 
آینما حل» مرة یورطه» وأخری ينقذه. وفیما يهيم الشاعر في براري الحياة 
والوجود والعدم یسب قصیدته لغة جديدة, إضافة إلى تضمینها لغة من التراث 
العربي الكلاسيكي کشعر الکلاسیکیین العظام في القصيدة أمثال المتنبي وجریر 
وأبونواس وغیرهم. لقد احتوی الدیوان على قصيدة مقام العشق» وهي وحدها 
تحتاج إلى قراءة بصرية خاصة للوصول إلى تکنیکها وجمالیاتها وإلى تأویلها 
المستتر؛ لأنها مزیج من السرد العربي التراشي ومقومات قصيدة النشر 
المعاصرة, 


4 


إن هذا الشعر الذي یکتب بطريقة السرد العربي على الرغم من إنه متعدد 
الأصوات» والتداخل بين الحاضر والماضي. shally‏ والموت» والوجود 
والعدم» وقصيدة النثر وکلاسیکیات الشعر العربي کل هذا يعد تجربة تثير 
الدهشة لکنها غير قابلة للتکرار من قبل الشاعر إذا CaS‏ مرة أخرىء غير أن 
شاعرًا مثل علاء عبد الهادي یمتلك هذا الغنی اللغوي والفكري والحس الدرامي 
لهو قادرٌ على أن GEG‏ فضاءً لشكل ومضمون جدیدین لقصيدته. إن شعره 
شكل آخر حقاء وسيكون متفرذا أيضًا عندما يتداخل فيه صدى الروح الشعري 
مع صدى ارتدادات الفكر مع البعد التأويلي للصورة الفوتوغرافية المرفقة › 
فيبدو شعرًا لا يقع تحت أية تسمية» إنه شعر فحسبء وهذا هو تفرده. 


)1( التأويل الشعري للصورة الفوتوغرافية 

من المعروف أن (تاريخ الصورة بدأ قبل تاريخ الكتابة حين كان الإنسان 
الأول يكتب بالصورة جميع أفكاره سواء على الصخور في الكهوف أو على 
أوراق الشجر والجلود) وكما يقول ابن عربي (كل مشهد لا يريك الكثرة في 
العين الواحدة لا تعول علیه» فالصورة عالم يضم الانسان وما یحیطه» وهي 
مرآة للوجود سواء كان وجودًا صغيرًا أو كبيرًا؛ لأنه ما من موجود مخلوق إلا 
وهو صورة وما مِنْ صورة مخلوقة إلا وهي تجل لوجود). 

يتجاوز الشعر - في اعتقادي - دائما اللغة المقتنة إلى الصورة الشعرية 
اللامرئية أي الصورة - الشعر ‏ السر المحسوس؛ GY‏ تلشعر علاقة بالمجهول 
والمستحیل» ولا يُفهم إلا من خلال آبدیته الشعرية؛ ولهذا فانه يهز دائمًا ویقلق 
آقانیم اللغة» ویتجاوزها إلى مزج وسانل أخرى متعددة تزدي إلى تأويل غني 
وجدید. مثل ترکیب المعنی الذي يتكون بين اللغة الادبية ووسائل آخری 
کالصور الفوتو غرافية التي رافقت كل قصيدة لغوية في دیوان (شجن)» حیث 
استخدم الشاعر المفردة الأدبية وخلق مسافة بینها وبين الايقونية وحولها إلى 
لغة بصرية مركبة في فضاء بصري مع نسق بصري آخر هو الصورة 
الفوتوغرافية؛ مما آدی إلى تكوين علاقة متداخلة وليحائية بين النص الشعري 
والبصري. 


۱۳۵ 


یفرض الشعر الرويوي شكلا مستقلاً» لكنه في الوقت ذاته يوحي بوحدة الفن 
البصري والادبي من خلال المزج والمقارنة بين وسائل متعددة بين الصورة 
الشعرية والفوتغرافية. أو مکونات اللوحة التشكيلية وایحائها التأويلي. وفي هذا 
المجال تکون عين الشاعر موازية لعين الکامیرا المتقنة الصنع أو تفوقها؛ لانها 
تؤكد المعنی الايحاني للاشارة المتأتية من إيحاءات ما موجود في الصورة 
ومن aS gall‏ أن التأویل البصري هنا لا يكتفي بالمعنی الاشاري (المکونات 
المباشرة لإطار "کادر" الصورة) أو الايحاني (المعنی المستتر) وانما یتعداه 
لتأكيد المعنی الايديولوجي» والاسطوري للرسالة (الصورةه)» وهذا يؤدي إلى 
agi‏ معناهاء وتناولها کونها لا توحي بالوجود الثابت لمکوناتها» وانما تشیر إلى 
وجود لذاته أي إلى وجود ديناميكي متحرك. لكن المهم في هذا السیاق هو 
السؤال عما تعنیه صورة فوتغرافية Sle‏ وکیف استخدمها الشاعر في دیوانه 
الشعري؟ وما دلالاتها؟ 

فإذا اعتمدنا على تفسیرات رولان بارت في کتابه (العلبة النیرة) لاستطعنا 
القول إن الصورة الفوتوغرافية هي مغامرة عندما یختارها الشاعر » ومن A‏ 
يقرأها المتلقي» وخاصة عندما تصبح موضوغا للبحث بوصفها نسقّا خطابيًاء 
إذن هي مغامرة عندما ترفق مع النص الشعري ومغامرة عندما یتمثلها القاری» 
وانها مغامرة GY‏ انتقاء الصورة یخلق لذة التاویل الذي يحدد المعنی المستتر 
في الصورة. فهناك علاقة تأويلية متبادلة بين النص والصورة فاحدهما يقوي 
الآخر. ویذهب رولان بارت إلى أن النص الشعري الذي يرافق الصور:ة يلعب 
دورين هما: 
. الترسیخ 

وذلك لأن الصورة تتميز بالتعدد الدلالي التأويلي» فتوجه انتباه وإدراك 
القاری لتأثيرها في الخطابء وبهذا فإنها تقدم للقارئ عددا كبيرا من المدلولات 
يضطر إلى انتقاء بعضها وإلى إهمال الآخر والنص اللغوي يحد من الدلالات 
المتعددة للصورة الفوتوغرافية بالذات. 


۱۳۹ 


فالنص اللغوي إذن یمارس سلطة على الصورة ما دام یتحکم في قراءتها 
ویکبح جماحها الدلالي. وأکثر ما تشیع هذه الوظيفة في الصور الثابتة کالصور 
الفوتوغرافية الصحفية والملصقات الاشهارية...الخ ولهذا فان النص يلعب 
إحدى الوضیفتین: 


. التدعيم 

وهدا الجانب یضیف إلى النص !ضافات جديدة للصورة» وبهذا فان 
مدلولاتها تتكامل ويصبح تأثيره كبيرًا حینما يفوم التص اللغوي بإضافة دلالات 
جديدة للصورة فتنصهر في كل واحد. وقلما يكون هذا في الصور الفوتوغرافية 
وإنما يكون تأثيره أكبر في الصور المتحركة في السينما والتلفزيون والرسوم 
المتحركة ويجب أن يكون هناك نوع من التناسق والانسجام في العلاقة بين دور 
الترسيخ والتدعیم» أي لا يشكل أحدهما تأثيرًا أكبر من الآخر. 

ولكن الأمر يختلف هنا في استخدام علاء عبد الهادي للمزج بين النسق 
اللفظي والصوري - الفوتوغرافي فهو خارج هذا المفهوم؛ إذ كان هدفه هو أن 
تکون الصورة بعيدة عن النص ولا تفسره بل بالعکس» إن الشاعر یخلق فجوة 
في العلاقة بين الصورة والقصيدة وعلی القاری المتفاعل أو الناقد النبه أن 
cla gla‏ وهده الفجوة هي التي ترسخ النص البصري والنص اللفضي في دات 
الوقت وبهذا فانها تمنح دلالات تأويلية متعددة, 

وبما أن الصورة الفوتوغرافية التي أرفقها الشاعر علاء عبد الهادي مع كل 
قصيدة في ديوانه (شجن) ليست شخصیة وإنما هو صنعها بقصدية بوضع 
تغيرات جوهرية عليها أدى بالشاعر أن يمنحها ليس فقط تأویلا وإنما تعدد 
تأويلي لمعانيها. وبهذا أيضًا أكد الشاعر على المعنى الإيحائي الذي يكمن فيه 
التأويل» ولم يكن هدفه التأكيد على المعنى الإشاري الذي فرضه المصور أثناء 
نقله للواقع. 


۱۳۷ 


وهنا ینبثق السوال الذي يحدد طبيعة الشعرية في القصيدة وهو على 
الشاعر أن يعيد خلق الصورة الفوتوغرافية حالما يدخلها في عملية الخلق 
الإبداعي مما يخلق الاستعارة الرؤيوية . ومن السهل القول بأن النسق اللغوي له 
المكانة الأولى في إرسال الخطاب ووضوحه؛ لأنه نظام مباشر فهو يحيل 
مباشرة لمدلولاته. وعلى الرغم من هذا فإن النسق اللغوي في الكثير من 
الأحيان لا يحتكر الدلالة بمفرده» بل إنه يضطر إلى الاستعانة بأنظمة غير 
لسانية. مستقلة كما في (الأيقونة ‏ الصورة) لضمان أداء التواصل والتدليل 


والتأويل. 
ومن أجل ترسيخ هذه الأهمية joe‏ لنا وجود الأيقونة نی الصورة وأهمية 
التغيرات عليها كوسيلة لتمتين تأثير الاستعارة الرائية وبهذا فإنه يلغي إمكانيات 


الوصف والتفسیر حتی لا يكون "النسق اللغوي" هو الذي يمنح إمكانيات 
التأویل فقط» وفي ذات الوقت ألا يكون مفسرّا للايقونة "النسق البصري" إذ إن 
كلمة (أ-س -د ) غير المترابطة هذه لا تعني بالضرورة ملك الغاب المعروف» 
أما صورته أو صورة لحصان ما كأيقونة فانها بالضرورة تدلل على حيوان له 
صفانه الايقونية التي نعرفها إن الصورة الفوتوغرافية لا تعني شيئًا إذا 
استخدمت كما هي بواقعيتهاء )3 إنها الواقع منقولاً بحرفیته» وإذا آردنا أن نری 
تأثیر استعارتها البصرية أو الرؤيوية من الضروري أن نضعها ضمن نسق أو 
لغة خطاب آخر. 

ومن أجل جعلها ذات قيمة بصرية یتحتم نقلها من سکونها الواقعي إلى 
ديناميكيتها الرويوية» وهذا يعني أن التغیرات التي یفرضها المرجع 
الفوتوغرافي ضرورية في العملية الابداعية. ولکن یکون الامر اکتر أهمية 
عندما تدخل الصورة في بصریات الشعر لتتحول إلى استعارة» وبهذا یتحدد 
مسار الصورة ‏ ألوانهاء زاویتها. . . إلخ في التأویل الشعري - الرؤيوي. 
وعندما تستخدم الصورة مع نسق لساني محدد " قصيدة "2 فان الشاعر بهذا 
حدد رویته و هدفه مرة كأيقونة " صورة " ومرة أخرى كقصيدة " لغة - لسان" 
وبهذا فان الصورة ( الأيقونة ) تتحول إلى إدراك ذاتي للعالم وتتحول إلى تدلیل 


۱۳۸ 


على معنی أو تأویل محدد» و علامة دالة. إذ انها تتحول من الصمت إلى التأویل 
والمعنی وتصبح الصورة خارج زمنها وجوهرها (النقل الواقعي) عندما Jas yi‏ 
باللسان الشعري التأويلي (القصیدة). فالهدف من التغیر لیس فقط من أجل أن 
یبعدها عن أصولها التي قدمت بها أو صورت من أجلهاء واتما أيضًا من أجل 
الصورة المرتبطة بالتعليل والمشابهة للأصل أي الواقع. 
الشاعر في تعدد خطابه الشعر ي» انطلاقا من أن الخطاب الشعري والسردي 
یحتاج إلى خطاب شعرية الصورة أو الخطاب الرؤيوي للصورة الفوتوغرافية 
وهذا ما یمنح امکانیات جديدة» حيث تخترق الصورة وعي القاری وشعوره؛ 
مؤثرةًٌ عليه من خلال شيئين آخرین هما: 
)١(‏ الانجذاب النفسي والعاطفي 

الذي من خلاله تثير مكونات الصور وعي المتلقي» الذي يسميه رولان 
بارت بالستوديوم (وهو الانجذاب والميل نحو شيء ما). 
(۲) الوخز 

وهو العنصر المثير والمتميز في الصورة الذي يجرح ويوخزء والذي من 
خلاله توثر الصورة في | لمتلقي وتثیر انتياهه. 

هنا یکمن السوال الذي يوصلنا إلى تحلیل الصورة إضافة إلى أسئلة آخری 

مثل: 

- أين یکمن الانجذاب والوخز في هذه الصورة أو تلك؟ 

- وماذا تعني هذه الصورة أو تلك؟ 

- وما الأشياء المهمة التي تثير انتباهنا وذاكرتنا في هذه الصورة أو ذلك 

المشهد؟ 


۱۲۹ استنطاق الصمت 


۔ وکیف نفهم هدفها؟ 
- ونحن هنا نبحث عن معنی الصورة ومحتواها» أي تحلیل المحتوی 
و (شاراته المرموزة وتأویل معناه. 


وبما أن الکثیر من الصور تحتوي دائمًا على أحد العنصرین اما الانجذاب 
أو الوخز GY)‏ بعضها يثير القاری» ویجذبه دون أن یتوافر عنصر الوخز أو 
العکس» فان الصورة المثيرة هي التي تحتوي على هذين العنصرین معًا. 
واکتشاف تأثیر الصورة کتأثیر لذة المغامرة» یحدث من خلال اکتشاف الوخز» 
أي من خلال وجود عنصرین مختلفین ومتنافرین جذریا مثلأء لا ینتمیان إلى 
العالم نفسه» أو أن يكون هنالك حضور متزامن ومستتر لعنصرین مختلفین. 
فضلاً عن التأثیر الکبیر الذي يحدثه استخدام الترکیب بين صور عدة للتعبیر 
عن موضوع واحد. فالتاکید والانتباه إلى الثنائية في الصورة أو تركيبية 
ومكونات الصورة: والاهتمام بالعناصر أو الحركات الخاصة للأشخاص» 
وتأكيد وجود الأشياء التي تحدث اضطرابًا في وعي المتلقي» هو ما يثيرنا 
ويساعدنا على تناول الصورة بوصفها موضوعا ومعنی» فتصبح الصورة 
مغامرة تشكل وخرًا عندما تؤكد ذاتيتي في القدرة على اكتشاف النسق العلمي 
والأكاديمي الذي من خلاله أفهم مكونات الصورة ومستقبلها "لا صورة دون 
مغامرة"). إذن يمكننا القول إن الصور الدلالية والإيحائية المختارة من قبل 
الشاعر عبد الهادي بوصفها خطابًا يوازي الخطاب الادبي هي صور تؤثر 
كجرح أو وخز في الخطاب اللغويء أي إنها تشير إلى استعادة ما يدعوه رولان 
بارت (الزمن الميت). . مما يمنحنا القدرة على أن نلامس هدف رؤيتنا لها 
وكيفية تناولها» ومن خلال هذا فإنها تنتقل من الزمن الميت إلى الزمن 
الديناميكي. 

و مايؤكد تمايز الصورة سواء كانت فوتوغرافية أو شعرية - تأويلية أو 
سينمائية هو مقاومتها للزمن وللموت. وفي هذا المثال فإن مهمة استخدام 
الصورة الفوتوغرافية لدى علاء عبد الهادي هو إبراز المعنى المستتر للقصيدة 


Vv. 


(المعنی الايحاني - والاسطوري» وما يؤكد ثقل الزمن وکنافته) حتی وان كانت 
الصورة لا تتطابق بیسر مع القصيدةء وکذاك إبراز ترسیخ التأویل البصري 
الجدید للصورة ذاتها والخطاب الشعري بامتزاجهما. واستخدام الشاعر للصور 
يؤكد أن الشاعر یکون هو الموضوع؛ لأنه لیس LHS‏ مرئية ومقروءة فحسب» 
وإنما هو ذات رانية أيضًا (عندما یطرح على القاری آفکاره وصوره). 

إن الصورة هنا هي انفعال بصري - سميائي dal‏ كما أن اختیارها هي 
بالذات ومن زاوية النظر code‏ مع تحدید بورة الصورة في الحدث الشعري 
وتغیر ظلالها يُعد تکثیفا لانفعال الشاعر بهذه الرویا - الروية. ومن هذا المنطلق 
فان AS‏ من القارئ المتفاعل والناقده يحصل على نوعين من التأویل البصري 
واللغوي باختلاف عالمهماء وتأثيرهما على مشاعره وسلوکه. 

إن إرفاق صورة مع كل قصيدة قصيرة في دیوان (شجن) هو تکثیف التأویل 
البصري واللغوي» وهي تعتبر أيضًا عودة للماضي بوصفه زمتّا مؤثرًا في 
الحاضر» وبما أن هذا الماضي غير شخصي بالنسبة للقاری» فانه سیعمد - 
بالضرورة - إلى البحث عن التشابه بين زمن الصورة الفوتوغرافية 
وموجوداتها» وبين اللحظات الزمنية في حياته وزمنه. إن الصور المنتقاة 
ومصاحبتها للنص الادبي اللغوي تتجاوز المعنی الاشاري إلى المعنی 
الايحاني؛ مما يحتم البحث عن معناها الأسطوري. 

الصورة مرآة الذات كما یقول ابن عربيء وهي أيضًا مرأة الواقع والطبیعة 
لکن ضمن مفهومنا المعاصر. وما بعد الحدائي» فان الامکانات الإيحائية 
للصورة تجعلنا نعمل على أن نمد البعد الايحائي للصورة إلى البعد التأويلي 
الذي من خلاله تتحول الصورة إلى تأویل شيء موجود فيما وراء الصورة؛ وما 
تشير al}‏ ثم إلى المعنی الأسطوري بعد ذلك. 

إذا لم يستخدم الشاعر علاء عبد الهادي (كما في ديوانه النشيدة) مستويات 
متنوعة ومتباينة في القصيدة الواحدة Jin)‏ الكلمة» الصورة الفوتوغرافية» 
التاویل البصريء المعنى الإيحائي» واستخدامها في آن واحد)؛ فانه يعمد إلى 


۱۳۱ 


بصریات الكلمة» أي تلك الكلمة التي تمتلك کینونتها ليس في اللغة المعجمية 
وانما في کینونتها الوجوديةء أي کونها مفردة» أو لغة صادمة» مستفزة للحواس؛ 
مثيرة للقلق» وبهذا يمكن أن تؤدي وظيفة جديدة للكلمة» من خلال غنی تأویلها. 
استنطاق الصمت الشعري. 

إن مایفرضه البحث السميائي للصورة الفوتوغرافية هو الکشف عن البعد 
الدلالي/ التأويلي» وسبر المعنی المستتر للصورة ومحتویاتها والسر الخفي 
لموضوعها. انطلاقًا من إننا يجب (أن نتعلم كيف نتخیل عندما نقرأ الصورة) 
كما يكتب فندرمیان. 

إذن هنالك لغة أخرى تأتي من خلال التناقض بين معنى المفردة الأدبية 
ومعنى الصورة الفوتوغرافية (كما استخدمها الشاعر ) مما يجعل من المفردة 
الأدبية مفردة لغة بصرية وفي فضاء بصري. المهم هو أن يكون الجواب على 
تلك الأسئلة الجوهرية التي سألناها قبل قليل واضحًاء إذ ستساعدنا على قراءة 
الصورة. 

ومن الضروري التأكيد بأن دراسة الصورة تعتمد إضافة إلى المعنى 
الإشاري أي المعنى المباشر (مكونات الصورة المباشرة ) والمعنى الإيحائي 
الماورائي؛ الذي يمكن أن نصل اليه عن طريق وضعية التقاط الصور 
والتأثيرات الخاصة والمعايير الجمالية والمشاهد المتعاقبة ونوعية الصورة 
ودلالات الألوان وبالذات اللون الأبيض واللون الأسود. . . الخ» فان اكتشاف 
البعد الأسطوري وكذلك البعد التاريخي والسياسي يعدان عاملين أساسيين 
لتفسير الرسالة المصورة. كما أن حركة الجسم وانطباعات الوجه والإيماءات. . 
إلخ. كلها عناصر تساعد الباحث أو القارىء على تحليل الشفرات الثقافية 
لمجتمع ماء بما تتضمنه من قراءات أيديولوجية أو أسطورية» وهذا يحتم علينا 
الإتيان ببعض الأمثلةء وتحليل بعض الصور الفوتوغرافية في ديوان شجن: 
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وعلی الرغم من أن كل صورة تمتلك بعدها الاشاري والايحاني» وتأویلها 
الايديولوجي والاسطوري الخاص أو الانثروبولوجي فانني ساعمد إلى ASE‏ 
الصورة ذاتها وتأویلها وکذلك التفكيك والتحلیل والربط بين آکثر من صورة 
بسبب موضوعاتها المشترکة» ومن خلال هذا نتوصل إلى بعدها وتأویلها 
الأسطوري, 
المرآة. . الصورة والمظهر 
في مرآني .. Cadi‏ مَحْبُوسٌء 
في مِرآتي فَوَادَة.. وفریقان؛ 
"أخذ عَشر NRG‏ 


وإحدى عَشْرَةٌ صر خهٌ Ble‏ 


في ily‏ روخ تلغب.. 
ga,‏ جلد! صورة رقم ۱ 

إن العلاقة بين شعر علاء عبد الهادي al yall,‏ علاقة خاصة ومتفردة 
فالمر af‏ بالنسبة له alle‏ متكامل ومتنوع؛ فلو أخذنا الصورة رقم )١(‏ التي تظهر 
لنا امرأة وثلاثة رجال طائرين في الهواء بحركة راقصةء وما يدل عليه النص 
اللفظي المرافق للصورة هو نوع من التناقض بینها وبين النص. على الرغم 
من أن النص یتحدث عن مرآة تعکس لیس عالما واحدا وانما all ge‏ متعددة إذ 
توحي به جملة: 

( في مرآتي صخب محبوس ).؛ و ( قوادة. . وفريقان ) و ( آحد عشر 
رجلا) و( إحدى عشرة صرخة غائرة ) و( امراة اشتعلت. . وغريق ) ونقاط 
) رگ ) وضعها الشاعر لتعني الصمتء وفي ( مرآتي روح تلعب. . بحقيبة 
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وعلی الرغم من عالم 4S all‏ والصخب هذا الا إن المرأة تتحدث عن 
مرآتها برغبة أن تتخلص من هذا الضجیح الصوتي والايقاعي ومن ضجیج 
الأجساد البشرية (العالم الخارجي) التي تتراءى في مرآتها أي في حیاتها. 

وهنا يبدو التماهي بين المرآة والمرأة» فصفاء المرآة روح تجعل من 
الجسد (المرأة ) يطير عندما يدخل في عالمها ويفقد وجوده الحقيقي ويتحول إلى 
وجود آخر أي إلى جسد - حقيبة. ولهذا فان المرأة تريد أن تتخلص من هذا 
العالم المتعدد والصاخب؛ لأنها تحلم بالصمت الذي يعبر عن كل شيء والذي 
هو لغة الروح الشفافة» ولاته المرادف لثرثرة الأجساد وصخبها. وهذا ما 
عبرت عنه القصيدة. 


«هو الأمر سيان 
لا فرق بَيْنَ القَتِيلَيْنِ 


Cal‏ مَيَسْعَى Veal)‏ الیل 


وياء سیبر مها قاتله». 


Den MOOSE RSE 


رقم ۲ 


وفي صورة (رقم ( وهي اللوحة التشكيلية الوحيدة في الديوان التي تمثل 
فتاة تنظر إلى مرآتها نظرة خاصة تشكل علاقة لامرئية وغير مباشرة مع 
صورة لامرأة تبدو في المجلة التي تتصفحها الفتاةء وحركة يدي الفتاة التي هي 
4S >‏ استسلام وكذلك رأسها المائل توحي بحزنها اما لفقدانها لصاحبة الصورة 
العزيزة عليهاء أم أن الفتاة حزنت بعد أن 

قارنت نفسها بجمال صاحبة الصورةء وما توحي به اللوحة عموما هو نوع 
من الأسى في وجه الفتاة ورجاؤها أن توحي لها المرآة بجواب لحل أزمتها 
حيث إن وجود المرآة الصغيرة وأدوات الزينة تؤكد رأيناء إضافة إلى وجود 


¢ 


الدمية المنكفئة على وجهها أو لنقل المهملة في زاوية اللوحة والتي تعیدنا إلى 
مرحلة الطفولةء وأیضا بان الموضوع له علاقة بمقارنة ذات الفتاة مع ذات 
آخری ويوحي أيضًا بماضي الطفولة, 

ولکن النظر في المرأة يشكل التعرف على عالمین تضح فیهما ذوات متعددة 
ولیس ذات واحدة. وهذا يؤكد مفهوم القرین أو الذات الأخری. 

فالفتاة تبدو حالمة وکذلك فان المرآة أكثر حلمية منها؛ لأنها تمتلك القدرة 
على عکس دواخل الذات الصادقه التی ترغب في رؤية دواخلها الذاتية ولیس 
فقط ذاته الخار جية 

( الداخلية والخارجية ) فالانسان في عزلة مع المرآة تتحول الاخيرة إلى 
صندوق لاسراره» وأحیانا فإن الناظر للمرآة يرهبها عندما یحاول أن یستذکر 
ذاته الداخلية؛ a‏ یعرف بأن si yall‏ کاتمة لاسرار جسده الفيزيكية وأسراره 
الداخلية, 

المرآة تفرض على الانسان Laila‏ التعري آمامها سواء واقعیّا أم داخليّاء 
ظاهريًا أم خفية. وفي مثالنا هذا فان الفتاة تنظر إلى ذاتها الداخلية وفي ذات 
الوقت فان المرآة تنظر إلى ذات الفتاة فتسبر أعماقهاء لکن الفتاة أيضًا تقوم برد 
فعل ما؛ لتسبر آغوار مرآتها وبهذا فانها تقوم بتأمل ذاتها في الواقع وذاتها 
الاخری (في المرأة). عندما يتأمل الانسان مرآته يتحول التأمل إلى رغبة 
للهمس السري» فكم من البشر يهمس أسراره لمرآته!. لكن هنا من يتأمل الآخر 
المرآة أم الفتاة؟. إذن وکاننا نری قرائن وعدة ذوات في GIS‏ واحدة» هي ذات 
الفتاة وذاتها الأخرى المعكوسة في المرآةء وذات المرآة أي سر (الذات ‏ المرآة) 
ایضا, 

إن هذه الذوات تتبادل الأدوار والهمس والتأمل والکلام السري؛ وفي هذا 
یحدث نوع من العلاقة بين خارج الذات وداخلهاء بمعنی بين ذات Bl pall‏ 


۱۳۵ 


وما يحدث هنا هو نوع من التلصص الذاتي بين خارج الذات (الفتاة في 
عزلتها) وبين داخلهاء أي إن المرآة تتلصص على الذات الداخلية للفتاة والفتاة 
تتلصص علی مرآتها (داتها) الداخلية» وكذلك فإن المرآة تتلصص على عالمها 
الخارجي المحیط بها والذي يشمل الفتاة والمکان وما یحیطها في البيت. 

ومن خلال حركة يدي الفتاة وتکرار جسدها كقرين معکوس في المرآة» يتم 
تكرار الذات أو المشهد في الحاضر و(الآن) بالذات؛ لأن التكرار عادة يتم من 
خلا ل التحول من الماضي واستذكاره في الحاضرء لكن هنا فإن المرآة تمتلك 
القدرة على تجاوز الماضي وعدم تكراره وتأكيد وتكرار الحاضر مرة أخرى. 

ولهذا يمكن القول بان الفتاة والمرآة كل له فلسفته ومشاعره ومثيولوجيته. 
وهذا مايؤكده شعورها بالحضور أمام المرآة وشعور الأخيرة بحضورها أيضا. 
وكذلك العلاقة بين غياب المرآة وغياب الفتاة على الرغم من أن النص الشعري 
Sy‏ وجود المرآة عند رفضها لجميع مكونات العالم إذا لم Ch sins‏ بوجودها 
حينما يستغلونها فقط للاستعمال الذاتي. 

( هو الأمر سيان / لا فرق بين القتيلين) والقاتل والقتيل ينتميان إلى عالم 
الذكورة» alle‏ الرجل الذي يمكن أن يدمر كل شيء بما فيه المرأة - المرآة أو 
المرآة ‏ المرأة وسيكون الأمر أكثر وضوحا عندما نعرف بأن قصائد ديوان 

( شجن ) كلها كتبت بصوت امرأة. 

(ألف سيسعى إليها القتيل 

وياء سيبرمها قاتله) 


والقاتل (الموت - الخراب) سيبرم الياء فتتحول إلى ألف (سلاح التدمير) 
التي سيسعى لها القاتل ذاته. المرآة قرين الانسان» والإنسان قرين مرآته 
وأحدهما يؤكد الآخر. 
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وبهذا فان هذا القرین أو الذات الداخلية والخارجية وكذلك کشف الأسرار 
آمام المراة قد أكد ذات المرآة وخلق وجودها. las)‏ یعکسه عالم المرآة وفلسفتها 
تذکرنا بلوحة الوصیفات للرسام الأسباني دییغو فیلاسکیز (۱۵۹۹ ۰ )١55٠0+‏ 
التي من خلالها شرح میشیل فوکو - في کتابه الأشياء والکلمات ‏ فلسفة اللوحة 
المعكوسة في المرآة وخلق عالمین» هما alle‏ الرسام وهو في قصرالملك أثناء 
الرسم» والعالم المعکوس في المرآة. 

ولکن في آخر قصيدة في دیوان شجن يتم التعامل مع المرآة والقرین بطريقة 
آخری من خلال الکشف عن البعد النفسي للاشیاء (المرأة) وتأکید ذاتهاء وهنا 
فان المرآة هي التي ترفض مالکها البشري ولیس العكسء بعد أن أهملوها طوال 
حياتهم لا یتذکرونها» فقط عندما یرغبون بروية دواتهم الخارجية. وهنا یمکننا 
أن نوکد على (غربة المرأة) أي إن المرآة تشعر بغربتها عن أصحاب البیت 
وأنانيتهم. 

أنا لست مرآة 

هة“ بابي ذوتهی 
عشرون le‏ وَأَصْحَابُ الْمَكان 
GALS‏ ُونَ اذْني.. وَيَخْرُجُون) 
عشرّون le‏ ذون هَدِيّة.. وَاحِدَة 
fs‏ الطفلة cit‏ حَمَلتُها کثیرّا؛ 
وبثتْ لي ذَاتَ مَرَةٍ أُسْرَارَ ها 
لَمْ a5. 6b‏ .. 


۱۳۷۲ 


و عنوان القصيدة ( آنا لست مراة ) الذي ينفي وجود المرآة هو في ذات 
الوقت يؤكد وجودها؛ فالنفي ی کد الوجود؛ ومن خلال حوار المرآة مع نفسها 
ومع القارئ نفهم البعد النفسي والاجتماعي والأيديوليوجي لأصحاب المرآة 5 
البيت -العائلة الذين کانوا Laila‏ يصبون غضبهم أمامها أي ( آمام الآخر - 
القرين) بدون الا هتمام بوجودهاء وبطريقة يتم فيها الغاؤ ها تماما. وما تؤكده 
المرآة هو أن أهل الدار قد أهملوها لأن الجميع لا ينظرون إليها بل ينظرون إلى 
ذواتهم الخارجية فيها ( وجوههم وأجسادهم )۰ أي لا يهتمون بالنظر للمرأة 
موطن أسرارء فان أهل الدارلا يعرفون ob‏ المرآة تمتلك القدرة على مراقبتهم 
وتنتظر منهم تحية الصباح على أقل تقدير كعرفان لخدماتها وهذا هو الوجود 
والحضور الداتي للمرأة. 
ألإحساس بالزمن 
برصيد هائل.. 
من خُطُواتِ, 
is‏ الرّحِيل. 


صورة رقم ¥ 


في صورة رقم ( ۳ ) يتم التأكيد على الإحساس بالزمن حيث نرى في 
الصورة شاب يركض كما في المسافات الطويلة. وكل ما موجود فيها في حالة 
من الضبابية والغشاوة» وبما أننا نعرف بأن الشاعر قد تدخل في الصور كتغيير 
ألوانها وحجمها للوصول إلى تأكيده الخاص» يمكن أن نستنتج ومن خلال 
التمعن في اللغة اللفظية المرافقة لها هو أن الشاعر يحدثنا عن الزمن الذي 
يسرع لأنه يخضع لقانونه الخاص» أما نحن (کائناته المتمردة - والخاضعة) 
فمتمهلون» ومن كثرة تمهلنا أصبحت صورتنا أو حياتنا مغبشة وضبابيةء ما 


۱۳۸ 


عدا الموت الذي أصبح واضخا فیها وعلی بعد خطوات. ولکن هل Say‏ 
الهروب من شبكة الزمن code‏ مادام الانسان غير قادر على الهرب من 

الموت - الزمن أو الزمن - الموت؟ إذن ما تؤكده ضبابية الصورة هو تفكيك 
القصيدة واعادة صیاغتها بلغة بصرية» ومما يؤكد مفهومنا هذا هو الکلمات 
التالية: 

مثقلة - برصید - خطوات ‏ يجب - قبل الرحیل, 

والهروب السریم - من الموت أو من الزمن - في عالم ضبابي بدون 
وضوح الرویا يعد خطوات عبثية يجب حرقها قبل الرحیل (الموت), 
الهمس الاستعاري السري 

lasts‏ للعنوان الذي آراه مناسبّا لمحتوی الموضوع. فالهمس السري هنا 
توحي به صورتان على قدر کبیر من التشابه والاختلاف في الشکل والمعنی, 
فالبعد الإشاري للصورة رقم (۶) » وما يوحي به موضوعهاء ترینا WS‏ نسائيًا 
مقلوبًا وفوقها کف طفل صغيرء وکأنها تتحرك ببطء على الكف الأولی. فالکفان 
یوحیان بالعافية والعیش الهادی المستقر» وهذا يؤكد البعد الطبفي الايديولوجي 
والنفسي والاجتماعي. ولکن النص اللفظي مختلف تماما, 
بعذ ما مات.. زوجها.. 
فَقَدْ گان الْعَشيقٌ حَاضرًا.. 
و هي.. 
تستذعي» re‏ غزِيرة 


کي شذفي قزخها 


صورة رقم ؛ 


ومانقراه یختلف Lac‏ نراه فالقصيدة تزکد أن العشيقة بعد أن مات زوجها (أو 
قنل) لا بد أن تکثر من الصراخ لتمويه جريمة القتل؛ GY‏ العشیق كان حاضرا 
ومن الممکن أن يكون هو الذي ساعدها على التخلص من الاول. ولکن على 
الرغم من الصراخ (الهمس السري) فان دواخلها السرية تستدعي آمطارا - 


۱۳۹ 


بمعنی دموعا - غزيرة حتی تخفي فرحها (همسها - نصف الجریمة) الذي 
سیکون موت الزوج سپبا للقائها للعشیق - القاتل بحرية والذي من الممکن عندما 
يموت هذا العشیق في المستقبل (أو يقتله عشیق آخر) فانها لا بد أن تعيد الكرة 
(الصراخ - الهمس السري - نصف الجريمة) مرة أخرى في مأتم هو العرس 
بعینه GY‏ العشیق الجدید سیکون حاضرا ولابد من استدعاء المطر - الفرح - 
القناع من جدید. 


وقد استخدم الشاعر ذات اليد وذات الصورة وذات الحركة في مکان آخر من 
الديوان ولكن بنص لغوي آخر؛ فهنالك همس سري بين اليدين» يؤكد طبيعة 
العلاقة بين طفل مغمور بالحنان والعافية» مع أم معافاة في ظروف طبيعة بدون 
حروب أو مجاعات من خلال تلامس الأيدي (الجزء) الذي يعبر عن (الكل). 
لذا فإننا نشعر وكأن حركة يد الطفولة تلامس يد الأم ببطء» وكأنها تريد أن يأخذ 
الهمس وقته الكافي» إنه همس طفولي يوحي بحنين الطفل إلى رحم الأم 
غريزيا. وما يوحي به النص اللفظي والصورة هو 
على الزغم من ألا تنم 
عَلَى فر اش وّاجدٍ.. 
ol‏ 


AGS) 


sent 
ختلفه‎ a 
۰ 


صورة رقم ٤‏ 


ویمکن أن تکون قراءتنا للصورة ذاتها وبهذا النص المختلف عن النص الذي 
صاحب الصورة الاولی حیث لا بد من التذکیر بان همس وحركة اليدين تؤكدان 
على تحلیلنا السابق وهو أن الزوجة التي عاشت مع العشیق الجدید بعد أن قتل 
زوجها لا بد وبمرور الزمن أن تختلف أحلامهما على الرغم من آنهما یتامان 
على فراش واحد. فالزمن کفیل بتشويه وتضبیب الصورة وجعلها تبتعد عن 
الاحلام وتقترب من الموت والزوال. 


۱۶۰ 


صورة رقم ه 


جين تَافْزت الصور بَيْنَ آتاملي؛ أدْرَكْتْ 
GI‏ داري.. يَمْرٌ في وسطها الطريق» 

cele phe Saag ill القَبيلَة الجَائِعَةَ التي‎ Ns 
يم‎ OS عَلَى مائدتي..‎ 

Gly‏ هناك مَنْ Ce‏ براْختي.. 

Chall‏ اسر 

وَأنَّ OSI‏ حَقِيقَة وهشها.. 

بَعْدَ آن أَضلنا .. لو واجد» 


lal‏ آفعل یی 


ولذا قارنا هاتين الصورنین مع صورة Goal‏ ( رة؛ ه )» لها ذات AS yall‏ 
لکن مکان اليد في الصورة الاولی والثانية حلت محلها يد توحي بأنها يد طبیب 
تمسك Vay‏ صغيرة سوداء معروقة وکأنها محروقة (بسبب المجاعة والمرض) 


لدرجة آنها تبدو مثل يد مخلوق يعيش خارج کوکبنا, 


وبالتاکید فان مثل هذه اليد بخشونتها وضعفها تحیلنا إلى تاريخ الحروب؛ 
والامراض والمجاعات والاستغلال في عالمنا هذاء وکذلك dis jh‏ الاضطهاد 
والنهب والعنصرية التي كانت تمارس ضد القارة السوداء. يشكل کل هذا 
موضوغا مغريًا لشاعر يعبر من خلال الجزء عن الكل ویبدث عن ذاته؛ أو 
عن سبب البؤس في العالم الذي یحوطه إنه همس سري خاص بين عالمين 


اهر 
۳ ۰ 8 
Oe‏ 


البحث عن الحقبقة المتسامحة 


Li‏ عَنْ مزجد للفزخ 


عَنْ آثار Ga‏ بلق 


5 
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وَلا يَخْتَبُِ في هدوء وَقَسْوَة» 


صورة رقم ۷ 


هنالك صورتان في الديوان (صورة رقم ۸ ورقم ٩‏ ) توحيان إلينا بموضوع 
من أهم الموضوعات التي تقلق الإنسان عموما عندما يحاول البحث عن حقيقته 
أو جنته» وعندما يجدها سرعان ما يُطرد منها. وتأكيدا لتعميق الجانب الإيحائي 
والأسطوري للصورة سأعمد إلى مقارنتهما مع صورتين لذات الموضوع من 
خارج الديوان الشعرى. ففي كتاب Tolerance‏ المصّوّر الذي أصدرته اليونسكو 


1۲ 


عام ١445‏ وهو عن موضوع التسامح هنالك لوحة تشكيلية وأخری صورة 
فوتوغرافية فالأولى» اللوحة (رقم؟) تعبر عن طرد آدم وحواء من جنتهما 
وفوقهما ملاك يهددهما بسيفه وهي لوحة موجودة في كنيسة سانتا ماريا دي 
كارمن في فلورنسا. يبدو الملاك من خلال حركته غاضيًا وقاسياء وهذا ما 
توحي به ملابسه وأجنحته الحمراء وسيفه الذي يشهره عاليا في يده اليمنى 

(الأرض أو جنة العذاب البشري) ولكن في ذات الوقت فإن ملامحه تحمل 
التسامح والمغفرة. 

ونرى بان آدم يخفي وجهه بيديه خجلا من فعلته فيبدو إنه هو الذي كان 
السبب في هذا النفي أو الطرد. لكن تاريخيا نعلم بأن حواء هي التي دفعت آدم 
إلى هذه المغامرة التمردية ‏ الوجودية» وهنا يمكن القول gl‏ آدم لا بد أنه كان 
يمتلك الرغبة المترددة في خوض مغامرة هذه المعرفة ‏ الخطيئة مادامت تحمل 
أسرارًا معرفية جديدة وتمنحه ایضا الانغمار بالحرية ورغبته المشتعلة غريزيًا 
بالشهوة الجسدية؛ مما دفعه هذا إلى أن يغري حواء بأن يأكلا من شجرة 


ial‏ فة اس قير 


لکن من خلال الحركة الايحانية لایدیهما (آدم يغطي وجهه وحواء تخطي 
نهدیها وموطن أسرارها أي عضوها التناسلي) وآدم على العکس منها مکشوف 
العضو التناسلي. فهل يعني (ظهار عضو آدم التناسلي على أنه امتلك حریته 
لیس فقط (شباع الغرائز وإنما السیر حتی النهاية في طزیق المعرفة وعدم 
السکون في الفروس» وکذلك الحصول على معرفة الغرانز وقوة تأثیرها على 
خياله ووعیه» al‏ أن الفنان أراد أن يوحي لنا بالسبب الحقيقي لهذا الطرد وهو 
أهمية غريزة الشبق الجنسي وإشباعها. ونكتشف آیضا Gh‏ الاثنين وكأنهما كانا 
تقش 8 عليه Lop‏ الفظ ی n OE Cpe Ter tery ger TOS hes‏ 


لأفق بشري جدید والتي تبتدأ باشباع المعرفة وأسرار ر الحياة والکون واکتشاف 
أسرار الجسد وتذوق Sua‏ 


فحواء فقط che‏ موطن آسرارها لأتها شعرت الآن بأنها كانت سيب 
خروجهما. وعلی الرغم من هذا فانها شعرت لأول مرة بالخجل من خلال 
حركة يديها ووجهها مملوء Sl‏ والقوة التي 
تطردهم الملاك بأمرالله وروحه الغاضبة 4 المعبر عنها بریح سوداء تلسع 
ظهريهماء تحاول أن تجعلهم مثالا لارتكاب الإثم أو مثالاً للتمرد الحر. 

إنه خروج يوحي بالذنب والخجل نتيجة لفعلتهماء والشعور بالخوف لما 
سينتظرهما من عذابات في المجهول الأرضي الذي طردا أو نفيا للعيش فيه. 
ولكنه أيضًا خروج:كق هوه Sealer‏ المتمرد للبحث عن الحقيقة أو امتلاك 
ثمرة المعرفة. ولكن في ذات الوقت يعتبر هذا الخروج هو المنفى الأول وأيضا 
عقابا نتيجة الضلالة والغرور وخيانة العهد. 


ns‏ خلقنا علاقة تأويلية SS‏ ب) 
المركب» 0 نشاهد فيها عائلة صحراوية وامرأة 
متلفعة بعباءتها السوداء ومعها مجموعة من 
الأطفال العراة يحاولون الفرار من الجحيم بعبورهم 
الحدود أو إنهم طردوا من بلدهم إلى خارجهاء 
سيكون الأمر Le‏ عن محاولة الإنسان البحث عن 
كيفية تذوق الحياة بمختلف الطرق والأساليب. 


| 
۱ 
| 
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إن حركة سیرهم السريعة وسط العاصفة وشمس الظهيرة الصحراوية 
الحارقة التي تزکد الجحیم الصحراوي» توحي بانهم طردوا ویودون الوصول 
aa‏ المجهولة النائية. إنه خروج وتفي Lad‏ وهنا تبدو العلاقة المتناقضة 
موضوع اللوحة الأولى في الخروج من الجنة وبين موضوع هذه الصورة 


(رقم ۷) الذي كان طرذا وخروجًا وهروبًا من الجحیم إلى الجنة أو منها إلى 
جحیم آخر يوحي لهم بأنه الفردوس المبتغی. 

إن بحث هذه العائلة عن جنتها الجديدة هو صورة آخری للخروج أو الطرد 
من المکان الذي عاشوا فيه إلى مجهول آخرء لكن هل یمکن أن یصلوا إلى 
جنتهم عندما یعبرون الحدود؟؟. فلوحة الطرد من الجنة» توحي بحياة الرغد 
التي عاشها pal‏ وحواء في الجنة وذلك من خلال جسدیهما المتعافین» والزهور 
التي كانت منقوشة على باب الجنة بالوانها المختلفة» على GaSe‏ العائلة 
الصحراوية التي يمكن أن نری الجوع والعطش والعوز في ملامحهم 
وأجسادهم» وبهذا فانهم یفرون من جحیم إلى جحیم آخر یعتقدونه Ain‏ وما 
يؤكده أيضًا هو التناقض بين بیاض الصحراء اللاهب وملابس آفراد العائلة 
السوداءء وبين الألوان الزرقاء والحمراء في لوحة الطرد من الجنة, 

إن التأمل والتأويل هنا یدفعاننا إلى مجازفة أن نخلق هذه العلاقة بين صورة 
العائلة الصحر اوية ولوحة خروج pal‏ إلى الجحیم الارضي من جانب» وربطهما 
مع الصورتین التي آرفقهما الشاعر في دیوانه والتي تعبران حقا على هذا 
الجحیم» وأعني (صورة رقم ۸ ) ففیها نری أنقاض بیوت قد خربها القصف 
العشواني» وتناثرت بقایا مدينة كانت مأهولة بالسکان للتو» مع ظهور جلي 
لدخان أسود طلى هذه الأنقاض. 

ولكن وسط هذا الخراب هنالك امرأة متلفعة بعباءتها البیضاء» وقد غطت 
نفسها حتى وجههاء على الرغم من عدم وجود غيرها في هذا الخراب» فان 
حركتها توحي بأنها لا تريد أن تری هذا الواقع الخرب وعباءتها البيضاء 
تتناقض مع السواد الذي يلف تلكم الأنقاض لأنها تعبّر عن النقاء والطهارة؛ فهذا 
"التعارض" البرادوكسي هو الذي يمنحنا التأويل المكثف. 

وتخبرنا مكونات Guill‏ الأيقوني - الصورةء GL‏ وجود المرأة بين الدمار 
هو من أجل البحث عن شيء مصيري مفقود وهذا واضح في حركتها 
وتوهانهاء وأن الأنقاض هي دلالة على الخراب الذي امتد إلى الأمل الذي كانت 


هع ١‏ استنطاق الصمت 


متعلقة به. إضافة إلى أن القصيدة المرفقة على الرغم من فلة مفرداتها توحي 
بالکثیر للوصول إلى دلالة خارج النص اللفظي: 


Call ac مَو‎ Ge til) 
لل‎ GAL عن آثار‎ 

عَنْ مَگان خارج سجادَتي 
Gas) ALY‏ 


ولا یختبی في هدر ء وق 


صورة رقم ۸ 


بالتأكيد إن هذه المرأة تبحث عن الامل أو عمن ینقذها خارج ارادة من 
تمسکت به سابقا وحتی هذه اللحظة والذي راودها حلمها في يوم ما بأن هذا 
الكائن أو الشیء أو الأمل هو القادر على الانقاذ» وبدل هذا فانه ازداد إمعانا في 
الصمت والاختباء ازاء التدمیر . اذن انه ليس فقط الامل وانما هو ذلك الإله 
المنقذ والذي تبحث عنه هذه المرأة ‏ الانسان. لذلك فانها لا بد أن تبحث من 
جديد لکن خارج سجادتهاء فاذا كان الامل أو الاله رحیمّا فقط ضمن حدود 
سجادتها؛ لا بد أن تبحث عن اله - أمل لا يختبئ عنها ولا یدخر أو يبخل 
بررحمته على الانسان المعذب عموما في زمن المحنة انه القدیر الذي يبحث عنه 
البشر جميعًا. وهنا نلاحظ بان النسق اللفظي لا یفسر النسق البصري 

(الصورة) أو بالعکس Lely‏ يوحي بان علینا أن نملا الفجوة التي ترکها 
الشاعر متعمذا. إذن هذا التأويل الأسطوري والايحاني الذي أغنى النص اللفظي 
والايقوني. هو ليس حالة من التناقض وإنما هو حالة نطلق عليها بالتكامل 
التأويلي المرکب» أي التكامل بين نسقين. 

الصورة الأخرى (رقم 4( في الديوان ترينا طفلين ميتين ومقذوفين على 
الأرض بشكل مروع نتيجة لقصف كيماوي بالتأكيد. وعلى الرغم من اختلاف 


yer 


الزمان والمکان والموضوع فان هنالك علاقة ما بینهما. فالطفلان یوحیان لنا 
وکأنهما نائمان ببراءة » لولا آثار الدم على ملابسهما؛ ولولا خیط الدم المنساب 
على طول الخد الایسر للفتاة» والذي یشکل وخزا بالنسبة إلى القاری أي إنه 
يؤثر في الناظر فیشعره بالذنب بسبب موت هذین الطفلين؛ كما أن الوخز الآخر 
هو قبضتي الطفلة والطفل المضمومتين تتشبثان بالأرض على الرغم من 
جحيمها. إن البلوزة البيضاء التي ترتديها الفتاة تحيلنا إلى بياض عباءة المرأة 
الباحثة بين الأنقاض (رقم 7) وإلى البياض اللاهب في الصحراء كما في 
صورة )1( مما يشكل أيضًا التكامل التأويلي النسقي المركب. 

أما الملابس فتوحي بأنهما طفلان كرديان وهذا يحيلنا إلى القصف الكيميائي 
لمدينة حلبجه أو إلى أطفال هوريشيما وناكازاكي بعد قصفهما أو إلى الاحتلال 
الأمريكي للعراق أو إلى عارنا في الحروب الطائفية في أفريقيا وفي بلداننا 
العربية وغيرها من بلدان العالم. 

إن موت الطفلين Yh‏ والأنقاض التي تسیر وسطها af yall‏ المتلفلفة بعباءتها 
البيضاء ثانیّاء وجحيم الصحراء التي تبحث العائلة الصحراوية فيه عن المنقذ 
أوعن all‏ آخر غير الاله المختبئ تالثاء وطرد آدم وحواء من الجنة رابعاء يدلل 
على إن طبيعة محتويات هذه الصور هي التي عبرت عن أن الجحيم هو الجحيم 
الأرضي الذي نفي إليه آدم وحواءء فهما عندئذ لم يكونا قد عرفا في أي جحيم 
سیعیشان» لكن آدم عرف أيضًا كيف سيكون عليه الشقاء والعذاب» عندما 
یصرالانسان على امتلاك ثمرة المعرفة؛ لهذا غطى وجهه بعد أن عرف بان 
الوعي والمعرفة هما لعنة حقا. 

وهذه الصور بالذات هي التي دفعتنا أن نرجعها إلى مرجعيتهاء إلى 
الماضي ومئیولجیاته. وبهذا خلقت وجودها بوصفها صور واخزةٌ وموثرة» 
ومن خلال مكوناتهاء ومرجعياتهاء وترابطها مع صورًا أخرى فرضت وجودها 
وغنى تأويلها» مادامت أي صورة لا يمكن أن تؤول ما لم توجد أولأ كنسق أو 


أيقونة مستقلة التأویل والمعنی» لکن المهم هنا أننا یمکن أن نصل من خلالها إلى 
تأویلها الأسطوري من خلال مفهومنا عن التکامل التأويلي المرکب. 


اانتظار 


في الکثیر من الصور الفوتوغرافية سواء كانت بورتريهًا شخصيّاء أو 
صورة ale‏ فان حركة الجسم وانطباعات الوجه والایماءات. . الخ. عناصر 
نساعد الباحث آوالقاریء لتحلیل الشفرات الثقافية لمجتمع ماء (وکذلك القراءات 
الأيديولوجية آوالأسطورية) وفي دیوان (شجن) توجد العدید من هذه الصور 
التي يمكن أن نضعها تحت العنوان أعلاه وکثرة هذه الصور تمنحنا امكانية 
فهم اختلاف هذه الجوانب الثقافيةء وعادات الجسد» وطبيعة AS pall‏ والملایس 
التي تعبر عن الحالة النفسية» اضافة إلى تكنيك الصورة الذي یکثف المعنی كما 
يريد المصور تأكيده. في الدیوان هنالك خمس صور مشتركة وفي کل منها 
cai yal‏ هذه الصور تشترك في حالة واحدة هي الانتظار» وما يعبر عن هذا هو 
طبيعة جلوس وحركة جسم کل واحدة منهن. 

ففي صورة (رقم ۱۰) نری امرأة تجلس على فراش مملوء بالزهور شابكة 
پدیها على ركبتهاء وهذه الحركة تدلل على GUY!‏ وعدم السماح للاخر 
باقتحام عالمها» وکذلك غطاء رأسهاء وثوبها الابیض, ووقارالشیخوخة» 
ووجههاء الذي يوحي بالجلد وکل هذا يحد من ديناميكية وحيوية الانسان مما 
يؤدي بها أن تغلق باب عالمها وتركن للعزلة عن هذا العالم الجديد الذي 
لاتفهمه. وعزلة هذه المرأة يؤكدها النص اللفظي أيضًا بان ما يحدث أمامها لا 
يمكن أن تتدخل به وتقرره؛ OY‏ وجودها ككائن أصبح فائضا بعد أن كانت هي 
التي تلد الحياة وتخصّبها. إن النص يؤكد موت الخصوصية بالنسبة للمرأة 
بحيث إن كل شيء يمر داخلاً وخارجًا دون إذن منهاء أي من سيدة الخصب 


هد , 


دُونَ إرادتي 


ودون إرادتها وهي غير قادرة على منعه أو إيقافه» ولكن ألا یذکرنا الهواء 
بالزمن الذي يأتي ليذهب في لحظته ومعه يغيب الكائن أيضاء ألا يجعلنا يائسين 
أحياناء إنه كالزمن حضور وغياب» هو جزء من وجودنا لكننا لا نراه laf‏ حیث 
يقفز دائما بعيدًا عن إرادتنا. 

ولكن المهم أن ملامح هذه المرأة وحركتها تشترك مع الملامح الحزينة 
لامرأة أخرى في صورة رقم )١١(‏ 
rea Wee‏ 
CaS‏ وَانَنْهَا OS‏ هَذِهِ العْيُون.. وَلَمْ ری 
ضاق فضاء. 


مب ات 2 


على الرغم من أن الحركة والجلوس والملامح في هذه الصورة توحي 


باکثر من الحزنء فهذه sl pall‏ بغطاء رأسها الأبيض» وحرکة يدها المستندة على 


رکبتیها وقد أمسكت رأسها المائل بحركة ايحائية تعبر عن الحزن» وحركة 
الأصابع التي تسند الرأس؛ ودموع عينيهاء تزيد من تكثيف التعبير عن الحزن 
مما يؤكد على الوخز الذي هو جوهر كل صورة. فإن غطاء الرأس يوحي إلينا 
بمرجعية ميثيولوجية» حيث هو يشبه حركة الغطاء على رأس مریم العذراء 
الذي يمكن أن نشاهده في صورهاء ولوحاتها وأيقوناتها الشهيرة مما أدى إلى 
الربط بين المرأتين باختلاف ازمنتهما ومثيولوجيتهما. 

وجلوس هذه المرأة على أنقاض بيتها ( كما توحي الصورة ) يشكل السبب 
الرئيس لحزنها ويوحي لنا بان العنف والحرب مازالت قائمة. وكذلك بروز 
وجه طفل ضاحك في ظلام خلفية اللوحة السوداء لا يمكن أن نراه إلا بصعوبة 
متناهية يوحي وكأنه حلمها أو أملها الضبابي. ولكن النص يدفعنا إلى التفكير 
بان سماء الرحمة امتلأت بالطير الذي هو الحلم الأفق» الحرية الحیاف 
والمشكلة إنه كلما سقط طائر من طيور الرحمة تضيق هذه السماء بالتدريج 
حتى يأتي يوم تختفي هي والرحمة إزاء جبروت وقوة الشر والعنف والتدميرء 
وهذه السماء ساذجة بالفعل لأنها تمتلك كل هذه النجوم (العيون) التى تتراءى لنا 
ليلا ولا ترى حقيقة ما يحدث على الأرض. 
في hull)‏ 
LIS‏ و هج الضوءٍ المَخْبُوس.. 
في اللّؤخة.. يَعْشّاه.. 
وجه ASS‏ 
555 خانطه.. 


ونام 


ولا یختلف الأمر كثيرا لو نظرنا إلى صورة (رقم۱۲) وقد جلست أربع 
نساء من شمال افريقيا بملابسهن البيضاء (وهو لون مشترك في هذه الصور) 


yo. 


ونقابهن الذي لانری منه سوی العیون. إنهن جالسات في حركة انتظار الغائب» 
المخلص. الامل. .الخ» إنهن جمیغا أ مُنا التي تهجسنا في كل حين أو إنها الرحم 
الذي نحَنْ إلى أمانه دائما. 


ABS 
2 
ت‎ 
5 
5 
تفلت‎ 


فطارزت دعوات ب speak‏ 
مَلا رتَي.. خفیفها. صورة رقم ۱۳ 


وانتظار هذه النسوة شبیه بانتظار al pall‏ التي نراها في صورة (رقم »)١7‏ 
وهي تجلس متلفعة بعباءتهاء آمام الأسلاك ASLAN‏ وبجانبها ابنها الصغیر وقد 
وضعت أطراف آصابعها على شفتیها ونظرانها توحي بعدم التصدیق لما ترى؛ 
إضافة إلى أن هذه الصورة تذکرنا بالمرجعیات التاريخية للاضطهاد» فوضع 
اليد آمام الفم يعبّر لا شعوریّا عن اجبارالانسان على التزام الصمت أو کم الفم 
على الرغم من العذاب والالم حیث لا یقوی على التعبیر أو الصر اخ. 


إن الاسلاك» وحركة الجلوس» توحي Lull‏ بان المرأة تنتظر آمام سجن, أو 
معسكر للحجز أو هي في داخل هذین. إن نظرة ابنها الصغیر الذي يرافقها 
براسه المائل خلقت علاقة وحوارًا صامتا عن عذابانهما. وما تفكيك النص 
اللفظي یدفعنا إلى القول بأن المرأة کفراشة سقطت. وبالتاکید فان الفر اشة بهذا 
ستحرم من فضائها والمرأة كذلك من آفقها الإنساني. 


101 


مو جاح وه رس 


وفي صورتين تعبران عن موضوع الانتظار ولکن بمعنی آخرء یمکننا أن 

نصل إلى العلاقه التي تربط بينهماء وعلی الرغم من اختلافهما في مرجعیتهما 
الاجتماعية» وأبعادهما الايديوليوجية أوالأسطوريةء فانه یمکننا الحدیث عن 
عافية الطفوله القلقة. 
المكان.. بلج 
isl‏ حین باخت لم ثل Sst‏ 
إلى بریدها الصامت؛ 
إلى رمادي.. يَتَسَلّلُ إلى سريرهاء 
إلى حجر طري.. 
إلى ظل آبیها الخشن الذي.. one‏ 
388 جَْسَدَهُ وما زال يَنْبِضُ " صورة رقم ۱6 

ففي صورة رقم ٠٤‏ طفلة صغيرة ‏ غُلامة ( أنثى الغلام ) تجلس على أريكة 
فخمة» وبملابس بيضاء أنيقة» وحركة يدها الیمنی تضع شيئا ما في فمهاء لكن 
Gall js sll‏ يكتب عنه رولان بارت والذي يعد عنصرًا يثيرنا في موضوع 
الصورة یکمن فى نظرة الطفلة الغاضبة والحادة» والتى لا تواجه الكاميراء 
وإنما تتجه عيناها إلى زاوية أخرى خارج الكادرء وبهذا فان هذه النظرة 
Cantey‏ من مدى مجال الكادر والفضاء » وخلقت علاقة أخرى مع الشيء الذي 
سبب نظرة الطفولة الغاضبة». ألا يمكن أن يكون سبب نظرتها هو موت أبيها 
الذي فقد جسده ولكن مازال ينبض كما cla‏ في النص والأطفال عندما يفقدون 
شيئًا ما عادة ينغلقون على أنفسهم ويتكومون في زاوية فيعبرون عن أحاسيسهم 
الصادقة ولكن بشكل سري وغاضب. 


۱۰ 


آنا كَاذِبَة: 

Cah‏ - ذات مَرّة - متحَابَة.. 
Al‏ في هذوم.. 

عَلَى جبة الشئس. 


صورة رقم ۱۵ 

إن الطفلة تجلس clad pall‏ وهو جلوس مشابه لجلوس طفلین في صورة 
(رقم 1°(« والصورتان مختلفتان المرجعية. فمن خلال البعد الاشاري لهده 
الصورة نستطیع القول إن الطفلین العاریین هما من أفريقيا وهذا ما یدفعنا إلى 
التفکیر في تاريخ الجوع والحروب في هذه القارة. إن نظراتهما الخائفة 
والغاضبة شبيهة بنظرات الطفلة في الصورة السابقة مع الاختلاف » كما أن 
وضع يد أحد الطفلین مضمومة بشدة على فمه» ومسکها بالید الاخری. تدل على 
الخوف من حدوث شيء ما. آما الطفل الاخر فقد وضع يده على رأسه بحركة 
تدل على الحيرة والقلق والانتظان وانتفاخ بطنه بشکل غير طبيعي Ju‏ على 
تاريخ المرض والجوع مما يدلل على استغلال هذه القارة ونهبها. 

إن تكوّم الطفلین وکأنهما بحتمیان ببعضهما» یذکراننا بتاریخ الصراعات 
في القبائل الأفريقية» فلا حماية للانسان الا جلده. فهما یتوقعان أن يدخل علیهما 
آحد المحاربین من قبيلة معادية ليقتلهماء أو يأخذهما للسبي؛ ولهذا فان هذه 
الصورة توحي إليناء وتذکرنا بالماضي الذي كانت فيه تجارة العبید رانجة, 
ویمکن J sill‏ إن الصورتین تعبران عن الانتظار لکنه انتظار طفولي غاضب 
وعنیف وقد يبدو LS‏ ينتظرالإنسان قدره أو ینتظر الموت مجيرًا. 


۱۰۳ 


حُمْرَةٌ تمهّا «تأكْسَدَت» 

وَهِيَ تَسْتَجْدِي.. ساعة الحائطل 

أن تبطئ قليلاً.. ES‏ يمتلى.. BUY!‏ 
el sell OS‏ غَادَرَهُ مُسر غا! 

Aly‏ نجد شفاعنها في يَدَيْها 

گان bh gel‏ مُنشغلا.. 


بستَارة.. نافذة! 


صورة رقم ۱۹ 


وفي صور: (رقم ١١‏ ) لامرأة أفغانية» وهذا ما توحي به ملابسها السود؛ 
وربطة الرأس التي لا تسمح لنا بان نری شيئًا من وجهها أو جسمهاء نراها وقد 
جلست في المقبرة آمام شاهدة قبر. إن حركة يد المرأة وانسيابية أصابعها وهي 
تلامس شاهدة القبر توحي الینا بعلاقة الحب والحنین بینها وبين صاحب القبر . 
ومما يزيد هذا هو رباط Gall‏ الأبيض الملفوف حول شاهدة القبر فاذا كان 
الهواء (الحب) الذي كانت نتنفسه هذه المرأة مع حبیبها (والذي يوحي به النسق 
اللفضي ‏ النصي)» هو الذي يخلق وجودهاء فتحاول أن تستبطئ الزمن عندما 
شعرت بأن حياتها ستتأكسد وسثفرغ من ذلك الأمل (الهواء) الذي يود المغادرة. 
إن هنالك احساسا بعبثية الموت وهذا ما تؤكده خلفية الصورة التي امتلأت 
بشواهد قبور كثيرة تعبر عن عبث الموت ‏ الحرب. 

ويمكننا القول إن موضوعات جميع هذه الصور وكذلك نصوصها اللغوية 
المرافقة هو الانتظار والموت؛ وتاريخ الاضطهادء وقد منحتنا أيضًا معرفة 
مرجعيتها المثيولوجية والأيديولوجية والميتافيزيقية. 


of 


البحث عن الحرية 

في شعر علاء عبد الهادي نجد کثیر! من القصاند التي تلامس موضوع 
الحرية بوصفها حقيقة ليست أيديولوجية فقط وانما بوصفها حرية فیزیولوجية 
لتحرر الجسد من ناريخة الواقعي اليومي؛ لأنه یجعل (مکاناته التعبيرية محدودة, 
وهذا ما Jai‏ عليه الصور المرفقة مع القصاند. 

فهاجس الحرية هو الموضوع الذي فرضه الشاعر - المصور. ففي صورة 

(رقم۱۷) التي مزج فیها بين نساء آفغانیات أو ایرانیات يسرن بعجلة وسط 
مجموعة من الحمائم البيض التي تفر منهن» وتطیر في باحة مزار ديني تبدو 
زخارفه الشرقية واضحة. 

إن المعنى الذي اعتمده الشاعر = المصور هو هذا التناقض بين عالمين 
مختلفين في أن واحدء alle‏ الانغلاق المتمتل بالنساء المحجبات والمتلفعات 
بالسواد؛ الذي يوحي بفقدان حرية الاختيارء التزامًا بتقاليد أخلاقية محددة 


صورة رقم ۱۷ 


١ هه‎ 


وبين الحمائم التي لا یمکنها أن تتحمل العیش في الأماكن المظلمة والمغلقةء 
وانما تطير في فضاء رحب وسط سماء صافيةء إنها تصبو إلى الحرية. إن 
الجمع بين عالمين مختلفين: عالم النور وعالم الظلام» يشكل الوخز الذي یجعل 
أية صورة أكثر انجذابًا وإثارة. فهل يمكن القول بأن هنالك تأويلاً للعلاقة بين 
ضعف الإرادة والخضو ع» وبين تلك القوة التي تحمل الإنسان على الطيران في 
فضاءات الحرية وتغیر أقنعته في كل لحظة وكأنه يستخدم علبة متعددة الألوان 
كما يوحي به النص اللغوي. 
Ls‏ اخترت diy ye‏ 
ak‏ لي الزمن حَإِرساء 
Lal‏ السّعادةٌ فَانْسَرَبَتْ ذات يوم.. 
من باب 7 gig‏ )3 


دون قصد. 


صورة رقم ۱۸ 


وفي صورة رقم ۱۸ یتأکد موضوع الحرية أيضنًا عندما يركض شاب 
وحبییته على ساحل البحر بحركة طاثرة وفرح یغمر كيانهماء ویفجر 
آحاسیسهما؛ وکأنهما برقصان في الفضاء ومن حولهما وفوق رأسيهما تطیر 
نوارس البحر جدله. إن البحر والنوارس والحبیبین» کل هذا يشكل حلم الانسان 
في الحريةء السفرء حلم اليقظةء الزمن» وحلمه الدائم للإبحار في مجهول آبدي. 
فالحرية التی يؤكدها طيران النوارس والحب بين الحبیبین وطیرانهما في داخل 


1٥٩ 


السعادة يوحي بنص بصري یختلف عن النص اللغوي الذي يؤكد على أن 
سعادتهما قد تسربت ذات يوم من الابواب التي ركت مفتوحة دون قصد. وبهذا 
فإننا نلمس موت السعادة و هي مازالت في لحظة ولادتها. 

إن الجسد cle gar‏ سواء في الحياة أم في الفن» یحاول التخلص من تاریخه 
الذي يشكل سجنه اليومي. أما في الفن فیتحول بمساعدة حرکته الايقاعية المرنة 
إلى موسیقی» ویصبح اکثر قدرة على التعببر عن أسراره والتأثبر في وعي 
المتلفي عندما یمتزج مع الضلال الشفافة وتناقض الألوان الابیض والاسود 
بخاصه. 

إن هذا ما نراه في صورة رقم ١4‏ لراقصة البالیه. بحرکتها الرشيقة 
والتفافها على العمود الأبيضء وهي تمسکه بیدیهاء وتنحني لتمیل بکل جسدها 
نحو الأرض فیطلق شعرها الأسود الطویل أسطورته؛ لیکمل استمرارية انحناء 
الجسد وتکامل تفرده. فیتحول الجسد إلى توهان موسيقي من خلال تناقض اللون 
الأسود في ملابسها مع اللون الابیض. والظلال المتدرجة في مکونات المکان 
مما يزيد من (یقاع التعبیر عن شفافية AS pa‏ الجسد وانفلاته في الفضاء. فنسمع 
صوت الشاعر AUIS‏ ایقاع دفوف يهمس في البعید: 


صورة رقم ۱۹ 


۱۰۷ 


وشاعریه الکلمات وصوفیتها مثل (تحنو» لیل» نور» زیت منذنه) توکد على 
الأنثى (حواء) التي تشبه الموسیقی بحركتهاء فهي ليل بكل صفانه وهدونه؛ 
وهي في ذات الوقت نور يبدأه الأذان. لکن هذا النور لا يمكن أن يؤكد إلا 
بالظلام وبالزيت الذي هو الذكر (أدم) ورمزه (المئذنة). إذن بما أن الأنثى 
والذكر هما اللذان يشكلان الحياةء اللیل» النهارء النور» الزیت. فلا بد من تذوقها 
جمالیّا وجنسيًا. والمئذنة على الرغم من رمزها الديني» لكنها مرموزة توحي 
shall‏ ولذتها بهذا المفهوم» ولا يمكن للنور أن يضىء إلا بزيت مصباح ومئذنة 
وليل ليلتقي الرجل بالمرأة أي (الأمينا بالأمينوس). 


وحدة الأشياء ووحدة الجسد 


من خلال استخدام تقنیات التصوير وامکاناته» وقدرة الشاعر 5 المصور 
له على هدام SN Sigh‏ نی تمه من GEN‏ و السو" ام و 
للتعبیر عن موضوع أو مشاعر انسانية خاصة یمکن للصورة أن تعبر عن أشد 
الأحاسيس الانسانية سرية. 


هذا ما نکتشفه في صورة (رقم۲۰) إذ نری فیها زورقا وحيدًا وسط البحر» 
فيه إنسان غير واضح الملامح بسبب استخدام الظل والضوء والانسیاب 
الخفیف للامواج التي تبدو وکانها تتحرك برقة متناهية وسط الضباب الشفیف» 
وانعکلس ظلال الرجل والمجدافین والزورق في الماء» مع إطراقة لرأس الرجل 
als,‏ يفكر في البقاء في هذا المکان وحيدًا إلى ما ALY‏ إنها وحدة الانسان 
والأشياء ووحدة البحر. ليس Lage‏ أن يكون الوقت غروبًا أو شروقاء فهنالك 
شعور بغربة الرجل والزورق في الوقت ذاته. 


إن حركة الرجل الساكنةء والمجدافين توحيان بيأس الرجلء أو بحدوث 
شيء ما قريبًاء إنها الغربةء أو انتظار عودة الغانب. انتظار من نوع آخر. وهذا 


۱۰۸ 


كله لا يمكن أن یکون له معنی الا إذا شاهدناه من خلال تلك المرأة اي 
تنتظروتسترق السمع بعد أن قررت 


( آن تئصت. لسَطح البْحَيْرَة» لصزّت مخذافه ) وبهذا فان الصورة التي 
اختار ها الشاعر تگون رسالة إيحائية وعنصر جذب. بالاضافة إلى النص: 


2558) 

ان تنصت. طح البُخَيْرَة: 
لصنزت مِجذافه. 

OS 58 5‏ فیها. 


عن كه متاقطة). 


أسطورية التاريخ والزمن 
يرى رولان بارت أن التركيب (syntax)‏ من العناصر المهمة التي توثر في 
إنتاج المعاني الإيحائية وتعميقها في الصورة الفوتوغرافيةء ويعني اجتماع عدد 
من الصور المتلاحقة لحدث ما من التاريخ المؤثر في حقب زمنية غابرة أو 
من الواقع المعاصرء من أجل أن يكون 86 ها الإيحائي واضخا. 
وفي ديوان (Gas)‏ هنالك نص بصري مكون من صورة مركبة تمثل 
شخصيتين ينتميان إلى ثقافتين أو إلى حضارتين مختلفتين (صورة رقم ۲۱). 


۱5۹ 


وجمع الصورتین في صورة واحدة بالتأكيد یساعدنا على أن نفکر بمرجعیتهما 
التاريخية والاأیدیول و جية والأسطورية. 

احدی هاتين الصورتین كانت لأحد الهنود الحمر بشعره الطویل وبقلائده 
المتنوعة ووجهه الأسمر المعروف» يوحي للقاری بسماحة داخلية» وطيبة 
روحهء على الرغم من قسوة ملامحه بسبب الحذر والخوف من التهدید 
المدور عینان صغیرتان حادتان کأنهما Lye‏ الصقر الذي یعتبرونه رسول الهة 
الأثير. إضافة إلى قسوة آخری بسبب العیش في طبيعة غاضبة في الکثیر من 
الأحيان. 

إن ملامحه هنا هي عكس الصورة التي رسمتها السينما الهوليودية للشعب 
الهندي الأحمرء الذي استغلته الأقوام الأخرى بعد أن استولت على أرضه بحجة 
الحضارة وإنقاذه من التخلف. ومنحه إمكانية العيش في حضارة الرجل 
الأبيض» وصورته كما لو كان لایْتقن سوى القتل والسرقة» وأن وجوده على 
الأرض غير ضروري مالم ينتم إلى الحضارة البيضاء. بجانب هذه الصورة 
ومرتبطة معها صورة أحد فرسان السلاح الأمريكي» بكل رفعته وتکبره ومن 
السهولة أن يتبادر إلى ذهن القارئ اختلاف الحضارتين» حضارة تعتمد الحس 
في تفسير جميع الظواهر الطبيعية» وحضارة أخرى مرشدها القمر أوالشمس 
أوالليل أوالنهار والنار والتراب » بوصفها أسرارًا معقدة» لايفهمها إلا رئيس 
القبيلة المسمى احترامًا (بالسحابة الحمراء)» وساحرها المقدس صاحب الكلمة - 
القانون. انه يمتلك القدرة على الإصغاء لروح هائمة في الأثير ترعاه وترشده 
مستجيبة إلى من يناديها من القبيلة. 


هذا هو الهندي الأحمر بخياله الواسع الذي يمنحه قدرة الامتزاج بالطبيعة 
ومكوناتهاء فالأرض عنده هي الرحم والأم الأولى. إنه الهندي الأحمر الذي 


V4. 


عتبر الکون والأرض والسماء ملك للجمیع یمکن أن یعیشوا فیها بسلام» فينتمي 
ى شعب يضيق بالمکان الواحد» یلتحف السماء ویتوسد رحم الأرض» شعب 
حمل خيامه ورماحه وخیله ویرحل لیبارك أرضًا آخری. وفي الليل یجعل من 
نجوم أرواحًا نيرة تضيء روحه تقول إحدى أغانيهم: 


إنهم (هناك قلوبنا في تلك السموات التي لانهاية لها.) 
فهل تعكس ملامح الهندي الأحمر بحزنها الأبدي كل هذا الذي ذكرناه؟ 


أما صورة الفارس الأمريكي يبدو فيها وكأنه رجع للتو من الحملة التي شنها 
ع فرقته للبحث عن الشعب الأحمر ليصطادهم كما الأرانب. إنه أحد ضباط 
نيش الفرسان الأمريكي بملابسه العسكرية الزرقاء المعروفة وقبعته العريضة 
مائلة إلى الجانب الأيسرء على شعر طویل» وربطته الملفوفة على عنقه؛ 
نظرته الحادة الثاقبة» وشاربه الطويل المفتول» وقد عقد يديه بحيث كانتا 
طويتين على صدره بكل عنجهية وصدود وتفوق» محاولة للاختباء من موقف 
بير مریح.وهو شعور ورد فعل سايكولوجي كما يؤكد ألن بيز في کتابه المهم 
لغة الجسد)؛ فصاحب هذه الوقفة بذراعين متصالبين يجعل منهما درعًا على 
سدره للدلالة على عدم قبول الآخرء وللدلالة أيضًا على الموقف الدفاعي 
العدائي والسلبي» ربما كان ذلك نتيجة لشعور هذا الضابط بأنه بدافع عن 
حضارة الغربية ويحميها من السكان الأصليين» وهو في الوقت ذاته صاحب 
وقف سلبي إزاءهم. 

إن هذه الصورة لا بد أن تحيلنا إلى تاريخ الإبادة الطويل حد الإلغاء ضد 
شعب الهندي الاحمر. هذا هو الوخز الخفي الذي يجرح ضمير القارئ 
متفاعل والنموذجي والحي ویجذبه في الآن ذاته» فلا بد له أن يرفض هذا 
تاريخ المتوحش. والقصيدة المرفقة تعبر وتتطابق مع هذا التاريخ: 


۱ استنطاق الصمت 


JS)‏ ظفر قاطع. 
G4‏ 
Ah bis NY‏ بهاء 


لدينا إذن إشارات» ودلالات» توحي بتأویل سميولوجي في مثل هذه الصور. 
الشعرية الادبية والصورة الفوتو غرافية بوصفها فضاء دلالیّا بصريًا. 


وفي صورة (رقم (TY‏ وهي صورة طفل صحراوي يبكيء وقد غطی dhe‏ 
الدامعتین بيده الیسری بحركة تجعلنا نوکد بان هذه 4S pall‏ هي التي تؤك 
الوخز الذي يثير انتباه القاری أو الدارس. والصورة وکذلك النص اللغوء 
یجعلاتنا نجزم بان السماء تخلت عن الرحمة (لأنها يابسة ولا تشعر بالخجل 
ازاء دموع طفل وحيدء لكن السحابة أكثر رحمة لأنها تتعاطف مع مأسا 
الأرض الجافة في عالم انقلبت موازینه (أرض قاحلة» وسماء یابسة) في 
مواجهة طفل فقد طفولته» هل ستكون دموعه ALA‏ عن رحمة السماء؟. 

ویمکننا أن نقول بان القراءة السميولوجية والتاویل البصري للصور 
الفوتو غر افية و اللوحات التشكيلية والمعمار و النحت» تمنحنا مجالات وفضاءان 
مهمة jal‏ اسة أیدیولوجیات. وأنثربولوجيا وأساطیر المجتمعات. لهذا فان تحليا 
الصورة الفوتوغرافية المرافقة للنص الشعري» یجعلنا نوکد بانها تشکل لغ 
بصرية مرادفة للغة الأدبية. وفي هذا المجال فان الامکانات التي یمنجها شع 
علاء عبد الهادي للتأویل البصري في دیوان شجن لا تخضم إلى استعاراد 
لغوية فحسب. بل إلى لغة بصرية تودي إلى تأویل رويوي غني بالرم 
و الدلالة وهذا متأت من خلال وعي الشاعر بثقافته الأدبية والبصرية وخلفية 


۱ 


الدرامية بصفته شاعرا وناقدًا مسرحيًا أكاديمبًاء وهذا ما يمنح مجالاً للتحلیل» 
فانت تری ما بعد الحدث أو ما بعد المفردة من خلال نجاوز تقنين اللغة الأدبية 
المعجمية المغلقة في کثیر من الأحيان. 


كان استخدام الصورة الفوتوغرافية في دیوان شجن لعلاء عبد الهادي 
بوصفها dad‏ كائنة بذاتهاء ولیست da}‏ تفسیر لمعنی الکلمة فحسب» مما منحها 
Lil‏ شعریا. وبلاغة الصورة وسریتها هي التي تمنحها سمتها المرنية من خلال 
تأكيد بصریات التأویل الشعري» ومن خلال التراسل البصري بين الصور» 
(فالصورة احتفاء بالأشياء والجسد» وهما أساس الصورة وجوهرهاء هذه 
الصورة التي غالبا ما تکون مقاومة للموت وللزمن). 


11۳ 


٤‏ - منتخبات من الشاعر 
علاء عبد الهادي 


منتخبات من أعمال الشاعر علاء عبد الهادي 


من ديوان "مهمل تستدلون عليه بظل" الصادر عن الهيئة المصرية العامة 
لقصور الثقافة, ۲۰۰۷ 


هدیان: عرض (۱) 

"سقطت صومعةٌ ذات مرة» على رأس معتکف GIS‏ ذلك مع مغيب الليلء 
بل ذلك كانت الأشجارٌ تلد فتیات ناضجات وتختفي مع مغيب الليل» يَظْهَرُ 
لرزجال أثداعٌ هائلة وغصون. . مع مغيب الليل.. تَهرّب CUM‏ بصحبة القطعان 
لمُحِبَّة.. مع مغيب الیل fle G Gad‏ مع مغیب الليل» نمق كس Jad‏ شهوثها 
لعفن.. مع مغيب call‏ فخرج النامن يُودَعونَ شِيخَهُمء ذاك الذي Dal‏ الرحلة 
برات ومراتء GSI‏ سقوط الصومعة كان Bae‏ عجيبًاء فاستعجل الرّحيل".."في 
لحرب angi‏ أشياءَ تجهلها! وتَقثُلُ أناسًا لا ceed yd‏ 

"للضوءٍ لو واحدٌ؛ Jol‏ الفضيحةء زجاجة هائلة امتلأت کون سائل؛ طفلة 
صغیرة» اسمُها شفيقة.. لم يكن معها سكينٌ كي GSE‏ البحيرة وهي تنزل الوقت 
ركا بعد «al‏ كانت تجمّعٌ أعضاءهاء حين Gis‏ من قاع البحيرة الرأس 
لمفقود لاوزة برية فاتنة» عندئذء هبّط ليل ثقيك غطى البحیرةٌ فصارت مر 
امعة؛ Gab‏ فوقها -حين فتحت مثانتها. غابة كاملة» آشجار يافعات يُكْملنَ 
رينتهن» يثرثرن: "امرأةٌ ذئب تركثه وَهَرَبَتْ مع امرأة صدیقه الآخر"!» 

صوت (جاك بريل) يأتي من غيمة مجاورة مبللاً بالرجاء "Ne me quitte‏ 
"6 نار GAM‏ هواء الغابة بشراهة مُصطنعة؛ عضو og gh‏ من بَعيد» نسوةٌ 
Gin la‏ أنفسهن - فوق قوس فُرّح- كانت الغابة مع مغيب الليل» IRS‏ مصيرّها 
على فاع بحيرة» وكانت الفتاةٌ تجمّع أعضاءً الاوزة في صندوق قديم؛ السماء 
ثقلةٌ بِالسَمُوّء كم YS‏ سقوطها في وَحشّة الغابة مروغاء "باهظ هو.. 


١ 


الارتفاع!"» صوت أم كُلتُوم يأني من مذياع بيت من البیوت "وَقف CHAT‏ 


يَنْظْرُونَ جَمِيعًا GES‏ أبِنِي".. 


(تجريد الأغاني) 


أو iS‏ لخب tench See Sy‏ 
مشل الهواء خفیفا: Bh‏ أو شغبسا 
Gly‏ خسی با لحُبٌ بغدما لبا 
شعشی به الغيْنَ غزیاف وغنتقتبا 
في مقنتیها. لكَيْمَا أثرْك الهربا! 
في خضرة الفرتجسی یخیا ولا Lage‏ 
قي تفتخ الْمُهْجَة الوَرْقَاءَ واللصبا 
في السذزب تخملني نأي ومفتزبا 
سيل الغذاب. جَميلاً سب وَاضْطرَيَا 


بل حين أَخْسَال أؤ يَخْتال من لبا 


1A 


وازم الشقاء على خطو الوصال وَكُنْ 
یامن شهدت من ا glues‏ أَهَتَهُمْ 


زانتخ بسن انشغر فد تخو مخابنها 
og‏ لها الْحُسْنُ آنوازا لیننملها 
هل KS‏ ابخث Ge‏ جضن Asli‏ به 
یوم اللقساء وک ان البذرمُختشس ما 
حین ازتحلث إلى وجند لأنسُجسة 
وقفث آذغو إلى من سال ززنشها 


غذبث فیها غزاما كز أَحِنُ نها مثل الزغام يادي الْمَاة والسُحبا 
من ذا يريخ فواذا سن مخبّنسه "و من جمال حضور في الخثنا نشبا 

بنین الطَرَائِق ظلي فاستملث نه جننمي. ففدث.. إلى أخضانهاء فزبا 
كانت توانشتي وال فزخ LN‏ مااشرق الصبخ از أفسى الذي لغب 
نکسم تتزکث رادي في مَحَبَتها ‏ والعششق لسغ ینغ أشوافاء ولا عطبا 
طوبی hl‏ من هجر ومن أرق مازدث آضوی زماناقكتما وهبا 


الب pags‏ توالا إن أراذ بسا خينرأرَوَانَاء وشضرا ان نوی تَعَبسا 


(القمى وَالْبَصِيرَة) 
آطفا لرن راخ رجت عنبتها طف 
بل مستح دمُوغها الخَادِعَةٌ lls‏ 
تم قَرّرَ آن 8535 
Uy‏ فشلّت.. 
حِينَ كُنَسَتْ ورا.. ذون أنْ تذري.. 
ان GOS‏ 
يَجْعَلُهَا.. لامعة 


مثل (ee‏ رخیص! 


۱۹۹ 


دوس في data Agi)‏ 
ارات الژخوش القبيرة الكاميرة .. 
ون فهي Cast‏ وَتَحْنُو 
Gt Lal‏ طيُور الزّيئّة الرّقِيقَةٌ الصّغيرَةٌ 
ملَوَنَةٌ Niall‏ 
Aah a5 Aled |. id gis‏ 
للسَبّب تفسه! 
ثلاث قصاند 
من دیوان: "معجم الفین" طبعة ثانية» مكتبة الأسرق ۲۰۰۷ 
(553k!)‏ 
li Sat‏ & العُيُونَ الجَائِعَةَ گي تنا 
ما آنا la‏ آل .. ys Atal‏ 
في US‏ صبْحء من 4383 الضوّء.. 


Pa ee 5 
دون جدوی..‎ 


۱۷۰ 


(العَيْدَاقَ) 
غُرْفَةٌ all‏ قَوَضَتْ سِرّي: 
في الصباح .. يَأتِي السمك؛ 
قاتا اطعفه في sla‏ خُلْسَة.. 
مُتَدْرَعًا -آمام بَحارَتِي- بَالْقشّل . 
JS‏ الاسماك عغرقی, 
tow ab Saul‏ 


(48 ;all) 
- earth LAS yo ye xg 
كثيرًا ما كنت اغلق بابي علي.»‎ 


يَوْمْ Aad AN‏ الأوّل» 

تلامیذ الصّف الثَانِي .. الکباز جِدّاء 
سِرّي ald “al gall‏ دَرْسَ الجساب» 
وَمُعَلمَتِي الفار عة الَتِي.. 

لا تَكْتَرِتُ بفضولي» 


۱۷۱ 


(لذا اغْتَادَتْ أنْ رقع سَاقَهًا كي أرَى؛ 

اضر زتها OS‏ يَوْم) 

وَبَعْض عبار آخّر.. 

لي في الحقيتة . 

آثَارٌ قَدَمِي جين خَطوّت برفق GL‏ مرة فَوْقَ الممر! 
رَائِحَةُ اليُدُودَةِ عَلَى الْجِدَارٍ القديم؛ 

وَنَظْرَةُ pote‏ .. بَيْنَ الفصُول! 

eas as,‏ قايَضَنِي بها ذات یم رفيفي. 
عامل عَجُورٌ رَبَتَ .. عَلَى (aS‏ مَرّة.. 

خَلْفَ سور الْحديقَة . . فَحَفْتُ. 

O58 Sa lal CIS ue 3 gull Cus‏ آنفي. 
وَقَطْرَةُ تمي جین جُرخ الزجاخ» 

وربتّت يداي عَلَى SI‏ 

شطيرةٌ قوق ین ‘Mali‏ 

وَقَلَمِي اآذِي Qué CUS‏ آخاف أن أَمْنَحَهُ الاخرین» 
فَأحَدّئْهُ المُعَلمَةُ بَعْدَ GUS‏ عَنْوَةِ .. وَأَحْبَبْنَا ذلك کثیراء 
وأشیاء أخُرَى .. اف مِنْ بَوْحِها ان طلّت. 

eae JS‏ .. قفر من علْبَتِي 


فاشیگها كَيْلا هرب 
وَأجْلبنْ رب فَوْضَايء 
فان نَجِحْتُ .. FAL‏ من BE‏ .. في القصيدة.. 
gill‏ ,4 ها AMS‏ 
وَأنَا اخاول وخدي.. ان أعیذ.. 
كما گان. 
(في .. الذَاكِرَة) 


من دیوان ایکاروس أو في تدبیر العتمة. الهينة العامة للکتاب» ۲۰۱۲ 


tina)‏ الْمُطوّقة) 

"في کل شيء Sad‏ لا یف غن الصرّاخ Uist‏ لائْحْسِنُ الاتصضات" 

کم کنت تَمْتَسِكِينَ أقنِعَة الغیّاب تَجَمُلاَء جیناء وَخَوْفًا من غیون الناسن؟ ME‏ 
ین راوذث شَبَقِي گجنر عاطل Sf Gh‏ البُعْد يَعْنِي Aces‏ أَخْرَى تُنَادِينِي 

صدا علی قلبي, وهذا الْليْلُ Ct Abels‏ فْتَذْهَبُ الساعات.. واست غرفتي 
ی ا ا cited‏ ریا ذاب Alten gill‏ ین الضفتین؛ AE dhs‏ 
لأمُوسن A‏ في Ball‏ تَهْدِي Jess lott‏ بن رن Gb‏ نعلق 
جضتهاء فَالْمَاءُ “he‏ صوتّف hilly‏ خرس لا برد «tid‏ کالشاشة الْبَيْضَاءٍ 
خفي رَسْمَهَا 


ivr 


a Aree‏ ا م مرن 
ان تطرّت لا Gb Sed‏ صّؤْت الْبَحْرٍ أو لَوْنِ السّحَاب . 

کم شنکتین فَجْأَة کاصابم الْحَلْوَى الوم تَحْشِينَ عَيْنَ اللامسین» هل GS‏ 
itt UE set oa ee‏ في الْهوَى ومنلا aon 15H‏ زازرني 
on‏ گال uals‏ وَاللَخْنُ balks‏ با Set‏ لَنْ 8 
tly‏ بهذا celal‏ "تا تا و" الطفُولة قَدْ «git‏ قڏ cel‏ بیبوح gs Y‏ 
bal‏ 

قالئیل مل الصَّخْرٍ Gag‏ الْعَوَايَهَ في ئیاب cali clall‏ الْمَوْجِ cla Ga‏ لا 
يَهْوِي ان إضْطرم الْكَلامُ علی الكلام! لَوْ EI‏ لي قَلْبَيْنِ کالاضداد آشجو La)‏ 
أشري gle‏ الرّهَوَاتِ جنا بِالْهُجُودْء أو A LG‏ مُریخا لا يَدُوم. 

قَدْ صرّت في عَيْنَيَ نَجْمَاء يَجْتَوِي لا يِختوي رُدَي عَلَيَّ مَسَافَتِي» أؤ og eh‏ 
يڌ ایام ما isi‏ کي تلوصن غیوننا.. ANS‏ يَصْبُو.. كالكلام. هذا Gil‏ 
خزم يَرْتَجِي وله aly‏ تغطیه فَوْقَ ملاءتي الْبَيْضَاءٍ أَسْرَارَ الْعَرَافة. هذا 
ry ۳ 1 e #0 7۸ 4 RS ۰ ۳۹ 3 ۰‏ 2 
"المحلی" ينئوي فرباء aly‏ تغطيه غَيْرَ تحفظ في oS pall‏ او طؤق المسافة . 
Cs Gdn,‏ الشهیق LS‏ يَشَاءْء وَأنا cdo sell‏ العشق I‏ مشاعري 
وَمَشَاعَرِي کالطفْل- ALU‏ تَمْدُ الخَيْرَ من قَدَم BGAN‏ الجَانعین؛ V5‏ تَخُون. لا 
تستقیه تَسْتَقِيمُ عَلَى الْكَرَاهَة ان أحبّت. al GIS Gh‏ ینت الطريق» لا تفرتي 
aga‏ آنا ملق الشتافة نافع فى الارض Ad len‏ نالا رت تجي منها الْبَقَاء . 

هَل من ales‏ الْمَسَافَةَ لا ْطرّق کالفتاز؟ بل قذ د oh‏ وق ag‏ هي اد 
BY GB Sa‏ عَلَى ذمي. أو ينهي خبط الستخاب . لنطوّقيني إن oi‏ 
تَطْرّفَاء ji‏ قیها إِنْ Ul inka’ oi)‏ 0 ابالي کیف طرفت “aa Spiel‏ 
گالانبیاء . 


Vs 


هذا آتاه وال في سیازتي یخئو علی, ف كت الاخوال قزق القن« یسقیها 
نداف. وَيَدَاكِ jad‏ في (5G‏ رَجيقها العکتوم» أمْرَارَ النَوَى! gb GANS‏ من بين 
فك تبوخ» تخكي US‏ تخكي الْحُرُوف اْمعبة . 

هذي dual‏ $38 الاخباب بَاكِيَكُ Gal i,‏ السَّمَاوَاتُ عَلَى GA)‏ هی 
الضّيفء فَيْرُورٌ تُعني Gall‏ . 

Cail jig 5 Al clit,‏ فالیل قَذ يَمْتَدُ في الصَّحْرَاءٍ Abas‏ ای 
وَالنَيلُ لا يَخْشَى المسافات/ الْبعاد. اليل رفراق کبثر تنقضي عطشاء وَیِکشفها 
العطش! 


۱۷۵ 


ثالتا: لغز الشاعر قاسم حداد.. 
في ذاكرته البصرية وهذيانه الاسطوري 


استنطاق الصمت 


أولاً: كيمياء اللغة والتص الرويوي 
یمکننا أن نفهم كل ما قاله الشاعر هولدرن, والفیلسوف الألماني هیدجر» عن 
الشعر من خلال ما نسميه بالذاکرة الشعرية الرؤيوية المطلقة و SUAS‏ مفهومنا 
للنص الرؤيوي/ البصري الذي هو دليلنا في هذه الدر اسة, 
بدء! يمكن القول إن شعر قاسم حداد منشغل بالسؤال الفلسفي حول الكينونة 
والزمن GSI‏ يقلقان الذات التي تنزع دائمًا إلى خلاصها؛ فشعره يبدو وكأنه 
محاولة لمنح الأشياء والموجودات الساكنة الأخرى كينونتها ووجودها 
الديناميكي الجدید» ويعتبر هذا جزءً! من أقانيم الخلق الشعري الذي يمنح الكائن 
والطبيعة والواقع والحياة والأشياء قانونها البصري الخاص الذي يختلف عن 
القانون الواقعي والطبيعي, فیصبح للیل co jUaal‏ وللحياة ومخلوقاتها وجودها 
الجمالي المتفرد والحر من جدید. 
ولهذا فان مثل هذا الشعر یطرح السوال التالي: 
ما أسباب ومکونات الانطباعات sal pall‏ للانفعالات الابداعية التي يمكن أن 
یمنحنا إياها النص الشعري؟ فالشعر يجب أن یخلق علاقة حميمية - بل مصيرية 
أحيانًا - مع القاری النموذجي. ویعمل على sale}‏ تماسك حميمية الذات إزاء 
محیطها» والا ظل By pe‏ لغويةٌ وشعرًا رديئًا لواقع رديء یصعب تأمله أو 
(در ASI‏ 
فباستخدام الذاکرة الشعرية الرويوية المطلقةء یمکن للشعر أن یجعل من 
بصریات الزمن مرثية للعدم والحیاة» وأيضًا أن يكون العدم مرثية للزمن: 
«قلت له في تاسو ع النص: 
Jai‏ جسدك لليل آخر» 
cals‏ 
لثلا تصاب بالمرائي. 


۱۷۹ 


وکان قد حمل جسده وذهب في مدیح فادح» 
een‏ 
فللجسد سلطة على الشخص ذاهبّا في حسرات الروح 
کمن يلبس قميصا ویضع الريشة في العروة 
ویبالغ في التيه» 
Sie‏ كتيبة الفرسان» 
تذهب إلى المبارزة بثقة القتل» 
وتوثث الطريق لنلا تفقد أثر التيه» CO)‏ 
والشاعر وحده هو الذي يسهر في ليل النص» ويجعله مفهومًا من ذاته أولاً 
ومن الآخر. فإذا كان النص Dut‏ فالشاعر بذاكرته الرؤيوية المطلقة هو مصباح 
ديوجين OE‏ حتى في ظهيرة الزمن» ليس من خلال انتقاء اللغة الرؤيوية فقط 
وإنما أيضًا كشف تلك الأسرار اللامرئية التي تتراءى له في حلم اليقظة.. 
«فللجسد سلطة على الشخص ذاهبًا في حسرات الروح»› 
کمن يلبس قمیصا ويضع الريشة في العروة 
ويبالغ في التيه». 
نعم للجسد سلطة على الروح» وليس هناك فصل بينهما في داخله. وإذا امتلك 
الإنسان المتبصر جسده» يمكن أن يتماهى معه في اللحظة التي يرى lead‏ 
اللامتناهي. وللجسد لغته الخاصة التي تدخله في المجهول والغموض. والشاعر 
إذا لم يكن رائيّاء وكذلك القارئ الذي لا يفهم شعر الجسد. سيكون من الصعب 
عليه أن يدخل مملكة الشعر البصري الذي يمنح الجسدّ شاعريته الخاصة 
والأشياء كينونتها ولغتها الخاصة التي تختلف عن اللغات المعروفة» ويفك 
لحمتها ووجودهاء ويحولها من هيولي وهلامي إلى كائن يؤسسه من cate‏ له 
ماض وزمن مستقبلي: 


,١551 دبوان قبر قاسم باب المکابدات ص ۴۳. دار الكلمة للنشر والتوزيع - الطبعة الاولی - البحرين.‎ . )١( 


۱۸۰ 


«وحده في ليل النصء» 
تتقاطر حوله مخلوقات ترفل في هودج اللغة. 
يبتكر أحجارً! aS‏ 
يصقلها نحاة يسهرون على كلام الجسد»7". 

إن الشعر الرؤيوي - بقدرته على إعادة خلق الكائن والأشياء التي يتناولها 
من جديد ‏ يمتلك استقلاليته. ومن هذا المنطلق, فإن النص يقلق الشاعر دائمًا؛ 
لأنه يتشكل أمامه ويفرض استقلاليته عليه. فمن أجل أن يمنح الشاعر النص 
الشعري الرؤيوي حریته» لا بد له أن يجعل من شعره شهوة للغة بصرية تخلق 
مفرداتها من المطلق والمجهول والرؤى الخفية للشعرء ومن بصريات كهنة 
الصحراء الذين يتمتمون برؤى ملتاثة في صحراء محزومة بالملوك والأحلام 
والسحر. وتكون الرؤى النصية الشعرية مرثية للطبيعة والماء وجميع 
الموجودات والاشیاء» ويتحول النص فيها إلى صريخ للجسد وللذاكرة 
البصرية» وإلى هذيان الروح. 

وعلى الرغم من أن اللغة تصبح أحيانًا شفافة لدى قاسم حداد وكأنها تود أن 
تخرج من المعنى الذي يعتبر منفى الأشياء» حتى يتراءى لنا أن الشاعر يريد أن 
يكتب نشيد إنشاده الصحراوي الخاص؛ فهو يُرى وناره تقدح من زنده» والليل 
يشكل وجهه ويقرأه» وهو وحيد وحدة صحراوية ALLE‏ لكن ذواته الرؤيوية 
والبصرية الأخرى في داخله متيقظة. 

ومن هنا فان الشعر يُقرأ رؤيويّاء ولا يحتاج إلى القارئ النموذجي في نهاره 
فحسبء وإنما يحتاج إلى أن يسمعه في حلمه أيضًا کایقاعات لسمفونية الروح» 
ويتم هذا فقط إذا كان الشاعر رائيًا.. لذا فإنه يحتاج إلى نموذجية الإيقاع 
السمفوني البولوفوني المتعدد الإيقاعات والمستويات والمعاني وبصريات 
الرؤى.. فإذا كان للموسيقى حجم ومقياس في الزمنء فان الشعر يجب أن يُرى 
بصربًا وزمانيًا كالأسطورة؛ أي أن يكون رویا. 


)1( نفس المصدرء المكابدات: ص ۲۵ 
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لا تتحدد معاني الشعر كمحصلة للعلاقات بين الكلمات «toad‏ بل تتعداه إلى 
بصرية الرؤى» بما فيها الكلمة/ الرؤيا التي هي تعويذة؛ فيكون المعنى الشعري 
في صوت وإيقاع الكلمات والرؤى الملونة. لكن هل هذه هي أحلام أو كوابيس 
الشاعر أو يقظته بصريًا؟ ألا يشكل كل هذا تجسيدًا بصریّا للهلامية الرائية التي 
ندعوها "روح الشاعر"؟ 

ربما.. ولكن المعنى الشعري يتحدد أيضًا من خلال لفظ الكلمات وصوتها 
وإيقاعها وموسيقاهاء Aili!‏ إلى ما ندعوه ب"عمق الذاكرة الشعرية الرؤيوية 
المطلقة". والتي من دونها لا يمكن للشعر أن يكون رؤيويًا. لذا فعلى الشاعر أن 
يعرف كيفية امتلاكها. وكل هذا هو الذي ينتج التأويل والمعنى والوضوح. 

وبعيدًا عن الأتيمولوجيا (علم اشتقاقات الكلمة) وعن مرادفات معاني 
الكلمات وعوالمها النحوية» أود التأكيد على تلك التأملات الشعرية الخلاقة التي 
الشعري الذي لا يعني العقل الكوني العام؛ وإنما يعني هنا ذلك الشعر الذي 
يؤسسه ويخلقه حلم اليقظة والذاكرة الشعرية الرائية المطلقة كما ذكرنا سابقا. 

ولهذا فان الشعر هنا يصبح كينونة ووجودًا مستقليْن نتيجة للخيال الشعري 
الواعي الذي يؤثر على الوعي والشعورء ويضعنا في منطقة الانبهار من 
ديناميكية الوجود الجديد للأشياء التي يخلق الشعر کینونتها المستقلة» تلك 
الموجودات التي تحيطنا وتلتف معنا دائمًا عندما يكون العدم مصيرنا. 

إن وجودها المكثف شعريًا هو الذي يخلق ذاتها وموضوعها ويميز ألوانها 
وضوه‌ها ووعیها ووضوحها وتأملها الصحراوي الليلي. وعندما یفعل 
اللوخوس الشعري الرزيوي فعله فينا کقراء أثناء تمثلنا ورؤيتنا لهذه 
الموجودات والصور الشعر ية» ستصبح جزءا من تجاربنا الحسية.. أي ان 
تجربة الشاعر تکون هي تجربتنا الذاتية. 

وبفضل تأثیر هذه الصور الشعرية تنمحي الحدود في كتابتهاء ويتيقن للقاری 
أنه ale‏ بها في يوم ما آثناء تجواله في دروب الحياة المليئة بالحزن.. وهذا هو 


AY 


تأثیر مثل هذا الشعر وأهميته» والذي يخلقه الشاعر الرائي بفضل بصریات 
gill‏ غوس من خلال الذاکرة الشعرية المطلقة. 
معنی اللغة الشعرية 

يحتمي الشاعر قاسم حداد ویتغرب حد التماهي باللغة الشعرية المتشبعة 
بتأویلاتها الاسطورية والصحراوية فهي النقاء الباقي وسط هذا الخراب. ولهذا 
فان مثل هذا النص» وبهذه المیزات الابداعية» هو المعنی الحقيقي الذي 
يُكسب التجربة الشعرية قیمتها وتأویلها البصري, ما دام الشاعر محاطا باعداء 
أشداء مثل غثاثة الواقم ومجانیته» وأیضا بتلك "الأشياء" التي تبدو ساكنة في 
الوجود الثرثار» وتعمل على تخریب وعي الانسان Layee‏ والشاعر حصریا 
إذا استخدمها وهي في ماهیتها ووجودها الواقعي. وعلی الرغم من أن صحراء 
الشاعر محزومة بالملوك كما في هذا النص: 

«من أنت» من أنت» 
تبكي على ul‏ 
أم تراها ستبكي عليك. 
غطيت شعبًا بمرئية المای 
صحراؤك محزومة بالملوك» 
حتى تسمي سماءً بعينين مذعورتين 
وتمدح أعداءنا بالسكوت. 
يا أنت» من Ocal‏ 
سواء كانوا ملوك الأسطورة أم أولنك الملوك الذين يخلقهم النص الشعري. 
وحتى إن خاطب الشاعر قاسم ذاته بهذه القصيدة» ففي الحقيقة كان يخاطب ذاته 
الشاعرة الأخرى؛ إذ لها ومن خلالها ‏ تتقرر المواقف والقرارات والأساطير 
الشعرية أيضًا. يبدأ الشاعر قصيدته "ذئاب وتهذي": 
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«دعني GUM‏ تهذي آیها الغریب. في حضن امرأة شاسعةء ما آذهب إلى 
کوخ وما أفتح BML‏ وما آنظر في قدح حتی أصادفها منتظرةً. کأنها al‏ تنم» منذ 
ترکنا البیت. یوم اقتسمت معنا النبیذ والأمتعة. وأوهمتنا آنها أخذت ما يكفي 
وترکتنا نحمل الباقي» لنکتشف» وراء الجبل» آنها وضعت لنا زادّا زائذاء لتقف 
متكئةً على ضلفة الباب لفرط of gall‏ وهي تلوح لنا بذراع واهنة, لم أصادف 
Sl pel‏ تحسن الوداع بمثل هذا البهاء. عیناك تقطران دمّاء تنظر المرأة منتظرة, 
ذاهبًا في هذيانك وأنت في حضن امرأة متلها. حضنْ قرأت فيه زعفران 
الطفولة في برج الجدي» قرین الاجنة. 
والسفر حضنٌ شاسمٌ يضمني مثل جنین. فأنجو من الموت أنجو من القتل. 
تعويذةٌ في القمیص لنلا أتأخر عن الحياة وأنجو. تأخرت وهي في الصبر 
تشحبء مثل خلودٍ یخطی الموت. ثمة من يريد قتلناء وهذا يدعو لياس أقل».(*) 

وبهذا يضع الشاعر داته وقدره الشعر ي أمام عینیه؛ فيبدأ صراعه مع هذیان 
ذئاب يشبه هذيان الروح؛ لأ خلق قصيدة الرؤيا الهاذية يعني هذيان ذئاب 
متوحشة تنهش في الحشی؛ إذ ليس من السهل ترويضهاء كما ليس من السهل 
ترويض الرؤيا الشعرية. 
' لكن الشاعر قاسم يخلق من حلم الطفولة الذي يخطف في الذاكرة كحبيبة أو 
أمّ تمنح قدرها للشاعر وتتكئ على باب الوجود وهي ننظره بمرآتها وهو ينأى 
بعیذا في الخيال والرؤيا ليستيقظ في حضن ذناب تهذي أو موت مجانيء يخلق 
من هذا كابوسًا أو رؤيا بصرية. عندها يعي أن ما ينقذه هو الرؤيا البصرية 
والشعر هو رؤيا وهذيان شعري بصري كهذيان ذئاب متوحشة تحاصرك في 
صحراء قاحلة ملتهبة. 

وقاسم حداد وان يبدو إنه يكتب عن فردوس النصء إلا إن جحيم الرؤيا 
الشعرية في القصيدة وهذيانها المتوحش هو الذي يشكل بصرياتها عندما يحولها 
الشاعر إلى رؤيا بصرية. وهو دائمًا يستخدم جملة تبدو اعتراضية وغريبة على 


۱۸ 


لنصء» مثل: «عيناك تقطران cad‏ فلا نعرف هل الشاعر يعني بهذا ah yal‏ 
لوداع التي تتكئ على الباب من فرط الوهن والحب والوله» وقد قال هذه الجملة 
ها وهو يودعها كما في نصه الشعريء al‏ هي جملة قالتها المرأة له؟ ولكن 
مرعان ما نلحظ أن هذه الجملة هي صلب جوهر المعنى التأويلي للقصيدة.. إنها 
أتي من عمق أسرار ذاكرة الرؤيا الشعرية المطلقة للشاعر. 

وكذلك الحال مع الجملة الأخرى: 

«ثمة من يريد قتلناء وهذا يدعو ليأس أقل»» إذ على الرغم من أن الشاعر 
جعل من الحب تعويذة خلود تحمية من الموت المفاجی» إلا إن هناك من يريد 
تله هو ورؤاه البصرية. ولهذا فإنها لا تعتبر جملة اعتراضية هناء وإنما هي 
جزء من الرؤيا السرية التي قلما يكشف عنها الشاعر. 

ونص الشاعر البصري هو بصيرة للنار المقدسة وما عداه فكل شيء يبدو 
هامشيًا؛ فهو نص ديناميكي يوقد فيه الشاعر شعلته ولهيبه الداخلي. إذن الشعر 
لر :هو ا فم الرخوة الى ا حا ند ف اا 
لبصري يعمل على خلق بديله الإبداعي: 


«یتکاثر حوله الکلام 

یتحشد مثل كتائب القتال» 

يتأسس ويحاذي» 

يوازي وینزاح 

یتجاوز ویخر ج» 

يصير المتن هامشا له» والحاشية شهوة النار 
لکنه لا یکترث ولا بيش 

مومنا إنه النص....»() 


۱۳۲ قبر قاسم» ص‎ )١ 
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هذا المنطلق» فان النص الشعري هو وجود الشاعر ما دام باستطاعته - 
من خلال هذا الشعر - أن یخلق ذلك التبصر الذي یطور مدارك وبصریات 
الشاعر والقاری النموذجي المتفاعل. 

ومن هنا فالنص هو شعلة الجنون GLY!‏ والشاعر غير البصري هو الذي 
يُدخل كائناته وأشياءه ظلام النص» بخلاف الشاعر الرائي الذي يعتبر النص 
كيانًا وكونًا مستقلا عن الشاعر في الكثير من الأحيان» ويفرض مرجعيته 
وقانونه الخاص كنص يزهو بتكامل الرؤيا. وبما أن الشاعر يمتلك هذه الصفة 
أيضاء فلا يمكن أن ينتمي نصه للشكل فقط. 

«اکتینا بهذا الشکل» 

كي نبكي بشکل شاهق» 

وامنح قصيدتك الهواء 

مغامرًا بنشيجك المشحون» 

وادفعنا معًا.. نبكي معك. 

اكتب كما يملي هواك 

تكون قنديلاً لنا بجنونك NAY!‏ 

خذنا في ظلام النص 

للنص الذي لا ينتهي بالنوم 

اکتب» سيدٌ شكل الذي لا ينحني للشكل»7". 

نعم» فالشاعر دائمًا يشكّل العالم والطبيعة حسب قوانين وعالم النص. إنه 
عالمه وطبيعته ونصه» وما يفترضه هو الواقع الحقيقي وغير المزيف. وان 
شكل الليل والنهار والظواهر الأخرى تتغير بحسب متن النص وقانونه. وهذا 
النص البصري لا ينتهي taste‏ وإنما قد يُكتب کحلم في النوم أحياثاء لكنه 
يستمر حلم يقظة في التداعي النهاري.. فالشعر البصري يخضع إلى معادلة من 
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جانبین؛ فهو ینقذ روح الانسان» وفي ذات الوقت يُدخِلها إلى جحيمه عندما لا 
یفهم الشاعر آدواته الشعرية أو یکون غير متمکن من کتابة وفهم بصریات 
الشعر» إذ إن بصریات النص هي القيمة الحقيقية الجمالية التي تنقذ الانسان 
الشاعر» وأن تری هذا يعني أن تبصرء أي أن تعرف.. ویمعنی آخر: أن تقرأ 
اللامرئي.. و هذا هو فعل وصراع وقدر الشاعر في هذا الکون الملتبس. ولذلك 
فان الكلمة لدى الشاعر الرائي لا قيمة لها إذا لم تنبثق من رؤيا الذاكرة الشعرية 
المطلقة.. فهي إما ليل أو فجر أو مجرة نائية.. وكذلك النص البصري؛ LJ‏ جحيم 
أوفردوس بصري حسب رؤية الشاعر وعمق بصيرته الشعرية وأسطورته. 

مميزات شعر قاسم حداد 

هنالك أوجه متعددة يتناولها الشاعر في قصيدته: 
۲. تعدد الذوات في الذات الواحدة. 
۳ التناقض بين المر ادفات والروزی. 
, الشعر هو سوال فلسفي حول الكينونة والزمن. 

إن قاسم حداد من الشعراء الذین یکشفون دانمّا عن دواتهم التي هي رمز 
للاخر على الرغم من خصوصیتها؛ لأنه کشاعر یذخر العدم لهذه الذوات حتی 
تتماهی مع الآخرء أو بالعکس.. انه يقرأ الکلام والتاریخ ویتهُجٌّاه. ويساوي بين 
للذوات الأخرى التي بداخله ولا بدیل لها. إنه یتهجی التاریخ مثل نحیب بيت 
وحيد معزول على قارعة الطریق: 

«قال لهم: 

بيني وبين الغابة مسافة 

بيني وبين الأسلحة مسافة 


VAY 


وبيني وبين الله نص مکتوب 

لا يخرج عنه ولا أخرج عليه. 

وكانوا يسمعون» 

وكانوا يرون»”) 

أو: 

«كهنة يَدْرَعُون المَمْشّى ویغبرون ليل الجسد. 

موغلون في بهجة الناس. 

يغمرون الأفئدة بالوهم كأنه الحلم. 

لا الجسد يسمع ولا الناس. 

وما إن تستلقي في مكانء» متظاهرً! بالغياب» 

حتی يباغتوك بحضور هم الداهم» 

یفتحون الکتاب ویشرعون في شرح النص. 

تحت آباطهم بصيرة الملحدین 

وذرائع الموغلين في الشك» ° 

إذن كتاريخ ینتحب» سيتهجى البیت Ais gl‏ المهجورٌ في قارعة الحياة آلام 
البشر ما دام الكهنة يغبرون ليل الجسد ويغمرونه بالوهم أو الحلم. ولا ينسى 
الشاعر أن هنالك ميثاقًا ونصًا مكتوبًا يصل إلى حد التقديس بينه وبين الله أو 
المجهول أو العقل المطلق. إنه عهد أن يبقى الشاعر في مسافة بينه وبين أشياء 
العالم» لكن عليه أن يكشف روح الغابات والسر وأبدية الجمال» ما دام نصه هو 
ميثاق ممهور. 

وبالتأكيد فإن الإنسان لا يحتاج إلى وسيط بينه وبين المقدس (حتى وإن كان 
كتابًا) لأنه يرى الكهنة وهم في الغابة الكثيفة المتشعبة في زيف العالم وأشیانه, 
ولذلك فان القطيع هو الذي يرعى فيها والذي يداهم دائمًا بصيرة الشاعر. أو هم 
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كهنة مبتهجون؛ يذرعون الممشی من أجل المباختة. وبما أن العنکبوت هو 
القادر فقط على نسج نسیجه بهذه الهندسة الدقيقة» كذلك الشمس وحدها یمکن أن 
تقل شمسا مثلهاء أو هي وحدها تستطیم أن تفضح الثلج الذي یحاول أن یشکل 
کینونته الموقتة كالرؤيا وکالحلم.. قبل أن یتحکم به قانون التحول. 
ثانیا: اسطورة الشعر والعؤد الأبدي 

(حدی مهام الشعر: أن يحول الواقع إلى أسطورة؛ من أجل (غناء مفهومنا 
عن الحياة والعالم الملتبس. ولذا فإننا نلمس ميزة Ange‏ وهي أن الواقع في شعر 
قاسم حداد یمتلی clash‏ أسطورية ومفردات كأنها كوابيس» فیمتثل آمامنا 
الملوك الأسطوريونء والملانكة الممتلئون طهارة أو دنسّاء والكهنة ينثالون مثل 
الذباب السام أو مثل SIS‏ الموعظة أو كقتلة مرحین إضافة إلى جنیات 
الکبت الجالسات على عرش المکابرة. يأئي کل هر لاء کلشارات ضوئية أو 
فنارات في البحر أو الصحراه.. ولهذا فان الشاعر یجعل ليلنا أكثر حميمية 
ا 

إذن فالشعر الرؤيوي لا زماني كالأسطورة.. حاضر أبدَا ومتكرر كَعَوْدٍ 
أبدي باختلاف المكان وظروف الحياة.. فنكتشف تشابه قصيدة ما مع قصيدة 
أخرى كتبها شاعر آخر في زمن ومكان آخرء مما يدلل على عبور زمان خارج 
المکان» ومكان خارج الزمان كما بينا في المقدمة عند الحديث عن "الشعر 
والذاكرة الرائية المطلقة". 


کذلك. فان مثل هذا الشعر يساعدنا على اكتشاف دواتنا التي هي أسطورية 
في جوهرهاء ما دام أنها تعيش وسط أسطورة معاصرة تخضع لشروط مَكُنَنَة 
العصر وتكنولوجيته. والشاعر في اكتشافه للتكرار النموذجي للوجود؛ فإنه يفقد 
ماهيته لغرض امتلاك ماهية الأسطورة وسرها الإبداعي المعاصرء وبهذا فإنه 
يرسخ ماهيته المتنوعة والغنية من جدید» والتي يمكن أن تتشابه مع ماهية 
ووجود شاعر آخر في زمن ومكان آخر. عندما يخلق الشاعر أسطورته 
الواقعية يتشكل واقعه الذاتي» فالواقع والحياة والطبيعة هنا هي أسطورة الشاعر 


۱۸۹ 


التي تخلق زمنه المتفرد. وبما أن الشعر لا زماني» فان الشاعر لا زماني أيضاء 
أي كوني. ما دام يتبصر أسطورته الواقعية اللازمانية, 

وبهذا أيضًا تتحول القصيدة من إدراك خيالي إلى استحضار أي (دراك 
فعلي» وهنا تمحی الحواجز بين الادراکات الخيالية أو الفعلية في الحياةء فیصبح 
الشعر لوا أو ضوءًا أو إدراكًا لا مرئيًا کهسیس اللیل» أو يكون كإيقاع لوني 
یفرض وجوده. إنه إيقاع التحول والوجود الشعري المبدع كما في قصيدة: 

طانر الحلم 

«طير في مكان الرأس» 

مکتظین بالتجربة وصنوف الفقد. 

شخص طائر 

يليث في ظل امرأة تکاد أن تخف عن الأرض 

يسعفها جناح العفة الباهظةء وعيناها طيور. 

مثقل بالولع وفهارس الطفولة. 

(Ata‏ تندفق نار في الرواق» 

طلق ینسف طير الرأس 

في شخص مأخوذ بامرأة تعبر الغیم 

ینفجر ريش کثیف مترف بالاحلام 

فيصير فضاء الرواق عرشا شاغرّا 

وعريشة في الهباء. 

ثمة ما يمنح المرأة نيزك الضياع» 

فتندفع مضرجة بصرخة الريش 

خلفها رواق مفعم بشظايا الصور وجنة الخطا 
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تدخل ملتاع 

آحداقها أشداق نمور مقصوفت 

وتصرخ مثل اكل تفقد آبناء‌ها التسعة دفعةٌ واحدة, 
تنهار في ركن البهو 

تدفن وجهًا شاردًا في ذخيرة الصدر 

تبكي وتمزج القلب بذريعة الندم» 

بارئًا من دسيسة الذهب وسر الأسماء. 

نار الرواق ترن في أجراس مجنونة» 

والمرأة مزدانة بريشة الملك» 

تهبط آبار الوهدة متهدجة ببخار الروح. 

ترى في البهو صلاةً منصوبة مثل عاشق ينتظر القبلة» 
فتنهض» 

تضع وجهها في الأبيض الرزین 

وتبدا في التضر ع 

مثل أيقونة فرغت منها المعجزة توًا. 

cus‏ مبسوطتان» 

رواق مترف بالريش المعصوف. 

جسد یغلب المرض» 

شخص مَفْوُود 

وامرأة تکاد أن تذهب» O)‏ 


وعلی الرغم من أن القصيدة هذه تبدو وكأنها ترکیب لحلم مفكّك الصورء إلا 
إنه واقع منکامل متناوّل من خلال بصریات الشعر والذاکرة الرويوية المطلقة. 
وجميع المفردات الشعرية فیها تحیلنا إلى المفهوم الأسطوري/ الفرويّدي 
المتشبع بالشهوة المحرمة» فنتراء‌ی Lickel‏ کتراتیل لطقوس الشبق المقدس. 


(۱) المصدر السابق؛ جنة الاخطاء؛ ص ۲۱۳ 


AY 


ويبدو آیضا أنه حلم لثورة انسانية أجهضت. ولو دعونا القاری النموذجي لیرسم 
القصيدة كلوحة ملونةء لبدت لنا واقعية AST‏ من الواقع ذاته. حتی وان تحولت 
إلى (شارات ورموز حلمية سريالية. لکننا بهذا نکتشف بصریات القصیده؛ 
فالمرأة بدل رأسها پحط طير قد ینقر في الحدقتین حنی تتحولا إلى کهفین 
صغيريّن مظلمیّن» ولا يسند هذا الرأس المحلق بجناحیه سوی كتفيّن وسیعتیّن 
ینبثق منهما. رجل الحلم يطير بجناحین بدل الیدین» طائرًا بمحاذاة ظل امراة 
محلقة فوق الأرضء عیناها قد تحولتا إلى صقريّن متحفزین في كهفيهماء 
تنظران shall‏ والواقع المزیف الذي يتحول إلى طلق ینسف طير الرأس 
بجناحیه أو الحلم الطانر لکائن آخر ماخوذا بهذه المرأة» الحلم الذي یغبر الغيم. 
وسرعان ما يتحول العالم إلى عرش شاعر وجنة للبهاء. إنها المرأة أو نيزك 
الضیاع. والاشیاء هنا مضرجة بالصراخ وصور جنة الاخطاء. 


لا يبقى في الحلم سوی عيني المرأة التي تتحول إلى أشداق نمور شرسة 
وهي تصرخ كام تکلت أبناءهاء وهذا الجسد ينتفض كطير مذبوح» جسد يفقد كل 
شيء حتى سر الأسماء. وبعد أن تفقد المرأة كل شيء في الوجودء تزدان فقط 
بريشة الملك» لكن المرأة تهبط في معبد للروح» وتتضرع كأيقونة بلا معجزة. 
لم يبق سوى CS‏ مبسوطتین ومعبد الروح» البهو فيه قد تحول إلى جسد 
مريض. وفي البعيد النائي تتراءى امرأة متأهبة للرحيل. هكذا هي جنة الأخطاء 
التي يحلق فيها طائر الحلم ليصفق بجناحيه على بصيرتنا؛ من أجل أن نرى 
رؤيا وشعرًا بصريًا. إنه طائر الحلم الذي لا يأتي إلى الشاعر إلا في بصريات 
النبوءة الشعرية. وقد استطاع قاسم حداد أن يؤثت حلمه أو فردوسه الكابوسي 
من خلال استخدامه لتلك المفردات بأسمائها الواقعية المعروفة للقاری» ولكنه 
يحولها إلى أسرار وإشارات شعرية لا يمكن أن نعي كُنْهَها حتى في الحلم» مثل: 
(طيرء رأس طائرء امرأة تحلق في سماوات الحلم والواقع وتتحول إلى غيمة. 
عيناها طائران» وقلبها ممتلئ بفهارس الطفولة» نارء طلق» رأس).. ريش حالم 
يحول العالم إلى بهاء أبيض وكأنه din‏ الحلم أو الأخطاءء في عرش ينساب 
أمامه البحر كتلويحة لامرأة الوداعء أحداقها تتحول أحداق نمور كأنها دسيسة 


۱۹ 


الذهب التي لا تمتلك سر الأجراس المجنونة التي تحول المکان إلى يوم القيامة» 
جحيم تتحول فيه sl pall‏ إلى بخار للروح» ثم يعيدها الحلم/ الكابوس إلى الوجود 
لتتحول إلى أيقونة» تحمل معها CHS‏ مقطوعتيْن كتعويذة» نترك الرواق المتدثر 
بالريش الساحر البياض» فتحاول الخروج من باب الحلم منزوية. لكن أليس 
الشعر هو حلم يقظة نهاريًا؟.. إذن هذا هو تمايز الشعر الرؤيوي. 
مكابدات الموت في شعر قاسم حداد 

«لم يكن الحوذي غير شبح 5 ع الغابة 

مؤثنًا مواقع أقدامه بانتظارات فادحة. 

يقود عربات الليل» عبر الحانات» نحو أكواخ الساحل ليغوي النساء برجال 

أصحاء يمنحونهن نسلاً من صغار الطغا 

يزخرفون السهرة بملهاة الحكمة» وبغتةٌ يكبرون. 

قيل إن الحوذي هو نفسه الحصانء وقيل إنه العربة والحانة والنساء 

وطغاتهن الصغار. وأحيانًا يكون هو الرجل الغریب؛ 

تصادفه الأشباح والساحرات في منعطفات الغابة 

تطير في وجهه حيوانات مجنّحة بالمخطوطات 

يتقمصها ويعود في هينة حوذي» 

يزعم الحكمة وبلاغة البوح. 

ثمة أخبار بان الغابة لم تعرف عربة أو حوذيًا 

قبل أن يشرع الشاعر في رسم هذا الکتاب..».() 

فهذه القصيدة تفرض جوها الخاص الذي يتلون بألوان لها دلالاتها المختلفة 
سواء دخول عربة الموت هذه إلى الغابة الملونة» أو في طبيعة قيادتها من قبل 
الحوذي الذي هو رمز الموت ذاته.. هو ذات الحوذي الذي يقود عربات الزمن 
بعد أن يملأها بطغاة آشداء؛ ليغوي النساء حتى يَلِدْنَ طغاةٌ صغارًا. 


(۱) المصدر السایق المکابدات. ص ۳۸. 


- ٩۱ استنطاق‎ 


Vay 


دورة الزمن تدور» والموت یجعلها ملهاة لطغاة الحياة الذین یکبرون حالما 
یولدون. Lary‏ أن الموت يمتلك عدة آوجه ويأتي غدرًا وبغتةء فهو یتشکل بکل 
الأشكال.. انه الحصان والعربة والحانة والطغاة والنساء والمرأة المتلفلفة 
والغريب الذي يتوه في alle‏ غريب ساعة الشفق» فتصادفه الحوریات 

والجنیات ذات الوجوه الشمعية والغابة هي مسنقره» فعلی الرغم من آلوانها 
الجميلة الا إن وجوده هو قدرها وهو الذي یخلق تناقضات الطبيعة فهو 
القادر على الجفاف في لحظة الخصوبة يملؤها بحيواناته المجنحة لیتقمصها 
واحدة تلو الأخرىء ولكنه يفضل أن يعود إلى هيئة الحوذي الجوال ويزعم 
الحكمة ولكن كما في الكابوس فإن قاسم حداد يخبرنا بعدم وجود عربة ولا حتى 
حوذي وهو على حق OY‏ الموت مرتد رداء الزمن البنفسجي كالحرباء يغير 
ألوانه ووجوهه ويجعلنا صامتين على الرغم من إنه كذلك القزم الذي يغزل 
بمغزل فضي في غابة الدنس هذه. 
ثالثا: تحولات الجسد والذاكرة الشعرية البصرية المطلقة 

كيمياء الجسد 

هل يمكن لقاسم حداد أن يؤثث شعره بكمياء الجسد وذاكرته الرائية؟؟ 

أم أن الشعراء هم الكهنة الرائيون - المتبصرون الذين يوغلون في ليل الجسد 
فقط؟ 


من المؤكد أن هؤلاء الشعراء سيحولونه إلى بصيرة جديدة عندما يتعاملون 
مع ذاكرته التي تكثف وجوده الشعري وتجعله مرئيا حتى في البرزخ؛ لأنهم 
هم الموغلون بالرؤى والشك بالوجود لهذا فإنهم يخلقون وجودهم وعالمهم 

( تحت أباطهم بصيرة الملحدين وذرائع الموغلين بالشك ) والتناقض بين 
المرادفات والرؤى هي سمة بارزة في شعر قاسم حدادء كذلك فإن ديناميكية 
الجسد والأشياء في فضاء الشعر هو نزوع للخروج من جحيم الوجود الملوث 
والتعالي على التباس الوجود الساكن. 


أن تناول الجسد في الشعر الرزيوي يجب ان يشكل كينونة جمالية» فالجسد 
یتفزم عندما يتحول إلى مادة للغرائز» وهو أيضًا فوضی عقلانية الحواس, Lal‏ 
شعریا فان الجسد لا بد أن ينتمي للمیتافیزیقیا ولیس للواقع؛ ولهذا يصقل الشاعر 
روحة في المطلق والمجهول حنی یکتشف مقياسًا جدیذا للجمال في هذا الکون؛ 
لأن مشاعره هي بالذات Gall)‏ الذي يصون الکون) LS‏ يصفه الشاعر 
هولدرن. 

كيف یمکن للشاعرأن بطهرشعرالجسد آوکیف بمکن للجسد أن یطهرذاکرته 
الرائية؟؟. 

بالتأكيد يتم هذا من خلال إدخاله في الرؤى الشعرية من أجل أن تلتحم 
الغرائز مع الروح» إذ إن الشاعر وهو يتبارك بهمس البحرء يرى الجسد وقد 
تطهر أمام هذا الاقیانوس مصحوبا بدفوف الطقوس وأغنيات وهمهمات غير 
مفهومة وتميمة شعرية. 

فيبحث الجسد عن نجمته التانه في ظلمات وعماء كوني حتى يبدو وجوذا في 
ذاته ولذاته في آن واحد فيتحول إلى كينونة بصرية تساعد الشاعر على معرفة 
جزء من اسرار الرؤى الشعرية ‏ الخفية التي يريد اكتشافها. 

إنه التبصر الشعري الذي يحول الجسد إلى ذاكرة للرؤى وهذه هي التي 
تخلق النص الشعر يء فالتداعي البصري هو تداعي الصور والرؤى البصرية 
في الذاكرة الرؤيوية الجسدية المطلقة. 

والشيء الآخر المهم هو أن الجسد هنا جسد شعري مقدس مختلف» وكما 
يتناوله الكثير من الشعراء الرائيين» ولكن قدسيته لدى قاسم حداد يتحكم بها 
جنون مقدس كجنون الجثة في تحولاتها وهذيان الروح والذاكرة الشعرية 
المطلقة» وليس كصريخ الجسد الغوغائي الواقعي ‏ الظاهري. وقدسية الجسد 
في النص تدفع الكثير من أعدائه إلى رفضه كقيمة إبداعية بصريةء لهذا فإنهم 
يستخدمونه للإثارة الغريزية الرخيصة بغرض تشويهه وتشيؤه. 


١1 


(وقف في حضرة القصب» 

وحوله طغاة مدججون بذخيرة القتل» 
فلخرج نارةٌ من زنده 

يكتب بها دفاتر التعب 

و يقرأ الحقل. 

أو 

قرأت دميء 

مثلما يقرأ الليل وجه قاسم OC‏ 


إن الجسد هنا يمتلك عالمه المتفرد فهو ينتهي ويبدأ من جديدء وهو يولد 
ويموت في لحظة أخرى ليموت ويولد من جدید. وهو حامل الإشارات التأويلية 
ودلالاتها الأسطورية الغارقة في القدم» فالمقطع الأول من القصيدة (وقف في 


فكرة التضحية بالإله المضحي والاتكاء على آلامه. وهذا الحلم يحيلنا إلى 
أسطورة وملحمة إله الخصب البابلي الإله تموز حيث يختبئ في حقل الحنط 
من أعداء يحيطونه من كل مکان» وفي حلمه كان الأسل الذي ينمو حول 
ويحيطه رمرًا لهم فتنقلع أشياؤه الواحدة تلو الأخرى كما cla‏ في حلم الإله فر 
الأسطورة: 

( حلم! أختاه! اسمعي حلمي: 

أسل ينمو حولي من كل جانب» أسل ينمو كثيفا حولي. 

قصبة نامية وحيدة تهتز من أجلي. 

من بين قصبتين بجذر واحدء تنقلع واحدة أولاء ثم تنقلع الثانية. 

من بستان كثيف الأشجارء يتزايد حولي رعب الأشجار الطويلة. (OC‏ 


(۱) المصدر السابقء المكابدات ص ۱ -۱۵ 
(۱) هبوط الالهة إنانا إلى العالم الاسفل؛ ترجمة فضل خلف جبر, 


ویکتب قاسم حداد عن تحولات الجسد في قصیدته: 
جسد ١‏ 

(رأيتك في جسد تنتحب فيه الفحول 

وتنبثق الصواعق من أردانه. 

متروك في الزفیر» 

فك اتات الكل مول شوه و تافل 
يصدر منه الکلام مثل قصبة تندس بين الحديد والحزن. 
رأيتك في جنس المذبوحين» 

تلهج فيك النار والزجاج المكسور. 

جسد يهذي بالحب وروح يقصر عنها الموت) ( 
أو كما في القصيدة التالية: 


جسد / ۲ 
(جسدي جحيمي: 


ولك احتمال الليل. 

ce Lall مثل انتظار‎ 

مثل زجاجة تبكي على قلبین مفدوحین. 
مثل عرش يعلن الحكم الموشى بالمرايا 
يبقى من الماضي. . لك. 


) ديوان قبر قاسم ص ۲۱۱ 


جسدي جحيمي 

فانظري من شرف التأجیل. 

ینتظران في ولع وینطفنان بالنیران. 

یختلجان في غيبوبة البلور . 

هل يبقى لنا غير احتمال واحد 

أن لا نموت بقية الأيام 

منسيين في كراسة مقهورة في كوكب مکسور )1 . 

إذن هنالك صراع للجسد ونصه بل هو يوسع حروبه لیعلنها ضد قصور 
اللغة التي لا تستوعب مأسيه مادامت الأبجدية لا تكفي للتعبير عنه: 


ويبدأ حين يعلن الآخرون هدنة بين موتين. 

جسد اختبرته الجسور وامتحنه الحبء 

أجلته لاجلك 

felis Seda 

و ها هو یدخل الحروب 

كأن الابجدية لم تعد تكفي. ). 

فالجسد هنا هو النص» والنص هو الجسد GY‏ موضوع النص الاساسي؛ 
ولهذا فان الجسد هوالانسان - الشاعرء والجسد هنا دائما خارج الغياب وخارج 
ليله وظلامه حتى وان تماهى مع صورة أخرىء لکن هل هو خروج عن خراب 
الجسد أم خروج خراب النص عن الجسد» والشعر وحده هو الذي يستطيع أن 
يمنحه وجوده وكينونته ويُظهره مستقلا: 


(۱) المصدر السابق ص ۲۱۲ 


(*] ديوان قر قاسم المکابدات ص ۱۰ 


۱۹۸ 


(قيل إنها مليكة من الجن 

تخلع طبيعتها مثلما ترفع العباءة عن الرأس 

ليخرج الجسد من ليله. )!") 

أو 

(سماه جسدا 

لا يحياء 

ولم يقدر عليه موت» ولم يكن حكيما. ) ۱. 

إن قصائد قاسم هي مراث للزمن الذي يمنح إمكانية الرؤيا البصرية التي هي 
أكثر إبداعا وخلقا للوجود ولعالم الأشياء وأشياء الجسد: 

وقيل إنه تركة أسلاف يطغون حتى منتهى البحرء 

أسلاف ادخر وا ارثا پحیس الدم 

ينهرون فيه زجاجًا مصقولاً بزفیر الناس؛ 


يقرأه حسد آخر. A‏ 


)1( المصدر السابق؛ المكابدات ص ۲۳ 


)1( المصدر السابق المكابدات 


۱ ) المصدر السابق. المکایدات ص۲۹ . ۲۵ 


۱۹۹ 


القصيدة هنا هي تعبیر دقیق لما olin ph‏ حول مفهوم العود الأبدي. فالجسد 
هنا هو ذلك الشاعر الذي بمتلك ذاکرته اللغوية والرژيوية التي تکشف آسراره» 
والشاعر بامتلاکه هذه الذاكرة تساعده على الکشف عن ذاكرة الاسرار 
الابداعية في النص الشعري؛ مما يؤدي إلى اعتبار الجسد WIS‏ متکامل الوجود. 
وأكثر الاحاسیس عنفا في الشعر الرزيري هي أحاسیس روح الجسد التي تکمن 
فیها أسرار ذاکرته؛ مما تجعل من الجسد كينونة مستقلة حتی عن الشاعر ذاته 
في الکثیر من الاحیان. حيث یمکن أن يطغي النحیب الجسدي مثل الحمم 
المذعورة. 

الصهيل. . الصهیل 

(جن یسکن الجسد 

كأن كل عضل نافر Cid‏ یطلع من الأعماق 

حيث یتکون الانسان 

ويستوي تاجا. . ببطش بسلالة الر ze‏ 

La‏ من طبیعته: 

الوحش ula‏ الدم / هديل البوصلة 

هذا هو الصهیل 

جوع کاس یتفصد في صلصال الهیکل 

لکانك تلمح فضتك الذهبية تنتقل» كمشكاة» 

من جسد النار إلى أنية اللهب. 

جوع كافرٌ 

مثل زئبق یمنح الصدر شهوة الأوسمة: 

غفلة اليقين / غدارة البوصلة 

هذا هو الصهیل 

جرس الماس پنهر الارض 

كي ترفع احلامها le‏ مثل طفولة في الترك» 


Vas 


Lad‏ تشحذ العذاری أعضاء هن المكبوتة 

لمكافأة الشهداء على ذهابهم الفاتن 

وغواية كتيبة الغزلان لثلا تخطی خطینتها: 

جنة اللیل / خديعة البوصلة 

هذا هو الصهیل CH‏ 

والجسد هو قرين التحول» إذ يتحول إلى ذئب في داخل الإنسان یصهل من 
الجو ع لكل الغرائز والحب والشبق المقدس. الذتب يتولد إنسانّاء ويستوي طاغية 
يضع ناجه على الجبين ليخضع رعيته لنزواته» والطاغية لدى قاسم حداد له 
معناه الخاص الذي يختلف عن المفهوم العام لهذه المفردة. ومع هذا فإن الجسد 
هو وحش إنساني لا بد أن يجد قربانه وضحيته؛ إنه يصهل. . ويصهل حتى 
يصبح الدم دليلاً أو إشارة أو تعويذة أو العکس» إنسان يتشكل ذنبا يبطش بلا 
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رحمه, 


صهيلٌ هو جسد النار والجوع» وجنة اللیل وغدارةٌ البوصلة» جسد. . جسد. . 
جسد یزهو باأحلامه و عنفوانه» هذا هو صهيل الجسد لدی الشاعر . وتتشکل 
روح الجسد وذاکرته البصرية ‏ التي یستطیع الشعر والشاعر الراني فقط 
الکشف عنهما من خلال وضعه في مواجهة تراجیدیته أوفي العدم والزمن 
باعتبار هما وسیلتین قادرتین على نفي الجسد وتحویله إلى لا شيء. 


رابعا: الصحراء وبصریات الشعر 


تنظخم ذاكرة الشاعر الابداعية وتمتلی بالماضي من جدید بسبب غربته 
ومنفاه الداخلي لنتحول إلى ذاكرة لها هاجس السرد وسیلان الماضي والحاضر 
في وجود يبدو منخورا حسب المفهوم الوجودي. فالشعور یالمنفی الداخلي 
يجعل الذاكرة ملتهبة بالماضي من جديد؛ لذا فان المنفى الشعري يحول ذاكرة 


٩۷ المصدر السابق ص‎ )١( 


الشاعر في الحاضر إلى ذاكرة تمتزج بالماضي سواء طفولنه أو ماضي أحلام 
یقظته أو تلك الأزمنة التي يريد أن یحولها إلى لحظة زمنية مكثفة بالشعر 


البصري. 

إن وجود الخارج ( الأشياء ‏ الوجود في ذاته ) على الرغم من استقلاليته إلا 
إنه مرتبط بالوجود الداخلي للشاعر. . أي الوجود لذاته وما يربط بينهما هو 
جوانية الذاكرة الرؤيوية المطلقة للشاعر. 

فالأشياء في الخارج لا يتشكل وجودها إلا إذا ارتبطت بإبداع عن Gob‏ 
حواس الشاعر وبصرياته. ومن هذه الأشياء الخارجية والأكوان التي تحاول أن 
تشكل وجودها الخارجي هي الصحراء كوجود معطى والتي لا بد أن تلامس 
صحراء روح الشاعر الرائي. 


لذا فان قاسم حداد ينثر شعرًا کتعاوید رؤيوية وهو على عتبة صحراء روحه 
التي تهجس ذلك العالم الحلمي المندرس الذي كانت الصحراء تعج به في 
الماضي. وفي لحظة الرؤيا تخلى فيها الشاعر عن الواقع المعاش كوجود يعيق 
الروح في أن تصل إلى أسرار الحلم الشعري» وهام في صحرائه فكانت هي 
الرؤيا التي ستشكل تعويذة لنا. 

إنه الشاعر الذي رأى شعرا في بصيرته كحلم متوهج ولازورد مشتعل 
تراءى له في ليل الصحراء فانبهر به وتبع شعاعه مأخوذا وكأنه في يوم 
القيامة فاکتشف في هذا الحلم الشعري - الصحراوي عرالم وحضارات 
وخیالات وملائكة وشیاطین وملوك واباطرة ونساء منبتلات ومومسات 
مقدسات وأفواجًا من البشر وعوالم وعرة تفتح Goo‏ نحو الابدية وزرقة 
المحیطات الهائلة» والتقی الخونة من الشعر اء الذین طردوا من فرادیس الحلم 
الشعري المطلق. 

ورأی حیوانات غريبة وعوالم من المرجان و اللولو» وأمواجًا شفافة بألوان 
قوس قزح» وصحراء للروح ملونة بالاخضر والاحمر والازرق والابیض 
والبنفسجي والفيروزي کانها روح متصوفة لملانكة ناعسة تهیم في الأفق» 


طريقهم لفنارات السماء یتبعهم جند العدالة الظالمون. هناك سمع موسیقی 

الوجود وکأنها همس متردد» وصدی لعزف طبول تنذر بالشرر والموت. 
فتحول قول الشاعر إلى حلم شعري ومن ثم نبوءة إبداعية» وهام في هذا المد 

الأعظم من فضاء بحر الحياة فتناقلت أسماك القرش الذهبية نبوءاته إلى العوالم 

السفلى من المحيط عوالم كانت منقرضة بغية إعادة خلقها من جديد. فاختلط 
عليه الامرء هل انشقت الصحراء عن أقيانوس حلمي هانل؟ al‏ إن الأقيانوس 

قد تحول إلى صحراء بسمومها الحارقة التي سرعان ما تصبح تعويذة الشاعر» 

إنها رؤيا الشاعر في زمن البرزخ» بحر يدخر اللغة الشعرية الغريبة. 
وستزهر آثار الشاعر على رمل الصحراء رؤى لزمننا ولزمن آت أيضًا : 

۱- إن alle‏ الشاعر قاسم حداد الحقيقي هو الصحراء المختلفه الرمز والدلالة 
فمرة ترمز للموت وأخرى فردوس يدفع في ذات الوقت إلى ممارسة تلك 
الخطايا الغريزية التي تغري الإنسان دانما في أن يترك الجنة» وما عدا هذا 
فهو فضاء واقعي بالنسبة للشاعر. 


۲ - والصحراء هي المخیال والحلم والواقع الحقيقي في مقابل الواقع المزیف 
الذئ نف كن ر جرد تومي غل الشاع راذن القذر هى للق ال رة و دا 
التأويل الذي لا بصلح إلا لذلك الحلم الرؤيوي والذي من خلاله يخلق الشاعر 
صحراءه آو واقعه الابداعي الآخر. 


۳ وماذا تعني تحولات الصحراء؟ هل تعني تقلبات الموت al‏ هي واقع حلمي 


یجعل البشر يهيمون وکأنهم تانهون وبلا هدف. 


وما دام هنالك صحراء لا بد أن یکون هنالك شاعر نبي أو أكثر أو عراف 
صاحب رسالة شعرية مقدسة. وفي مثالنا هنا هو الشاعر الرائي بالذات؛ ولهذا 
تراه مَطرودًا ومُطاردًا ينزوي في عزلته الصحراوية حتی یخلق مملکته في 
الأرخبيل البصري» حيث هناك سیخلق cle‏ البهجة وماء الألم اللذان سيرتوي 


منهما البشر. 


وبالنسبة إلى قاسم الشاعر فان العالم هو وجود صحراوي يمكن أن تتجدد 
فيه الأزمنة والتاریخ؛ GY‏ الصحراء هي انعکاس وذاكرة بصرية للشاعر إذ 
هنالك Gas‏ الممالك» وخلق الفیضان البدني» والحب المطلق نشأ وانمحی من 
الوجود أو بقی فقط gay‏ شعریا. والصحراء هي مملكة الشاعر المملوءة 
'بالأحلام. والمتخیل والمرموز» فهي ليل بهیم ونجم سار» وهي موطن الأنبياء 
والشعراء المتبصریین» إذ إن النبوءة الشعرية تبدأ هناكء کذلك فان رزی 
الشاعر الرائي تشع غنية في هذا السدیم. وفي ليل الصحراء المشع بالنجوم یتبع 
الشاعر نجمه الساري الذي يرشده إلى کهف النبوءة الشعر ية. 

الحلم والخیال والوجود في صحراء الواقع أو الروح یمنحان الشاعر وطنًا 
سماويّاء وطن الحلم والوجود الحالم. فالممالك والملوك والملکات المتبتلات 
والكهنة والعرافون وجنیات الأساطير والخرافة تعيش هناك في صحراء 
الشاعر وهو القادر على کشفها ومنحها وجودا شعریا. 

لأن صحراء الشاعر وفضاء تواجده هي التي تضاعف التبزر الوجودي 
للكائنات والاشیاء وبدقة المعنی هذا یخلقها قاسم حداد في شعره وبصریاته 
فتتشکل الهارمونیا والتماهي بين الشاعر وکائناته. 

فالصحراء تمنح حرية وشمولية لبصرية الرؤياء والشعر الذي یبهج ویخلق 
انفعالات مجدية هو ذلك الشعر الذي یکون للذاکرة المطلقة فيه تأثير كبيرء 
وبهذا يؤثر هذا الشعر على القاری. وخیال الشاعر وقدرته على أسلبة الحياة 
وما فيهاء شعریا وبصریا» هو الذي يخلق بصرية الشاعر والشعر في الآنء 
والا كيف یمکن للقاری أن يعي شعرية الوجود الصرف. ذلك الجوهر الحقيقي 
على الرغم من أنه ينبثق من الوجود المبتذل الذي نعیشه؟ وبالتأكيد فان هذا له 
علاقة بحساسية الشاعر . 

والشعر في إحدى مهماته أن یجعل القاری يعي الجوهر الحقيقي للوجود 
المكثف والصرف ویخفف من إيغال الانسان في العنف. لهذا فان الشعر 


الصحراوي الرویا لدی قاسم يحول السراب الناني لوجودنا إلى وجود شعري: 
فكل شيء هنا يوَكّْد ويُعَبّر عنه من خلال الذاکرة الرائية - الشعرية المطلقة, 

و خلائق الصحراء وماتحویه في فضائها من کانناتها وأشیانها الاخری 
المتعايشة مع هذا السراب النائي نصبح أكثر تجوهرًا وغیر مکرورة. بل تمتلك 
وجودها الديناميکي المتجدد Laila‏ بوظانف غير وظانفها الأساسية؛ لأنها في 
وجود آخر تمنحه هذه الذاکرة. آما ليل الصحراء فهو فضاء للخیال الديناميكي 
الذي تتمتع فيه الاشیاء» فلا یکون موحشا وکثیفا ودامسًا ومملا؛ وانما هو مشع 
وواضح Latta‏ بعد أن یتطهر بقرمزية شمس الوجود التي غربت قبل قلیل إنها 
عزلة الاشیاء لخلق وجودها الجدید. بل إنها الولادة الحقيقية في الوجود 
الميتافيزيقي الصحراوي الذي هو ساسا رویا الشاعر وحلمه ووجوده الذي 
يتماهى معه دائما, 

(وکلما وضعت يدك على حجرء انتفض. 

و أخذ طبيعة الطیر وشکله. 

حجر يمتلك الفضای 

تارة في مهارة cell‏ 

تارة في رشاقة الهواء 

تارة في انحدار الصقرء 

تارة في هدأة cabal‏ 

حجر في الفضای 

ملك عليه. ) 


أو كما في التالي 


Pipl hag as jas) 
مثل نجمة سأمت وحشة الیل‎ 

رأيتك وأنت في ضراعة الماضي تحت وطاة الغیاب 
vsti!‏ لعلك تأتين في ريشة الریح. 


۲ . ۵ 


رأينك. لعلك ترین روخا مأخوذةًٌ بك وحجرًا في بريد الجنون. 

فها نحن نجلس في قرفصاء الطريق. 

نتصاعد في زفير الحجر لا الماضي یذهب. 

ولا المستقبل یجی. OC‏ 

أو 

(رأيت النهارات تغفو» 

و الطین تحت العذاب. 

أيها الفارس الرخوء 

هدهد لابنانك المترفين بأشلائهم 

علهم يصبرون قليلاً على الموت 

باسم الكتاب. 9 

إن الوجود الصحراوي في الشعر بهذا المفهوم هو حرية تبصر رؤيوي» 
لهذا فإن قرمزية الشمس الصحراوية بهذا الجمال والبهاء لا تشع إلا هناك كأنها 
ذلك الإله الأحمر الذي يظهر؛ ليبارك ويطهر الوجود الشعري بما فيه ذاكرة 
الشاعر الرائي المطلقة. 


لأ إعادة تشكيل العالم شعریٌا هي مهمة الشاعر البصري والمبدع. وعلى الرغم 
من أن الواقع هو صفحات رديئة صعبة التحمل والقراءة كما هو الحال مع نص 
أدبي سيء الرؤياء إلا إن باشلار يرشدنا إلى وسيلة أخرى لقراءته (إننا نستطيع 
أن نقرأ هذه الصفحات بمساعدة حلم اليقظة الابداعية» بمحاولة النفاذ حتى النواة 
الحلمية للإبداع ey!‏ بالتواصل خلال اللاشعور» مع إرادة الإبداع عند 
الشاعر› عند ذاك تعطي هده التوصیفات المردودة إلى وظائفها الذاتية 


)1( ديوان قبر قاسم المكابدات ص ۳۵ 


)1( ديوان قبر قاسم المكابدات ص ۳۵ 


المستخلصة من واقعية سكونيةء روية آخری إلى العالم» والافضل أن نقول 

Mal alle روية إلى‎ 

لنعود إلى وجودنا الليلي الصحراوي الذي يبدو مرآة متلالنة يرى المتأمل 
فیها جميع الأشياء التي حلم بها وجميع کائنات الصحراء فتختلط الرویا وتتحول 
إلى يقظة حلمية. ففي هذا اللیل تکتشف - الرمال والسماء والنباتات وأشياء 
الصحراء الاخری - عالمهاه وما يزيد وجودها كثافة هو أن النجوم تتحول فيه 
إلى ثريات تشع نورًا كالثريات الليلية التي رسمها الفنان الهولندي فان کوخ 
فمنحها نوره واشعاعات روحه في لوحته الشهيرة ( فوق سماء رونه ). 

وصحر اء الشاعر هي الصفاء الذي یمنح الكائنات نقاء‌ها الروحي فنسبح في 
هذا الليل وكأنها في عمق الأقيانوس» تتجوهر وكأنها ننحني على حافة زورق 
تتمايل في لجة الزمان. إن الذاكرة الشعرية المطلقة هي حلم يقظة الشاعر 
وموجوداته وأشياؤه. 


فالكثير من الشعراء جعلوا الصحراء وجِودًا حلميًا بديلاً واعتبروها وجوذا 
نقيًا ومکثفا يختزل ثرثرة الكونء أو يُأسلب الوجود. فالصحراء هي وجود 
شعري موسلب SA‏ والخيال» ففيها نجد كل شيء ولا شيء أيضاء وفي ذات 
الوقت نجد براءة الكائنات وطفولة الانسان ولكننا لا نجد أبدّا شيئًا مزیفا يخص 
ويميز المدينة المتعاليةء مدينة النقود المزيفة والتجارة البشرية التي تشوه وجود 
الکانن» ومدينة سماسرة العنف» ولا نجد فيها أيضًا أصدقاء الفراغ. 

ففي الصحراء يقترن الأفق بافق السماء ويصبح إخصابًا جديدًا للوجود. ولا 
يمكن أن يتم هذا إلا من خلال الذاكرة الرؤيوية ‏ الشعرية المطلقة التي تحول 
الشعر إلى أسطورة؛ فالشعر هنا هو خلق جديد كالخصب الذي ينتجه الاقتران 
بين السماء والأرض وبين إله الذكورة وآلهة الأنوثة. 


(١)غاستون‏ باشلار" الماء والأحلام ” "در اسة عن الخيال والمادة " ترجمة علي نجيب إبراهيم. دار المنظمة العربية للترجمة؛ لبنان. 


وهو في ذات الوقت يكشف الوجود اللانهاني للخصب والشبق المقدس. 
يقظة الشاعر لا عتبر زانلا وانما راسخ في حیانه؛ GY‏ حلم يقظة مستمر حتی 
موته أو فنائه أو میلاده من جدید» gicl‏ قيامته في العود الأبدي والحلم هو 
الذي يعيد للشاعر مفردات الوجود المتَخْیّل الذي يحتمي به. 


فأفق الرؤيا الصحراوي هو مجرة نائية ala‏ الشاعر بها في يوم ما فظلت 
تنأی بعيذا حتى تحولت إلى سراب لا يمكن وصوله إنه اللمبو بين السماء 
والارض والفردوس المفقود؛ أو إنه سراب يشغل الملائكة عن معاقبة البشر 
ويشغل آدم عن أن يمارس الخطيئة الكبرى مرة أخرى أو يمنع قتل الأخ لأخيه 
ولكن في ذات الوقت يساعد قضاة العدالة للنزول إلى هناك لمعاقبة الشعراء 
المزيفين» إنه طائر الجنة الأسطوري الذي كلما اقتربت منه يهرب لكنه يبقى 
منتظرًا يراقبك عن قرب (طائر gle‏ الرعيان كما تصفه الأساطير العراقية 
القديمة)» إضافة إلى أن Ub‏ الشاعر المؤثر هو سراب ناء في الحياة إذا لم يكن 
تصورا شعريا yy)‏ فإنه يختفي في اللحظة التي يوجد فيهاء الا إن ظلَ 
الصحراء ليس له معنى حقيقي إلا بوجود إله شمس الرؤياء وعندما يتظلل به 
البشر آنذاك يصبح له معنى لأنه يكون جزةً! من الذات كما يقول باشلار. 

لکن الذات عموماء سواء كانت ذات القاری غير الواعية أوالشاعر غير 
المتبصر هي Cal‏ سوداوي تتظلل بظل دامس وتتعايش معه على الر غم من أنه 
كظل القبر أحيانا؛ لهذا فإن هذه الذوات غير قادرة على مواجهة إله الشمس. 
ولكن عندما تتماهى الذات المغامرة للشاعر الراني - مع الصحراء فإنه يعرف 
كيف يعيد خلقها ويمنح ديناميكية الوجود للأشياء التي تتعايش فيهاء فالصحراء 
هي حياة وموت في الآن ذاته» إنها حياة لجميع الأشياء لامتناهية الوجود» وهي 
موت أيضًا عندما لايمتلك الشاعر القدرة على فهم فضانها اللامتناهي Ley‏ فيها 
تلك الظلال التي تولد وتموت حال ولادتها. إنه انتحار الأشياء الدائم في الوجود 
اليومي أو عدمها في الزمن الکنیب. إذ إن الموت هنا هو انفصال الجسد 
والروح عن مصادر النار أي عن مصادر إعادة ديناميكيتها من جديد على 


الر غم من أن الموت هو النار الأزلية التي تخلق وتذكي الوجود الابداعي وتفنية 
أيضًا عندما تفرض على الذات اللافاعلة - اللامبدعة الهروب والاختفاء, 

فالصحراء بهذا المعنی هي كلمة الوجود الأكثر حميمية في قلب الشاعر 
قاسم حداد» بل هي اللاشعورمتجسا کحلم بقظة صحراوي؛ أوهي فضاء جدید 
لا يمكن أن یتعافی خيالاً متوهجّا الا بالشعر الرژيوي على الرغم من أن 
الصحراء في لا وعي الشاعر تبدو جثة رملية حتی وان تزینت بلا نهائية 
فضائهاء وما آشیازها وزهورها البرية المتوحشة وحیواتها حتی وان امتلنت 
بحميمية إنسانية أكثرمن الانسان ذاته إلا إنها تبقی فضاء خاليًا. 

ومادام الماضي هو dia‏ فان الصحراء تبدو جثه الحاضر و حیویته؛ oN‏ 
الشاعر فقط یستطبع ان بخییها من خلال بصرية حلم اليقظة اليومي عندها 
تتحول إلى صحراء الحلم أو حلم الصحراء آو حلم الشاعر الصحر اوي بالمعنی 
الذي نتأمله هنا. 

لأن الصحراء بفضائها اللا متناهي تمنح الشاعر القدرة على أن يحلم 
بالصور اللامتناهية» فالشعر الذي نعنيه هو نداء وهاتف كالنبوءة أو التوهان 
oY‏ الشاعر البصري هو المجذوب شعریّا ومن هنا فان شکل قصيدة قاسم 
وجوهرها وماهيتها هي أقانيم لا بد أن تؤدي إلى تحديد بصري ل: 

- تفرد الشکل: 

- وديناميكية صيرورة القصيدة 

- ووضوح المعنى وغموضه ( مما يميز سريتها ). 

وما أعنيه بديناميكية صيرورة القصيدة آنها تبدو وكأنها تکتب وتتكامل 
لحظة قراءتها على الرغم من تكاملها كبصيرة شعرية» ومن هنا يأتي تفرد 
قصيدة قاسم الصحراوية من خلال مفهومنا حول الذاكرة الرائية المطلقة الذي 
يجعلها تتكامل شعريا وبصريا. 

واذا كانت الصحراء تتحول يوميا حسب قانون الزمن والمكان من وجود 
مكثف إلى سراب نائي» ومن تحقق إلى تلاش» ومن حياة إلى عدم أو بالعکس» 


۲۰۹ استنطاق الصمت 


کذلك قصيدة اللارویا فهي غير ديناميكية وتفنی لحظة قراءتها وتصبح لا شيء 
مادام كل شيء موجوذا فیها كثنائي أي ولادتها هو موتهاء زمنان متلازمان فیها 
لا ینفصلان ومادامت تسعی نحو الوضوح والمباشرة وتعید تصوير الواقع 
بفوتو غرافیته. 

فبعد ضجيج الصحر اء وتوهج الشمس و احتفالها بکانناتها الصحر As gl‏ 
(الإنسان ‏ الأشياء) يصمت الكون Ya}‏ مما يبهجها من جديد فتتجلى بطقسها 
السرمدي الهامس المملوء دفنا لتلك المخلوقات التي لا يمكن أن توجد إلا في 
هذا المكان المقدس فتصمت لتتأمل. ويزدحم كل وجود في هذا الكون ويصاب 
بالخرس من أجل استقبال آلهة الليل اللازوردي؛ لأنه ليل الحلم الصحراوي 
الذي يجعل الكائنات الصحراوية يقظة وينسى العشاق معه قلوبهم أو أحلامهم 
العشاق لتأمل الحياة والموت معًا. إنها آلهة تمنح حرية الخيال للشاعر العاشق 
في أن يبدع شبقا مقدسا فيتحول كل شيء إلى فردوس شبقي» على الرغم من أن 
الصحراء لا تصغي لصوت الشاعر أحيانا كما في قصيدة سأقول عن ليلى. 

وكما يستشهد غوستاف باشلار بمقولة الفيلسوف ساتيين (فضلا عن هذا هل 
يمكنني» أنا alle‏ الأسطورة؛ أن أبرهن شيئاء GI‏ كان؟) نستطيع هنا أن نقول 
أيضًا باسم الشاعر (فضلا عن هذا هل يمكننيء أنا الشاعرء أن أبرهن شيئاء Gi‏ 
کان» أليس الشاعر هو ذلك الذي يتنبا بأسطورتنا؟ وأن ( کل مايدوم إنما يوسسه 
الشعر (ol‏ ؟؟ 


خامسا: الهيولي وميتافيزيقيا الأشياء في الشعر البصري 


الواقع في النص الرؤيوي هو واقع متفرد ومختلف عن الواقع اليومي» إنه 
ails‏ شعري لا يفهمه إلا الشعراء المتبصرون وأيضا أؤلئك الذين لا يكتبون 
الشعر وإنما يعيشونه في الحياة بعد أن يمتلكوا بعضًا من النباهة والحس 
الجمالي والبصيرة والرؤيا. 
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قاسم حداد شاعر راء يرثي نفسه والعالم الذي يحيطه ویخلق الأشياء وذاته 
الشعرية بهذه المرائي البصرية. إنه يرثي الاشیاء بتوهج «le‏ فأشیاء العالم بما 
فیهاا لانسان تحمل موتها عند ولادتها مباشرة فيأتي الشاعر الراني ليعيد خلفها 
من جديدء وهذا المفهوم هو الذي یجعل الشعر» رویا» مادام الشاعر ونصه يعي 
الزمن کظاهرة إبداعية توثر على !عادة خلق هذه الأشیاء التي هي في الأاساس 
ظواهر لها کینونتها الساكنة ولا تعني شینا سوی کونها وجوذا في ذاته» أي إنها 
موضوع فقط وهي صور الواقع غير الواعی بالإضافة إلى الکاننات غير 
الناطقة والتي هي الادنی من الانسان. إنها وجود كثيف أو حسب سارتر وجود 
ممتلی یظل Laila‏ في هوية مع نفسه.۱ وهي بحاجة دائمة إلى الوجود لذاته 
(وهو الوجود الانسانی الواعی. حیث یتمیزالانسان بالوعی والقدرة على الوعی 
بالنفس) وإذا جاز للفلسفة الفصل بين وجود الأشياء في ذاتهاء عن الوجود لذاتها 
(نقیض الموضوع )۰ فان شعر الرویا هو محاولة لدمج الوجود في ذاته (أي 
gute gall‏ ع» الأشياء والعالم الخارجي والذي هو هو دائماولا شيء غير ذلك ) 
مع الوجود لذاته ( المرادف للشعور أو الانية. . والشعور = الانية حسب 
سارتر) من أجل أن یمنح الشاعر الاشیاء حریتها وامتداداتها ودینامیکیتها 
وذاکرتها ووجودها الجدید عندما GIS‏ من جدید شعريًا وابداعیا. 

ومن خلال هذا الدمج تتشکل لا نهائية وجود الذات والأشياء وتحقق عالمها 
عندما تدخل في دانریه الابداع المطلق. والشعر قادر على تحقیق هذا الوجود؛ 
أي قادرعلی تحقیق وجود الأشیاء في مطلقها ( من خلال دائرية اللحظة 
الابداعية ملتحمة بزمنها الشعري أي الذاكرة الشعرية المطلقة) ولا يتم هذا الا 
من خلال ذات الشاعر الراني ولغزه إذ إن أشياء العالم 

(العالم الخارجي - الواقع) بهذه الدينامية الوجودية الجديدة هي اللغز 
الوجودي للشاعر. 


(۱) فزاد کامل "الغیر في فلسقة سارتر" ص .٩‏ 


vy) 


فالاشیاء (عندما تکون فقط وجوذا في ذاته) تنزع Laila‏ إلى سرقة زمن 
الشاعر الابداع» وبما أنه قادر على تحویل الأشياء شعریا من وجود في ذاته 
كما هي صائرة» إلى الوجود لذاته عندما J slag‏ الشاعر الربط بين alle‏ هذه 
الاشیاء الخارجي ومشاعره وإبداعه ورواه وذاکرته الرائية المطلقة مما تمنحها 
وجوذا إبداعيًا دینامیکیٌا وميتافيزيقيًا كما بيّنا. 


وان قلق الشاعر وذاكرته الرائية يمنحانه القدرة على تحقق الأشياء» وعلى 
الرغم من أنها كامنة في وجودها المكثف إلا إن عدمها ومن ثم خلقها من جديد 
في المطلق؛ لايتم الا من خلال تعامل الشاعر معها مصحوبا برؤاه الخالقة. 
فالاشیاء ستضيع في کون ملتبس إذا لم ينقذها الشاعر ويعيد خلقها من جديد من 
خلال منحها المعنى الشعري الديناميكي لتشكيل وجودها ومعناها. 
سادسًا: منفى الأشياء وتحولاتها 

الشاعر الذي لا يمتلك الرؤيا منفي بشعره المقنن؛ وبما أن الشعر الرائي هو 
حرية الشاعر لذا فإنه منفي بالحرية الإبداعية؛ لأنه غير مقيد بأي تقنية واقعية 
ضيقة. وهذا ينعكس على القارئ النموذجي للشعر الذي يكون حرا عندما يشكل 
علاقة ما مع مثل هذا الشعر الذي ينقذ الشاعر والقارئ من السقوط بالمجانية 
التي ستحولهما إلى (شيء) ما خارج الإبداع , 

إن الشاعر الذي يتناول الأشياء وهي في سكونيتها أي باعتبارها وجودًا في 
ذاته (كما هي) بدون أن يحولها إلى وجود لذاته أي إلى وجودها الديناميكي 
الحقيقي وخلقها من جديد خارج مجانية الواقع - فان ذاكرته تتحول إلى سكون 
مطلق أو برزخ وعماءء فيفقد الذاكرة الأسطورية الشعرية المطلقة. 

إن لغز الشاعر الذي يحاول البحث عنه ولأجله يكتب الشعر ويحاول المرور 
معه من الباب الضيق نحو ذاكرة الرؤيا الشعرية المطلقة هو في حقيقة الأمر 
سر الزمانء ولغز الشاعر هو القدرة على كشف سر الأزمنة هذه» ولا يعني هنا 
الزمن الماضي وإنما زمن وجود الأشياء الديناميكي الآني الذي منحه الشاعر 


۳ 


لها في بصيرة شعرية لاعادة کینونتها الجديدة, إنه زمن ممزوج بذاکرة الأشياء 
المطلقة» ومن هذا المنطلق یمکن القول بأن الشعر هو سر الزمان» ولهذا یکتب 
رامبو: 

(لن أبوح بسري حتی لايحسدني 

الشعراء دوو الرزی» 

فلنکن کالبحر GLAS‏ وتقتيرا) 


فإذا كان البحر أكثرنا کتمانا وتفتیزا» فان الصحراء أكثرنا LA ga‏ شعريًا؛ لهذا 
فان قاسم حداد عندما يريد أن يرثي نفسه فانه یدخلها في بصيريات رواه 
الشعرية فتتشکل کیتونتها؛ OY‏ كينونة الشاعر من كينونة میتافیزیقیا شعره 
الرژيوي فقط. وتغتنی ماهية الشعر وکینونته بسر الزمان الذي يحرص الشاعر 
على عدم البوح به» أي ليس من أجل ألا یحسده ذوو الروی كما یقول رامبوء 
وإنما من أجل جعل وجوده؛ وجوذا کونیّا - ميتافيزيقيا ولذاته. إلا إن شاعرًا مثل 
قاسم حداد لا يبوح بسره إلا للصحراء التي خلقها هو في حلم اليقظة الشعري 
بعيدًا عن جغرافية المكان» تلك الصحراء وأشياؤها التي تشكل السينوغرافيا 
الوجودية والحركية لأحلام الشاعر المعبرة عن حواسه والمملوءة بكائناته التي 
تصبو دائما إلى أن يمنحها كينونتهاء ولهذا فإنه يمزج بين الأشياء وروحه 
وكأنها جزء منه وتؤثث وجود الشاعر بعد أن يعيد خلقها في صحرانه» وهذا 
واضح في قصائد مثل قصيدة "راهبات في غفلة الکاهن"وکذلك قصيدة: 

"حديد يحرس المداخل والبشر" 


(موشومون بذخيرة أرخت لها الكتب. یتابطون بهجة الأنثى المرصودة 
لخميرة الوقت. يأتون من دماثة الليل ذاهبين لفضيحة الجهات. كلما وضعوا 
دمهم على حجر شب وبالغ في مضاهاة الكائن» لا تسعه التقاويم ولا تميل 
لمعدنه الذاكرة. سلالةٌ طاغية الحضور» مضيئةٌ بالزبد والصلصالء وأكثر هيبة 
من النار. لوقع أبصارهم رهبة الغابة وغرور الأوج. ما من موجة إلا وهيئوا 


لراحتها رمل الأقاصي وغرف السفر. ما من سفر إلا وانتخب وحشا يهذي. 
يهيمون مثل cla‏ مجنون. كلما انتبذوا أقداح السهرة فزعت آنتاهم الفاتنة 
بذخیرتها. یضعون آدواتهم المتعبة عند سفح الغیم» يؤثثون الکتب بأسمالٍ 
منسولة من claw‏ مسقوفة بالصلاة. پنشدون مزامیرهم وینفرون من جهة 
تخلعهم. رافعین شظایا الاقفال في ماندة الطریق تمجیذا, 

تمة Las‏ يحرس المداخل 

ثمة شعب من قلامات البرکان 

قيل انه بوصله تضلل النساك وسدنة الهیکل, 

وتختجل الکلمات العذراء مثل طیور ضائعة في العماء. قيل |نهم سعاة 

الریاح الزرق» وانهم أجمل من تبادل الفقد مع الخريطة. 

عندما یستریح حودي النبازك ویسند مهامیزه في خاصرة الخیل» تتعتر به 

السلالة وتنوش مجاهل المجرة Alls‏ عن جهة ضائعة وخطيئة تنتظر 

المغفر ة. 

لن يهدأ الحوذي الزاهد المفرط في الحلم 

سوف یطلق طیور الرعونة من أغمادهاء سوف توج مهامیزه (Sie‏ عجلة 

العاصفة» وتغمس نیازکه الشاحبة حوافرها في بقظة الجحیم. 


منذ الآن لن ینسی dai‏ رنين الأهداب الملحدة قرينة الفتنقه 

تسال المحنة المبجلة. 

أنثاهم الفاتنة» 

شغفت بها شريعة الغزو وشاغلتها غريزة السلب. 

أنثاهم الناطقة بالوعد» رفيقة الخطوة والجلجلف تعري نهديها في مجون 
الكارثةء وتطلق في المأساة عويل الابتهالات. نهدان تنحدر منهما غيبوبة 
المساء» نشوة الضحاياء بهجة الحداد» ندم الدسيسة؛ شعائر النهب.رماد 
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الار امل.سلالة الحدید, 

أفراسٌ تحسن المکابرة وتخذل O(a gall‏ 

إنها من القصاند التي تشبه التعاویذ أوالتمائم التي يؤديها کورس النساء 
التراجیدیات الملتائات في زمن الطقوس الا غريقية للاحتفاء باله الخسر 
ديونيسوسء أو إنها طقوس الصحراء. أو إنها الشهوة والشبق والجنون 
المقدس يتراءى كشهقة في وجود یتزمن في ذاته. 

إنها هجرة الكلمات من سكونها المطلق إلى روح الشاعر ليحولها إلى تعاويذ 
وهذيانات للكينونة. إنها الأشياء التي تنبثق دائما بذاكرة الشاعر وتصبح جزءًا 
من الذاكرة الشعرية المطلقة عندما يمنحها بعدها الرؤيوي الرابع» وبهذا يتشكل 
نص الشعر كرؤى ولغة جديدة للتفاهم بين الشاعر وعالمه المحيط أو صراعه 
الأبدي معه في الآن ذاته. 

إن شعر قاسم حداد يبدو وكأنه مراث عن مأساة الإنسان وأشيائه وعن 
مختلف جوانب الحياة اللخری» ومن خلال هذا يقدم لنا مرثية للذات والجسد 


بصدده. ويبدو أيضًا بأنه مرثية للزمن الذي يعني بأنه التحول وديناميكية 
الهيولي الذي يحركه ولا يتركه هذا الشعر ساكناء وهذا هو الجانب الأكثر أهمية 
في شعر قاسم حداد. 

وهنالك تجربة مهمة أنتجها الوله الأخاذ ببصريات الصورة الشعرية 
والفوتوغرافية لدى قاسم حداد وأعني دیوان - المستحیل الأزرق - الذي كتبه 
قاسم شعرا وصوره صالح العزاز فوتوغرافياء ولأهميته فإنه يحتاج إلى دراسة 
أخرى منفردة وضمن منهجية مختلفة. 


)1( نفس المصدر. . . ص۱۳ 
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۳- منتخبات من شعر 
الشاعر قاسم حداد 


منذ بنات آوی 


بنات آوی الجمیلات» یجلسن في خديعة البهو» يؤوين الهارب والمشرد 
والغريب. أطوف بوهج الشهوة وقمیص الأخلاط؛ لتطمئن لصفاتي مليكة الليل. 
انتظارٌ غامضٌ في عزلة الذهب وخاتمة الأحلام. وليس لليأس أن يدرك أدواتي. 
فبنات اوی ضالة المفؤودين وجنة الوحيد. قیل إني مبعوث النيران لجنة الجسد. 
يختلط في Gas‏ فتوى الهجوم وشريعة الفرار. زعفرانْ تائة في قصعة الحب. 
تظاهرت بالذنب. فتكاسرت في جسدي حيوانات الغابة. والوصيفات يأوين إلى 
مخدعي غداة كل نص. آثیرات في الأحلام تتزخرف بهن الكوابيس. فطنت 
لغوايتهن» فمن يجرؤ على تفادي شهوة المستذئبات» بطرت بمائهن الخفي 
وأججت بتلجتهن مكامن النساء الوقورات» وتمرغت في انتظار الأجنة تتخلق 
في طين الله مثل BLS‏ باسلة.» كنت القدم العاريةء كنت شظية القلب الضاريء 
كنت مسمار الباب مارقًا زهرة الصدرء كنت أسئلة الكهرباءء كنت نحيب 
الأبجدية» كنت ميراث الکتب» كنت شظف الخبز في العائلةء كنت الحديد فاضح 
اللیل» كنت عاج العفة تقية التجدیف» كنت الشهوة الخفيفةء كنت التميمة وصمت 
الناس» كنت الدمث. كنت في وحش وفي أليف» كنت النوم في هزيعه الأثیر 
كنت أستجير من المخلب بالناب؛ كنت أشعل قنديل البيت لئلا تطليش بغتة 
الصدیق» كنت أصقل الرسغين بمعدن الحرس» كنت أستفز يقظة العدو. كنت 
أدعك الكعب بفرو الخیل» كنت أفرز النحر لشفرة النصلء كنت أمشي في لزج 
ومائع ومتهدلٍ ورجراج؛ كنت أضرم في هشیم وأحرث في ملح» كنت أرفع 
قدمي من شرك وأضعهما في فخ وأنتقل وأنداح وأتبادل وأتحول وأحتال وأنجو 
وأموت وأتعافى وأختلج وأفطس وأفترس وأفنى وأبوح وأنجرف واخند 
وأمرض وأتماثل وأبرأ وأتماهى وأتبدى وأغمض وأتوضح وأتبذل وأتعفف 
وأفجر وأفتض وافترع وأستفحل وأنتفض وأنتمي وأنفصل وأتقاطع وأعترض 
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وأتحاجز وأنهار وأجرؤ وأخاف واعوي واستذنب وأألف وانفر وأستفرد 
أستجير وأبوح وأنوح وأنتحب وأصيح وأصرخ وأبكي وأهذي واهذي و أضرب 
وأحترب وينال مني فأهتف وأنخطف وينال مني فأهذي وأهذي وينال مني 
أهذي وينال مني أهذي وينال مني وينال مني وينال ينال ينال 
وها Lil‏ أحصي الجراء وأداعبها متوهما أنها انتصاراتي. بنات آوی المتماریات» 
بتقمصن العفة ويظهرن سكينة يفزع لها القلب» لكي يحسن المارة التدله بهن. 
بينهن وبين الحيوان شبهة الدواجن وشهية البذخ. أصابني ما ينتاب الذئب في 
حضرة المليكة: دهشةٌ في الشرایین؛ dogs‏ في غرفة الذاكرة» واستحواد مثل 
سحر يذهب بالضحية. من الماكث في سرير المشبوقة وهي تزرع المسافة بين 
sil‏ والملاك؛ من الصارم باسل الجسد بهي السمت يغزو ويغترء فيختلط على 
التائه ماء الأفق بزئيق السراب. وضعت أعضائي في اللذة الضارية وتبذلت 
At all‏ ظنا آنها الحرير. تقدمت كتيبة الفرسان كي أفوز بوردة المليكة» وبنات 
أوى وصیفات يطلقن مراياهن ورائيء clad‏ كنت أقتحم الحصار مدججًا 
بمشاعر القتلى» تنتخبني سفيرة الذئاب وتمنح المعدن شهوة الطلق والقذيفة. 
شخص مثلي» استفردت به الكتب وشغف به الهذیان» لاينجو من خديعة البهو 
الزاخر بالليل. طاردني حرس الخالق» منذ الكتاب الأولء منذ أروقة المكتبات 
المعتم منذ الغرف الموصده منذ أكثر المخلوقات جمالا وجهامةٌ ومهاجمة 
منذ الكرسي والماندة» منذ الماء في مکانه» منذ فبراير الثلجيء منذ آب الأخيرء 
منذ الاستجواب المؤجلء منذ بنات آوىء منذ الأصدقاءء منذ أقاصي امرأة في 
انتظارهاء منذ باب المغامرة» منذ شهقة النهد والنمر ونعاس الآلهة من شظايا 
القدم المذعورة» منذ النوم والموت والکوابیس» منذ القلب والقيامة» منذ شكل 
الکلام» منذ خدم العبید» منذ الجنس في الخلاياء منذ الحديد والذهب» منذ غيظ 
الهذيان» منذ الوحيد cota y‏ منذ أن هذيت وانتهیت منذ نالني الهوى ونلت ما 
بغیت. طاردني الخالق والمخلوق» حتى وصلت منهك العضل فائض الجزع 
واضعًا جسدي في شرفة الشنق مكتشفا أنني لم أذهب طول هذا الليل أيعد من 
حياة مليئة باللبونات. Gly‏ آوى» وصيفات ذنبة الملوك بنات آوی بهیات 
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جمیلات الطلعة» يدخلن علي ويأوين عندي ویفز عنني ویفطرن قلبي مخدوعًا 
بهن منقبات بفروة الذهب» فأظن آنهن قنادیل السهرة وقناني الخمرة الشريفة» 
یمنحها لجسدي حارس النبیذ وحاجب الغرفة الملكية. لم يكن الا أن أصدق ليل 
السرد لیغمر أخلاطي في توتر القوس» أهجو مغامرة النحل مادحًا زفیر العسل. 
لماذا الآن فقط تفتحون في وجهي الکتب وتندفعون نحوي» كما لو أنني القتیل 
الوحید مرتذا في حضر: الدم. تتصاعد الرائحة الزكية من قرمز الروح كلما 
تدفق وحل المرافعات» تنصبون قضاتکم ومحاکمکم المبجلة؛ وأکون قد أكملت 
سخريتي من النطق السامي. لستم أقل توغلاً في الدم. أنا من أعطى جسده لبهجة 
الکشف» وأعلن ذلك جهرًا كأنه يضاهي جنة الاوج» کنتم تنسجون الشراك في 
عتمة البهوء وتدفعون بأحفادي في ليل مؤثث بالوحشة حیث القبر لا یتسع 
لأكثر من فريسة واحدة وجنازة راکضة في سريرها الاخیر. فر بي الشك من 
نحيب أكلي لحوم البشر . 


الآن تأتون لتبذلوا مرائیکم. 

الآن تدرکون آثار دمي وتطلقون على جثماني نشید المذلة. الآنء تسمون 
لكل صارية مرفأء وترشحون أحلامي لحشر اتکم النحاسية. 

الان. 

كيف تنقذون Ladle‏ بمعدن الذبيحة تتفادون حریق السفن منتظرةٌ مرصودةٌ 
بکلاب البحرء تقفز» وتحرس السواحل, 

قيل لي ذات سفر: نعلمك الغرق قبل البحر. 

cus,‏ أطفر في زنبق الحلم. أرى إلى البحر؛ 

أغادره» لأعود إليه بوهم النزهة. 

مرتاةٌ ماثلف 

فيما تتكدسون في براءة الثعالب وصلافة الضباع. 

لست إلا شبخا تائها. 

كابرت لنلا أبدو في صورة العراف الأعمى. الآن يحلو لكم أن تطرحوا 


۲۲1 


صوت الجبانات. تباهون بالکوابیس والکوارث التي تغرغر بها جسدي الليل 
كله 


أن لكم أن تصعدوا بأبصاركم أكثر فأكثر. 
أطلع من السهوب في قطيع من الوعول 
معلنًا أنها انتقاماتي. 

اعتزلکم. مثل رعية تفقد مليكها دون ندم. 
سأقول عن ليلى 

(عن العسل الذي يرتاح في غنج على الزند 
عن الرمانة الكسلى 

عن الفتوى التي سرت لي التشبيه بالقند 
عن البدوية العينين والنارين والخد 

لها عندي 


مغامرة تؤجج شهوة الشعراء لو غنوا 
صبا نجد متی قد هضت من نجد 


عن النوم الشفیف يشي بنا 

عن وجدناء عنها 

لئلا تعرف الصحراء غير العود والرند 
سأقول عن ليلى 

عن القتلى 

وعن دمنا الذي هدروا 

عن الوحش الصديق 

وفتنة العشاق 
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عن الطفلین یلتقیان في خفر 

ولما یز هر التفاح یختلجان بالمیزان 

إذا ما لذة تاهت بنا 

وتناهبت أعضاءنا النيران 

متنا أو حیینا 

أو يقول الناس أخطأنا ستبكي حسرة فينا إذا غفروا ) 

Lise‏ ذاهبٌ ينتحب في دمائه الأنبياء. ليس إلا أن أضع قلبي؛ مثل نيزك 
مثقوب بالصدأء تحت العجلات الضارية لتضرب في العظم» ولتكن صاعقة 
الليل وسادة للمكابر. أناء الواقف في الهذیان» أكتشف الآن بأني سهرت العمر 
أنسج هاوية لخطواتي نأمة نأمةء زاعمًا أنني القوي المقاوم القاد على 
المجابهات. أنا المخلوق الأضعف بلا يقين ولا حجة. كابرت مثل جبل يجهش 
في حضرة الغيم. كائنٌ يقف مثل فضيحة في قلب الكاهن. شهوةٌ تفتح النهاية 
وتأخذ يدي بحنان الجريمة وكسل الأفعى» لكي أسقط مثل عروس تفقد عفافها 
أمام الجموع في الساحةء وللناس دليل الدم. ثمة شخصن يذهب ورقةً ورقة. 


أناء قرين الوحشة منتصف الهزيمة قاع الوهم جنس الندم أسنان الأهتم ولع 
البهيمة طنافس الشيطان جهامة العسس هودج النوم خسائر الليل غنج الذبيحة؛ 
جنة الجحيم محروسةٌ بهوام شرهةء لدي من الحقد مايكفي قطيعًا من ذئاب 
الشهوة» ولكم أن تطلقوا دهشة الهجوم في أرجائي دون أن ينتابكم ضمير الآثم؛ 
ولكم حرية الأسلحة لكي تأخذ نصيبها مما يتبقى. أناء الخارج من صبر الناس؛ 
الملطخ بالخطيئة» رسول الكلام. لم يبق سوى نهاية تليق. أنا الوحيد الواقف في 
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شفیر شاحب, ذهبت إليهء منذ ذبالة الخیط البالي» متوهما أنه أول الغزل في 
وال وس وی اف acta‏ 8 إن اما سوت تور 
آهدابي. فلکم بهجة القتل» وأنتم تضعون نصال سکاکینکم في قنبي» تفرون 
اللحم وتطالون العظم فتطفر فضة روحي في وجوهکم لصلافة الفتوی, أن 
الذئب الذاهب في ليل الملجاه خدیم الخبرة شاغل النیران مشعل الفتن متعهد 
الهشيم جامح pall‏ متجهم القلب خدین الشیاطین. ضبع يلغ في دماء القتلی بأشفار 
مرتعشة شبقاء وآنیابه تکز على عظم الجثةء كما يخلع نبي قميصه المهتوك. 
جدير US‏ ما نقدرون عليه من الفتك ولتکن حریاتکم راية الانتقامات 
5 هدف الفناصین» طاشت روحي بين آیادیکم. تعفون ولایلیق بکم. آنتم 
أعذار القتلى» خطایاکم أكثر من براءة الطفل. ليس نکم أن تبالغوا بيد ترتجف 
وهي في مقبض المعول المثلوم بصدأ عتيق كنبيذ فاض بي ولم يحتمل الصبر 
في نزيف يذبح الخلايا. يوشك الليل أن يصير ES‏ يرأف بالمتلعثم أمام الحب؛ 
os‏ بنحيب المحتضرین» المتأرجف برهاب النصل من جهات جمة. 

رشن ان الشقرة» Gag V5‏ لد یه في لقتعاو مرا اکن Sale‏ امه 
شهقة. 3 منکن الوصیفات لهودج اللیل. ولتکن منکن شدیدات الباد a‏ 
الحداد من الأقاضصى. ولتكن منکن النائحات یدفعن بفرح دفين جثمانًا يذهب 
رضعت قدمي في قوس الشنق بشهرة المنتسر. أكل الوقت م مني: أكل الزهر 
والغصن والجذع والجذور. محروس بالحسرة والخوف» خفت من كل جهة 
وكل شيء وفاتني الخوف من نفسي» من دسيسة تفسد الخطو والطريق. ملطحٌ 
بالخطايا والاخطاء. لا أشحذ رأفةٌ وليس لكم أن تكترثوا بأملٍ ماء وما من برهة 
للفر من مجد المرائي وصرير النعش وسلطان الليل. ليكن منكم الحفارون ثابتو 
السواعد برفوش تطال العمق من الأرض. وليكن منکم طغاةٌ يحسنون التجهيز 
بدقة الصائغ وبصيرة العالم؛ ليبدو الجناز صارمًا والنهاية مهیبث لتكونوا Sy‏ 
صلدةء فلا تناوش أفئدتكم رجفة التردد Lad‏ تضعون الجثة في الغسل والكفن 
والنعش واللحد. لا يليق أن أراكم مرتجفي الفرائصء تشفقون على ذئب قانت 
ينقذه القتل. 
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رابقا: ری بول شاوول الشعرية 
في الجسد والحضور الميتافيزيقي للشعرالرويوي 


استنطاق الصمت 


بصریات کشهر طویل من العشق 

يتكون نص بول شاوول الشعري "کشهر طویل من العشق" من قصاند 
نثرية عدة» مختلفة الایقاع وبصریات الشعر وتجلیات الرویا. إلا انه يُعتبر 
قصيدة و Boal‏ طویلة» نبنا بكابوسية ذاكرة الجسد وأحواله ومتاهاته وشبقه 
ودنسه» وتجلیاته المنفلتة وعدوی أشيائه المحيطة وهو في آزمنته المقدسة. انها 
قصيدة نثر في العشقء أو الشبق المقدس الذي یتجاوز الشاعر فيه استنفاد لحظة 
امتلاك الجسد في زمن الصفر الذي يصمت فيه الكونء أو استنفاد لحظة تفریغه 
من الرعشه الجنسية/ الشبقیه الإبداعية» وتحوله إلى الرویا الصافية. انها قصيدة 
طويلة تذکرنا بکتاب العشق الشبقي الذي یخلق الجسد وذاکرته» ويعيد أحلامه 
من جدید. 

وقد قسم الشاعر دیوانه النثري/ الشعري/ الرويوي» وقصانده البصرية إلى: 

قصيدة طويلة حملت عنوان الدیوان. 

وقصيدة نساء 

وأخرى عن 

أحوال الجسد التي تحتوي على قصيدة توابع الجسدء وبلادات الجسد 
والضوء والمطر القدیم. 

فالقصيدة الأولى "کشهر طويل من العشق"» قسمها الشاعر إلى ثمانية أقسام 
كتبها بين عامي ۱۹۹۲ ۱۹۹۵ وفيها نلاحظ الدفق الإيقاعي الشعري 
المختلف الذي يخلق قصديات الشاعر في محاصرته لقارنه الذي يجب عليه أن 
يكون قارئًا نموذجيًا متفاعلاً» وأن يتسلح بالقدرة على استيعاب وتمتّل الرؤى 
الشعرية البصرية تمهیذا لتقبله المسارات البصرية/ الرؤيوية الصعبة التي 
يقودها الشاعر حتى يفهم سرية الجسد ومتاهاته. إنه القارئ المتفاعل الذي يقرأ 
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الکلمات المشعة کصور بصرية؛ GY‏ الشاعر عمومّاراء أو عراف» يقوده 
ملاك أعمى لکنه متبصرء ولا نعرف هل سیقودنا معه إلى حافة الجحیم al‏ 
الفردوس. إلا إن هذا یعتبر جزءً! من "عفوية الشاعر" أو التوهان أو الهذیان 
الرويوي/ الشعري الذي يساعد المبدع على خلخلة نظام الاشیاء الرصين؛ حتی 
يكتب شعر الجسد ذلك الكائن والرمز المقدس والذاكرة المملوءة بالاحلام في 
فضائه القدسي. 

وعند قراءة بول شاوول» وبالذات دیوانه الآخر "نفاد الاحوال"» إضافةً إلى 
هذا الدیوان الذي نحن بصدد دراسته "کشهر ch gla‏ من العشق". لا یمکننا 
التوصل إلى فهم حقيقي لرویته الشعرية الا من خلال دراسة هذه النقاط التي 
ساتناولها الآن بتأشير أبعادها وجذورها المثيولوجية والميتافيزيقية والرؤيوية 
مثل: 

Aad) بصریات‎ 


الزمن الشعري الابداعي. 

- شعرية الزمن ودینامیکیته. 

مسك اللحظه الز منية, 

الموت كقدرة تدميرية عدمية. 

الموت كحقيقة نبحث عنها أحیانا. 

- الموت کجحیم نخلقه في الحياة عندما نعیه. 

وبمعنی آخر: تدمیر الجسد غير المقدس ونفیه خارج مملكة الشاعرء وقيامة 
الجسد المقدس الذي يتحول إلى كينونة زمانية مستقلة, الجسد ce gd‏ الجسد لا 
شيء. الجسد cate‏ وشيء منفي ساکن.. ومن ثم خلقه من جدید كقيامة» وجحیم» 
وفردوس» وذاکرة جسدية بصيرة مطلقة, 
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فالشاعر الرائي يجب أن یبحث دائمًا في کیمیاء الشعر وأحلام اليقظة 
الماورائية» ووعيه التصوفي» وكتابة كل ما يخطر على باله» وتدوينه في كل 
لحظة حتى لا يعاني من الإخفاق الشعري الذي يعني الموت؛ لأنه القادر على 
إعادة خلق كينونة الأشياء وتحويل الزمن إلى إبداع شعريء به ينتصر على 
فنائه الذاتي. فكل شعر بصري يمتلك وضوحه» ويثير في القارئ أسرار كوامنه 
المنسية» ويؤثر فيه مباشرة حتى وان كان أكثر الرؤى غموضا. 

عندما يضيء الشعر مشكاة الجسد (ذات الشاعر أو الآخر) ككينونة» لا بد 
أن يكون هذا من خلال العدم أو فناء الجسد المجاني وهو في زمنه غير المقدس. 
فإظهار التناقض الحاد بين سكونية وفناء هذا الجسد ومن ثم إعادة خلق كينونته 
بشكل جديد» هو إحدى أهم سمات قصيدة النثر المعاصرة, وبالذات الشعر 
البصري الحر. والشاعر من خلال هذا يمنح الجسد وجوده المكثف» أي أحلامه 
أو أطيافه الملونةء المنعكسة من قوس قزحه الكوني التي يعيها الشاعر أكثر من 
غیره» ولا يفهم موسيقاه إلا الشاعر الرؤيوي الماهر والقارئ النموذجي/ 
المتفاعل, 

فالشاعر يُخرج الجسد من متاهة السقوط في هوة العدم السلبي المدنس من 
خلال dole}‏ "ديناميكية وجودیة" موثرة في الطبيعة» فیخلق الدهشة المرّة. أي 
إن الشاعر من أجل الوصول إلى تجلیات الجسد وأسراره یقوم بقنائه» يُدخله 
العدم أو جحیم عالم الرؤياء ثم یجعل له قيامة من جدید» أي موت - عدم - 
قيامة.. فالموت والعدم الشعري أقنومان ینتجان ولادة جديدة.. وهذا هو قانون 
الشاعر الذي يهمس لنا: 

«ولكن أي عدم هذا ذائب في هرير الحناجر والبَحّة والعُنّة وتداعي الصمت؛. 
يعصف في اختلاجات فيناء وفي جعير الأبدية الخرقاء» يُعتم ما يعتم ما في 
الجمرء ويُعدم ما یعدم ما في الغرائز المنتصبةء والفاكهة الفجة» واهتزازها 
الليلي» ويُحيي ما يُحيي من تلك النيازك الألفية المنساقطة في تلك الفراغات 
الألفية؟». 
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وهکذا تتشکل تعاویذه التي یمنحها للجسد متحولة إلى لغة إبداعية تعتمد لغة 
الاشارات السرية» والشاعر هو العارف والقادر على فك أسرارها. ویکون 
الشعر طلاسم موسيقية تجعل الجسد المقدس لغزًا وموضوغا للجمال و الابداع» 
دون الاهتمام بالقارئ العادي غير النموذجي» أي غير المتفاعل. و عکس هذا 
فإنه يُسقط شعره بلعنة السذاجةء ويُسقط الجسد بمجانية البورنو وثرثرة الابتذال 
الجنسي» فیتحول الجسد إلى إذلال وكينونة هامشية وفراغ مطلق؛ بل عدم. 


ولكن التعبير الشعري عن تأثير الشيء هو الأهم وليس الشيء ذانه» وهذا 
پتطابق مع الفكرة التي طرحها الشاعر الفرنسي مالارمیه. التي تنص على 
أهمية «رسم الانطباعات الشاردة وتدوينهاء ليس من خلال التعبير عن 
"الشي:"۰ بل تصوير تأثيره» فتمحی جميع الكلمات أمام الإحساس الذي يولده 
هذا التأثير». نعم» هذا ما يجب أن يفكر به الشاعر. ولا أكون مبالعًا في القول 
بأن هذه الفكرة تشكل الطريق الأمثل لقصيدة النثر والشعر الرؤيوي. 

وبول شاؤول ینحو ذات المنحى عندما لا يقتصر تناوله للجسد ك"'شيء"» 
وإنما يغمرنا بتأثيره على الكون وكل ما یحیطه» سواء في لحظة سقوطه في 
stall‏ او في :ارو تقاف فض a GINS E pa ala‏ آلای 
يشكل أسرارًا ولغزا للجسد في صفانه الشعري وألوانه المصطفاة وموسیقاه 
المقدسة ورائحته المثيرة AR Gaal g‏ 

ولدی بول شاوول بتساوی تأثیر الجسد المقدس بالجمال المطلق» حتی وان 
كان الجسد في محيط غير مقدس يقذفه بالمجانية والاستلاب. و هو بهذا یحقق ما 
نادی به مالارمیه من إنه «لا صحیح الا الجمال» Mba s‏ معبّرًا عنه سوی 
الشعر» وکل ما سواه کذب وضلال». 

و علی الرغم من أن هذا يشمل جمیع الفنون الابداعية.. لکن لتحقيق هذاء یضع 
الشاعر الجسد أمام مرآنه» ویبحر مع تحولانه المقدسة والمفاجنة في اليم 
العاتي» هنالك یکتشف تجلیاته الجديدة الموثرة» فیخرجه من ضلالة مجانیته 
عندما یخلق له كينونة شعرية بها ینتصر الجسد على شیئیته» كما ینتصر 


۳۳۰ 


الشاعر على موته عندما يكتب الرؤيا المشعة. وفي المقایل» فان الجسد 
و کح رنه تافر اله كنيع iS‏ سنا للشاض دما بغر ع عا كلف ةشعر ib‏ 
من کونه "شيئًا " مجانيًا کوجوده في واقع مجانيء إلى ديناميكية حياتيةء فتتحفق 
"الر عشة الروحية الوحیدة" التي تجعله موضوعًا للّذة للجمال والابداع؛ OY‏ 
الر عشة الغريزية فقط تحول الجسد إلى شيء في هوة بئر عميقة مظلمة حيث 
الغرائز. والشاعر هنا يمنج الجسد وأسراره روحًا مصفاة؛ لأنه هو فیلسوف 
التصوف والتبصّر عمومًا. 
الشبق القدسي وزمانية الشعر 

في قصاند دیوان "کشهر طویل من العشق". ینغمر الشاعر في Gal‏ نأمة 
جسدية Ga‏ استثارة الحواسء لکننا لا نشعر بانفلاته الشبقی ولا بفتنته الجنسیف 
Lay‏ تشقن مه لام هي ن الشاعن نکیل مق الحسد كذاكرة تر 
فیها يتدكر الشاعر جمیع تحولات الحیاة» حتى إن الماضي (Sar‏ ملامسته من 
خلال هذه الذاکرة البصرية. وتناول الجسد ککینونة شعرية تجعله غارقا في 
"اللحظة"» مما یدفعنا إلى أن نفکر gh‏ الشعر زماني. وبالتأکید فان تناول الجسد 
ككينونة شعرية هو فوضی عقلانية للحواس» وهذا یساعد الشاعر على صقل 
روحه في جحیم المجهول. حتی يعيد خلق الاشیاء ویکتشف مقياسًا جدیذا 
للجمال؛ الذي هو فور من الواقع. 

ومن هذا المنطلقء فان شعر شاؤول يثير فینا البراءة عندما يوحي لنا ببراءة 
الد الذي كان سا اف رقم ا وف اند من aN‏ رها فان 
الشاعر يحمل عنه خطيئته ولا لیقذفه في بصریات الشعر ویحوّله إلى جسد 
بداکرة بصرية مقدسة. ۱ 

فمثل هذا الجسد - بالنسبة إلى الشاعر - هو مرايا لحلم توقف Abe)‏ ویتحول 
هذا من خلال الشعر إلى زمن جدید.. إنه الفرح الدانم الذي يعيد خلق کرنفال 
الحياة من جديدء لكنه في ذات الوقت فرح ناقص؛ لانه فرح الخطایا أو الذنوب 
السبع. وعندما یفقد الشاعر زمنه الشعري/ الابداعي» یعلن موت الجسد المدنس 
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وتحوّله إلى ممارسة جسدية يومية» يُمْتَهَنُ فیها Gale‏ فیتخلی الجسد عن 
موسپقاه الكونية الوحشية» وعن هسيس أجنحة الملانكة التي كانت ترتقي به 
لیحترق في نار متوحشة» لکنها مقدسة بالروی الشعرية. 

يعيش الشاعر في مجنمع ینبذ الجسد ویحتقره؛ ALY‏ متاع في الحياة ووقود 
للنار.. أما هو فیجعل من نفسه رائيًا للمحرقة من أجل انقاذ الجسد المقدس من 
العبادة كل يوم بشهوته المتوحشة» بعد أن يتهته بتعاویذ خرافية یظن آنها تحمیه 
ofS,‏ الجسد دنس). فمصیر الشاعر المستقبلي هو عدم الضیاع على هامش 
المجتمع؛ GY‏ الوحید الذي يعي لا مبالاة الآخرين في وجودهم الأنطولوجي 
الناقص» ومحاولتهم منعه بشتی اليل من تحقیق وجوده الشعري المُبَصّر في 
Pa 5‏ 8 5 80 5 
أن يصير كما هو ذاتيا؛ بصيرًا ومتعاليًا نحو الدزی» وعظيمًا ولا مباليًا أمام 
قطاعي الطرق الشعرية وأصحاب القصيدة الثرثارة ومشعوذيها. 

فالشاعر ‏ كما يقول رامبو - «لا يذوب في الأشياء OS‏ حتى يفقد شخصيته 
ويتوحد فيها فلا يعود إلا جزءًا من أجزاء الکون» إنما دوره هو أن يترجم 
حركية الأشياء التي يعتقدها الآخرون بلا حیاة» ويُحيي فيها قوة كونية عظيمة 
يعبّر عنهاء مما لا يمكن للبشر العاديين أن یحستوها»(. 


كينونة الشعر البصري ونوستالجيا الأشياء 


تمتزج في شعر شاوول صيرورة اللغة البصرية مع صيرورة النخیل» 
فتتشكل كينونة الشعر الرؤيوي/ البصري. ولهذا فإنه في ديوان "كشهر طويل 


من العشق" حاول أن يقارب بقصد ‏ أو بدونه ‏ بين نصه ونشيد الانشاد الذي 
يتغنى بالجسد ككيان متحول إلى روح وذاكرة بصرية يتيه في أسراره» من أجل 
أن يصبح غناؤه كالشهد أو خمرة المتصوفة في تجلياتهم» أو رعشة العذارى 


(۱) انظر: هنري بييرء الأدب الرمزيء ت:هنري زغيب 
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المتبتلات عندما پلمسن الجسد وفتیته المتناتر: «علی GE‏ صبور» صبور 
کالم آة» وفاسق کبیاض من الیاسمین» ومنتقص بأنينه كتبتّل قدیسات في الدغل 
وفوق القصب والینابیع». 

ان هذا الوعي هو الذي یجعل الجسد غامضًا وملينًا بالأسرار» لکن الشاعر 
فقط يمنحه کل الأشرعة لیبحر به نحو جزر غير مكتشفةء أو کواکب سرية بلا 
ماض. 

يتعمد بول شاؤول أن يجعلنا نهذي معه إبداعيًا بشکل واع عندما نقرأ معه 
الجسد» فهو يشرك كل شيء من أجل كشف أسراره» ماضيه وتاريخه ورغباته 
cca‏ ورهار اقا هس و رة اواك اشر الان بخ مت ليا 
alla‏ میسن أجل أن تون ای deed Giga‏ کارت ان اش Cig‏ 


اخری: 
«سوی ما ینبنه الجسد في تجلیاته: ومایّستوریه هشيمًا على حو اسه 
المبهمه». 


إنه هذیان مبدع. تختلط فيه الحواس والالوان» ونتداخل فيه نوستالجیا 
الاشیاء وصفات النباتات والزهور والندی وتضاریس الصحراء واستیقاظ 
الأنهر الجَزُلَى فجرّا» وتلك الحمانم التي تحوم في سماء بنفسجية محيطة بالجسد 
تغني له؛ له فقط. ویمنح الشاعر لكل هذه الأطياف وظانف وصفات آخری غير 
وظانفها التي كانت هي علیها في الطبيعة؛ OY‏ کل هذه التضاریس یجعلها 
الشاعر تتجلی من جدید آمام تجلي الجسد الذي هو : 
«آشهر من کل الشموس». 

ولکن Laie‏ یستعذب الجسد الرحم ویتلفلف على حرماناته» ویکون 
«مهووسًا بسلالات الموت وترهات أسيرة البکارة والخفية وما يزرب برائحة 
جلية. حامیف» على أملاس الجّد المتکررء الرتیب» فانه يتحول إلى جسد 


ترش 


مجاني مدنس. عندها ينفيه الشاعر من معبد إبداعه إلى صحراء الأخر الذي Ja‏ 
توهجه فینحدر إلى هوة الظلام وجحیم الابتدال. 

ينهض الجسد متسربلاً بقدسیته» لیتلون بالوان طیف الحياة المستمدة من 
کواکب غانرة في اللامتناهي.. کواکب حمراء وخضراء وبنفسجية وصفراء 
وأرجوانية» جهنمية clilal‏ وتنعکس جمیعها على ذاكرة الجسد» فیمعن في 
عنفوانه وتجلياته» ویستمد حيوية وديناميكية جديدة حتى يبدو وكأنه مکتف بذاته 
ولذاته» فبطهره الشاعر العارف بخیال کلهیب النار المقدسة ولاأنه قاری جید 
للنار والجسد» يكشف آسراره کتعاویذ شعرية تجعل الجسد شارات تهدي القاری 
النموذجي و المتفاعل فقط. 


ان قراءة شعر بول شاوول تدفعنا للتفکیر ببصریات اللغة؛ GY‏ شعر ترتبط 
الصورة فيه بحركية الإيقاع البصري والبعد الرابع للزمن الذي یتردد صداه في 
الفضاء الشعري. فیخلقان حركية زمانيةء ویحدث التكاثف المكاني والزماني 
المتأتي من کون المکان مکتفا بالزمان» والزمان مکثفا بالمکان. إنه شعر 
الصورة البصرية/ المينافيزيقية التي تحول الواقعي من مجرد حدث مكاني إلى 
حدث زمكاني» فیختلط الواقع بالخیال والسحر والميتافيزيقياء ویتحول الشعر 
إلى تعويذة» ویکون الشاعر رانیا وغريبًا عن واقعه ومجتمعه الذي يعمل على 
استلابه» لکنه يمتلك القدرة على تحویل الكينونة الواقعية إلى كينونة شعریه/ 
رويوية بصرية ويشكّل وجودها في محاولة لعبور منطقة الخطرء في لحظة 
توقف الزمن في فضاءات الصفر. وعندما یحاول الشاعر Give‏ اللحظة 
الماضية فانه يُغرق الجسد في فضاء الحاضرء قتختلط الأزمنة في اللامتناهي, 
ولا بمکن تحدیدها الا في الانغمار في مینافیزیقیا الشعر الرؤيوي. 

وکما ذکرنا في المقدمة» فانه شعر لا يلتزم أي نظام وقانون موروت. إنه 
ضد التقنين والقانونية» إنه غريب حتی على التقاليد الشعرية العربية المعاصرة؛ 
لأنه يلتزم اللانظام الشعري الذي طالب به مالارمیه» ويلتزم أقصى حدود 
الحرية الشعرية التي طالب بها السرياليون وتجليات المتصوفة الرائيين. إنه 
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يبحث عن تلك الصورة المتعددة التأویل التي لا تعبر عن ذاتها أو عن 
موضوعهاء وإنما جوهرها هو الشيء الآخر (الذات الأخرى) الذي هو غير 
كائن إلا كجسد محسوس له ذاكرته الرائية في الزمان والمكان. 

احتفاء بالجسد. احتفاء بالفناء 


في نص الشاعر نشعر بتأكيد للمشهدية الحياتية وتناولها كواجهة لذلك 
الهاجس التدميري الذاتي الذي يقوم به الشاعر في تعامله مع سكونية الأشياء. 
مما يدفعه هذا إلى أن تصبح لغته وسيلة تفكيك وبناء درامي شعريء أي تفكيك 
الذات الفاعلة (الجسد) والتعبير من خلال بناء درامية فناء الجسد بمجانيته» 
وهذا البناء يحدد طبيعة التواصل مع الآخر. 

النص هو كشف لديناميكية القناء من خلال هذه العملية المركگبةء الكشف عن 
جماليات وديناميكية وجود الجسد من جاتب وفنانه عندما يحركه كشفرة غير 
مبدعة فیدخله فضاءً غير مرئي. إنه تعبير عن العدم الذي يلغي حيوية وقدرة 
الجسد في كونه موضوعا للإبداع. فكل كتابة شعرية رويوية/ بصرية» تعتبر 
لا يلغي العدم الشعري من خلال بصريات اللغةء وقدرتها التأويلية التي يكون 
الشعر فيها كينونة زمائية. 

إن بول شاؤول أحد الشعراء الذين تقلقهم كينونة الجسد التي يحولها إلى مثال 
رؤيوي يَعْبر البرزخ؛ ليتشكل من جديد ويصبح جزغ! من شجرة الخلق 
الإبداعي» فيخلق هذا دهشة للشاعر وكينونة الأشياء المحيطة. دهشة متفردة 
تخلق الكثير من الشعر البصري الذي يحمل عفويته ليؤثر فينا. 

والشاعر هنا يدهشنا بلغة الأشياء والرموز ذات الإشارات الصوفية التي 
تكون خارج القاموس المعتاد؛ لأنها تمنح الجسد والأشياء ولادتها الأولى عندما 
يمنحها ذاكرة رؤيوية/ بصرية إبداعية غير ما كانت عليه. وبهذا فإنها تمتلك 
وجودًا شعریا.. لغة بصرية تتوالد من بصريات رویا الشاعر المتفردة. 
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مثل هذا الشعر یمنح الحواس فيضًا من الامتلاء» فتکون هي الفاعلة 
والموثرة في تجلیات الشاعر البصريةء وهي التي تمنح الجسد أوروتيكيته 
وشبقه» وتجعل من حاسة ذاکرته البصرية شمیمّا للجسد الذي يُذخل الشاعر 
والقاری المتفاعل في فردوسه؛ وتجعل من اللمس إيقاظًا للجسد یتفنح کز هرة 
اللوتس و همسها للندی فجرًاء عندما یمسح الشاعر بالأنامل والشفتین عري 
الجسد» فیستیقظ الکون على همس ملاك بابط عرقانٍ و غرائز منتصبة: 

«بخوّذه وأبواقه الملائكية من كاتدرائية منهوبة» أو ييصَ بصيصًا من تحت 
عمامة مشقوقةء ليفقسَ بيضة الخليقة على جسدین عاقرین؛ بلا ذهب ولا کتب 
ولا ألواح». 

هذا الملاك هو ذات الشاعر الأخرىء أو قد يكون "الطاهي الكوني" ينفخ 
ببوقه لینهض ذلك الجسد المقدس ويضيء أشياء المکان من حوله ویعدیها 
باسرار ذاکرته الشعرية/ البصرية. 

«إذ كيف لك أن تبقی أنت وما يحاذيك من متاع على ad‏ تفس حار من خليقة 
Abts‏ لحظةً تكوين؛ ولا تقطر فيك وكثيرًا تفاحات وعناقيد ووعورة أغساق 
تضيء الخطيئة من أعرق سبلها وجناتها؟ 


وعندها لا يمكنك  Lage‏ شدّتك نوازعٌ ومأثورات ومائم ‏ إلا أن تمسك بيديك 
هذا الفجر الفائح من طرفيهء وترفعه كفوس قزح منقشع». 

إن الشاعر هنا لا يصغي إلا إلى موسيقى كونية الجسد وذاكرته البصرية 
ولا يرى شموسًا ساطعةء براقة الا شموسه. وحتى يمتلك الشاعر الجسد 
شعريًاء لا بد أن يجعل من كلماته مشعة وبصرية: 


«إنه الوجه الذي يدعو إلى رحلة أخرى من دون شهودء إلى ليلة مطفأة على 
حدود العالم». 
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فبعد العشق والتقاء جسدین - روحین واستنفاد لحظتهما في همس الحواس» 
في قيلولة الأسْرَةء یصبح الجسد کحقل بعد الحصاد. وتصبح الاشیاء والجدران 
رتيبة» كئيبة: 

(Cah‏ وبعد النهل والغب» وما استنفدت lds‏ من أغساق ذلك الجسد» ومن 
ظهیرته وخبایاه. وعتمانه» يتنامى كقبائل من الثمر والغيم ذلك النشيد الشاسع 
عليك» يرعى عشب جسمك» ويفت على كومة إزاءك يهزهزهاء يهدهد ما 
استقرعلى شفتيها أو تحت إبطها أو في كثافة دغلها». 

لكن مباركة الشاعر للجسد المقدس تجعل من رائحة الأشياء "فوخا غامضًا" 
بعد أن كانت وجودًا بصریا في هسيس الحواسء إلا إنها الآن «تغادر شفقها 
الملتهب»: 

«وعندها thle‏ أن تمسح ما انفضَ عليك وما التهفته والْتَحَفتَهِ aids‏ 
وتمرّغته» وتسترق إلى ذلك النشيد الخافت يعيد الأشياء إلى أحجامهاء والأنفاس 
إلى مراتبهاء والأسرة إلى مسافاتهاء وتستسلم قطعة جماد بين قطع الجماد 
الموز عة على فوضی». 

آو: 

«ولك عندها وأنت على بقظة cde glade‏ ومذاق مکتنز» أنْ تسترسل غاصًا 
بِخُبْثِ آلفي. وتكوّم كل ما في يديك وعينيك من فراغ وتمسح ذلك البدن 
المنتظرء كما تمسح وبرًا عن تمرة ندية» أو لعابًا عن شفتيْن سائلتٍن» وتنضم 
من جديد وبلا أحجام ولا التماع» إلى تلك الأشياء المتناثرة حولك.. في فوضاها 
السرية». 

في قصيدة طويلة بعنوان "النساء" ذات إيقاع واحد ومختلف في ذات الوقت» 
يمنح بول شاؤول آفاقا تعبيرية وبصرية للجسد المقدس» فيجعله شعريًا يفيض 
de 4]‏ وشبقا وعشقا ودبقاء تفوح منه روائح البحر والغابات الندية الناعسة مع 
الفجر» والزهور المحتفلة بجمالها في الفصول البهيجة. ويقرأ الشاعر هنا كتاب 
النساء كشارات تعاويذ مقدسة متروكة عند نافذة الوجود شتاءً» ويفاجئنا بدهشة 
عن: 


۳۳۷ 


جات cog gill‏ رخات الأرداف فانهات السیقان ظطويلاً تحت عليه 
الاصلاب وقرع النحاس البلیل». 

آو: 

«الشاحذات آبدانهن» حییات خلف النوافد» مت مدای اسرة ولا عبق» 
منطویات على نخیل فانت» كسيراتُ ما یفوح على جُلودِهِنَ وأسرارهن». 

وقصيدة النساء هذه ذات موسیقی خاصة» تثير في القاری ذکری الندم القديم. 
قصيدة عن الشاحذات آبدانهن مساءً آمام البحرء اللواتي تفوح من أجسادهن 
أسرار خفية عصية على الفهم. وفي انتظارهن للبحارة المفقو دین» تتراء‌ی 
أجسادهن وتبحر في المراياء فتعيد لها صفاءها وابتهاجها. وفي بيوتهن السرية 
تحفر أجسادهن Be)‏ من بروكهن الطويل وهن ینفتن عطورًا. 

مذهولاً يعيد الشاعر توازننا بالهذيان الشعري الذي يشع في مرايا الجسد 
ليبارك الشهيات على المفازة» اللواتي یتنبان في الصحارى السرية.. 

«فالشاحذات آبدانهن خلف اليّوابات» 

منذورات لعوالم البهجة» من أجل أن يتوحدن بالجمالء إلا إنهن يخفن الوحدة 
والأسرارانخفية» فهن: 

«اللاطمات الخدود. وما لأقدامهن خلاخيل ترن في مدارات للخوف 
وللعتبات». إن الوله الشعري يتحول إلى عشق شبقي. فيجعلهن: 

Gs»‏ آه حییات. آه! وللفجر أن یسترسل» على جلودهنّ» ومن خجل أن 
ي سال إلى مداسهن» ومن ثقل ما پوريك فيهن» تتمهل.. cal‏ وکعباءة» تتمدد 
علیهن. الحییات lol‏ الحییات في احمرار تسهیدهن الطویل. المسرفات خلف 
الجدران في الوشم وتَلَمُس اللعاب» وما لجلودهن طيوبٌ ورحمة. 


TTA 


وما لمساء‌اتهن alana‏ المسرفات خلف الجدران» في التبرج» ولا فرائس» 
أمسء ولا ما یواریهن أحضانهن و أسرّتهن». 

وبول شاؤول شاعر Gay‏ شعره Laila‏ آسرار الجسد والطبيعة؛ وتلك 
الأسئلة التي لا بد أن نسألها ge‏ توابع الجسد» ویجعل من الجسد مكمنًا للسهد 
والروائح الشبقية المثيرة» وذلك الوشم الذي يرسمنه على جسد شهواني؛ فیزداد 
شهوانية لیصبح شمیما أو شفافا ونقيًا کالفجر. وقصیدته "أحوال الجسد" تمدنا 


بهذا المفهوم ففيها یقسم هذه التوابع إلى: 
۱- بلادات الجسد, 
۲- الضو ء 

فحینما ینفصل جسدان عن بعضهماء یتکدس صمت الغرفة ویتحول إلى 
صدی في مرايا الجسد الذي هو "الغموض الخلاب" لدی الشاعر. إنه يملا 
الروح حتی وان كان شمیمنا عجولاً. إن هذا الجسد یتبع نشیده الكورالي/ 
الجسدي Laila‏ فیه: 


Lo»‏ يسلي الموتی في آبدانهم» وما یریح الهاجس من أثقاله 


فأي نشیج Gast‏ یغالب یقظات فاترة» وغیبات من مُزّق الوله وتف الضوء؟ 
وأي انشداه أبله في هذا الناهل خشیته» وأي عذراء code‏ تصنع إزاءك. صبخا 
ملولاً من لهفاتهاء وشمسْا مسلولة مما يَتََهْنَهُها وینسابها؟». 

أو: 

«وفي النشيد ما يذيب الأصابع في الاصابع» وما تتلقفه العيون بلا مقابل» 


«فيستوي بدنان غريبان في فجوة». 


۳۳۹ 


إلا آن: 

«اللفح غير مایتداعی عليك بلیلاً من خوارق هي من بدن تشنت». 

إنه النشيد الجسدي الذي يصغي له الشاعر Latha‏ في غربته؛ لأنه. 

«نشيد من جسدین ES}‏ طويلاً ایغان نَصْلٍ في cele‏ وارتشفا طويلاً لمام 
الضوءء وإبراق البهجاتء فلکانه نشيد من خصب ما يتماوت بعيدًا بعيدًا بلا 
ينابيعه وخلانه».. 

فهو الجسد الذي هو حديقة الشاعر الطاهرة أو دغله البكر: 


«ومن ضوء البَشُرة» ومن صفاء السريرة» ما يعمي الب وينذر الينابيع». 

يكشف الشاعر لنا أحيانًا تواريخ الجسد البعيدة العْوّر في ماضي ذلك الانسان 
الذي يشترك معه في عبادة الجسدء فهو كالسومري والبابلي الذي يرى في آلهته 
(إنانا - عشتار) ربة وحبيبة وحامية له» ومحاربة من أجله» Une ges‏ مقدسة 
ومنقذة؛ ولا يرى خلاصه إلا بين يديها المشتعلتين شهوةً ونورًا وسحرًا. فتتحول 
لغة الشاعر إلى لغة سرية غامضة لا يمتلك هو ذاته القدرة على وضوح 
رموزها إلا عندما يتحول الجسد إلى شارة في معبد مقدس. فهو يفاجئنا حقًا 
عندما يحدثنا عن "بلادات الجسد". 

إذن ما هذه الرموز التي تبدو غريبة علينا؟ 

تكمن بلادات الجسد في إيماءاته الساكنةء وتأقلمه غير المقدس وعندها 
سيذبل الثمر في الطبيعة» والزهرة ستذبل أيضًا قبل أن تصل الکف» وسيتمدد 
الصمت العاثر وكأنما نضارة الجسد هي مقياس لنضارة الطبيعة؛ لذلك فإنها 
تحيط الجسد بهالة من الحيوية والجمال الأبدي. لكن عندما يميل الجسد غريزيًا 
إلى "رغبات فجة"» يكون جسدا مدنسّاء فيغادر أسراره التي ذبلت أحجياتها 
فيكون: 


Yes 


«جسدك العاري وحید في عريه 
فاتر في تدفق أغساقه وظهیر اته 
بلا طائل 


ا ا ا ا ا ا ا ا و و موه و و و هوجو مهو بو و 


عري لا تخشاه العتمة 

لا مخه الجر 

عري B54)‏ من يد بلهاء ترتفع فجاة 

adi 

الهواء 

الهواء الأعمى 

الهواء الذي یختلط بالاشیاء 

بلا وقع ولا ذاكرة ولا عبق. 

شموس عديدة ترخي ظلالها عليك 

جدران كثيفة ۱ 

تذوب في شفتيك 

تفت على جلدك 

والغرفة بيضاء ا باهتة في ذلك البياض القاسي الجارح الثقيل». 

وبهذا يكون الجسد میتّاء غارفا في بلاداته وفي تأقلمه الفج» بل في عاداته 
السيئة» وغير مضيءء فيبصر الشاعر عدوى الجسد للحياة المحيطة به» ودنس 
الأشياء وموتهاء والتي تتخلى عن وجودها وديناميكية الحياة فيهاء وتبهت 


۲:۱ استنطاق الصمت 


الألوان وتتيبس؛ والضوء يتحول إلى «عتمة عارية» ولا صفاء بریحهاء ولا 
غبش یعلها». واستمرار الجسد غارقًا في بلاداته و عاداته ورغباته الفجة» یجعل 
الضوء ‏ الذي هو نور يشع في الروح» يتناءى بعيدًا بعیذا an‏ 

oul Yo»‏ ولا رحمف بوداعات قاطعة وبرداد غامض وأعمى» خفيقًا 
ومسيوقاء في colli‏ کقطعان تر عى آنفاسها ووبر ها وخوفها». 

فيكون زمن الجسد عتمة عمياء في: 

«لحظة العدو العاري. العتمة العارية. العدم الخالص» المحلول في إكسير 
حواسه الخاوي كأسفار التكوين». 

فيطرد الشاعر هذا الجسد غير المقدس - الذي فقد ذاكرته الرؤيوية/ البصرية 
إلى صحراء الو هم ينفيه بعيدًا عن رواه؛ إلى هناك حيث الرجم في الجحیم. 
ويغرق الشاعر في مطر قديمء كالحزن القديم الذي يشبه الذاكرة الصدئة التي 
يتأخر فيها الوقت کثیرا» فینسی الشاعر "السعادات القديمة", ويكون «كالضوء 
الذي يهرم كل لیله». 

آما قصيدة "المطر القديم"» فقد كتبها الشاعر بول شاؤول كمحاورة سرية مع 
ذاته أو مع الآخرء أو مع ذلك الجسد الميت الذي يعترف أمام شاعره بعد أن 
يجعل له قيامة شعرية من جديد؛ GY‏ «الموتى لا يأتون دائمًا»؛ ولهذا: 
كانت BT yall‏ صبورة تلك ALM‏ صبورة كمرأة. 
5 ثم لم تعرفب فجاة. 
لكنك حضنتني وكدت تبكي. 
لم يغلق أحد الابواب خلفنا. 

ومن أسرار هذا النص. محاولة الشاعر أن يمنح الحواس الشم واللمس 
والبصرء وتلك الحواس الخفية البصيرة» والإحساس بالألوان المختلفة 


والاصوات. کل هذا یمنحه تأكيدًا مکتفا فى القصيدة» مما یخلقها من جدید.. فهو 
یحاول دائمًا أن يُسمِعنا القصيدة عندما يحول الكلمة إلى ایقاع موسيفي؛ ویجعل 
الجسد يحيا بإيقاعاته من جديد عندما تعزف آلات موسيقية صوتية كالدف 
والنهاوند وأصوات الطبيعة وهسيس الزهرة وانحناءات عباد الشمس ولمعان 
الندىء فيتحول كل هذا إلى كرنفال احتفالاً بالجسد وقيامته: 


acs,‏ اح متتس کل سای ماه Aa‏ لعفن ی زرو فكي تور 
أبواقها على طراوة جلد منقشع في انسیابه» أو على مفارز معتلة من شهيق 
موصول؟». 

وجميع قطان الديوان: غامرة بون ووحي متها إشماعا في روعي القارئ 

وتأكيدًا على هذاء فان الشاعر یحاول أن يأخذ من الطبيعة جمیم ae.‏ 5 
كالبحر والصحراء والجبال والاشجار والزهور والققار والغسق والشفق = 
الصباح» وغربة المساء في روحالانسان وغيرها. . يأخذ من هذا كله أسر رها 
العميقة» ویمنحها للجسد الآخر ‏ انمقدس وغير المقدس - ویاخذ آلوانها nee‏ 
ليغني القصيدة بإيحاءات متنوعة حتی تکون مسموعة ومرئيةء أي تکون قصيدة 
رؤيوية. 

ويستخدم أحيانًا مبدأ التكرار.. أي إنه يعمد في الكثير من القصاند إلى تكرار 
ذات الكلمات أو Yea)‏ لتأكيد بصرباتها في المقطع أو الصورة الواحدة. 

وفي الختام» يمكن القول إن بول شاؤول يتراءى لنا من قمة الجبل کشاعر 
راء وبرناسي وبصيرء ينشد الجمال المطلق من خلال عفويته الشعرية المستمدة 
من كنها اعماق الوجوده yay‏ آسرار كلك الجوهر ganja‏ فى دات اران 

وقد حاول في "کشهر طویل من العشق" الکشف عن الذات الشعرية 
المتوحشة فى أعماقه»ء والذات الشبقية الأخرىء من خلال کتابته لنص مختلف. 
نص يأتي JS‏ حریاته wha dy‏ یفرض روی الشاعر البصرية على القاری 
لنمونجي المتفاعل 


۲- منتخبات شعرية 


من شعر بول شاوول 


Beet‏ من دیوان 


(۲ aa ۱) طویل من العشة إل‎ ۸ aon 
مُفلّجات النهود» رَخیّات الثرداف» فائحات السیقان طویلاً تحت بَلّه الأصلاب؛‎ 1 


1 الشاحذات آبدانهن» خییّات خلف النوافذ» مُسَهّدات أسِرّة ولا عبق» منطویات 
على نخيلٍ فانت» کسپرات ما یفوخ على Gar sla‏ وأسرار هن. 

1 بين ليا من شتِيْتِ ما انقضىء وورد مَلُول» یشهفن» مومساتٌ الأْمس؛ 
وكثيرًا ما يَسْتَرْسِلْنَ في نشیج صعب خلف آسمال أجسادهنء» وخلف نوافد 
أسيفة الصبحء رّخية بين جفاف الجلد وصفاء المرآة. 

IV‏ وما عندي ما یشفیهنْ» السانلات على أسرّة منبوشة وما عندي ما 
پرویهنٌ الْمْتَعْضنات الأبدان؛ المتهالكات غل جلودهن» و ما یمسح 
جوههن» ونهوذهن» رميمّاء ورضابّا» Coals‏ ملساء من مُکوتهن. 

Gal pda all ۷‏ الأسرّة من بُروکهِنْ الطویل» هباءٌ حولهن ولا آحوال. Ch GRAN‏ 
الأسرّة من تقلب آبدانهن» یتعرین طويلاء مرارات أنفاسء بين الخزائن 
والمرایا» وبطينًا علیهن وبطينًا علبهن, ALY!‏ وبطينًا علیهن لعابُهنء 
المحفرات الأسرّة من بُروکهنْ الطویل. 

Js من شمیم أوراك وباقات کاسدة» ومِنْ‎ tol عليك عطور هن‎ eh VI 
شفافة تذكّرء ومن آصفر تبغ على آطراف أصابعهن ومن اسف و عصارة‎ 
دمع وشهق تقبل فوق مساحیقهن.‎ 


۳:۷ 


11 المُعطّراتء الغانیات. إليكَ بالنغم القدیم» من الوّلّه» وما يُبكيكَ بين 
OU Sige 53‏ وشجّىء وما يَرَنُ عليك من خطام کووس, ومن قهقهات 
354 على أسرّة باردة باردة من عزلاتهن. 

1 المُقبلات ald‏ ولا بواقي عطر gang‏ المتشحات خلف GAL‏ وأحمرَ 
شفاه وکرنفالات فائتة» وقسمات Gold‏ ثفيلة» وئْولي خلت جحود الکوالیس 
المشطورة في نداماتها, 

IX‏ الباركاتُ شهیات على المفازة وبين ما یشع من الال و الماء ونثار ظهيرة 
تُصلي وثفلع أبدانًا Abe‏ وما يتمدد علیهن» Oy lS jut‏ في جُماعهنٌ 
يفتحن خفرّا للسابلة» ویفترشن لهات حلوقِهنٌ اليابسة من جفاف ما يتمدد 
× الشاحذات آبدانهن خلف البوّابات» وما لطرّاق أن يقفزواء أو أن يرموا 
من أمتعتهم أو من عطورهم في الهواء القاسي على جلود الشاحذات 
أبدانهن خلف البوابات. 
Chal‏ ثقيلأ» وما يُحرقهن ورفا مهملاً وأنفاسًا + بلامقبل " 

Ga 1‏ وما لصباحات Gg)‏ وما لظهيرة؛ وطويلاً Jags‏ عليهن شمسٌء ويا 
حسرة على ما فَرَّطْنَ» ويا حسرة على ما حفظن في الوجوه وفي الأكف 
وما يستخفي منهن Ou sh‏ وما لمراياهن الرحمة وما لنوافذهن أن تُطل 
على حدائق ونسیانات, 

11 الَد Anil‏ هل تعرفه في نشیجهن وقهقهاتِهنَ وحمرة ما يسيل على 
شفاههن» اللواتي» من بصیص متباعد, يُشْفَّقنَ الخُدورَء : بلا رحمة ویزفرن 
ما یفتح Ail gill‏ لغلوائهنَ وفحیجهن. 

۷ المْتعظات all:‏ وبالمباهج Gade‏ في أبدانِهنٌ» الغاز والنخیل» وی 

تحت فروجهن ما لا یستعذبنه من رعشاتهن وأوجاعهن. 


YEA 


۷ السائلات العبق القدیم خلت الأذان والأقراط وما تبقع في الجسم وفي 
الندوب وعلی هبوب الستاثر والخزائن. السائلات العبق القدیم خلف الدمع 
الأبواب مفتوحة وراءَهنْ 

1 رامیات من وراء Je‏ ما یقذف الديكة والحمام إلى مياهها المرتعشة. 

راميات من وراء الدغل ما یوحش العتبات؛ ویوقف الاجسام العالية في قمة 
جذوعها. 
11 اللاطمات الخدود وما لتخميش أن Aye‏ هوى الأزواج والورد 
Mleill‏ وما لمضارب لهْنّء وما لأرحام تنتعش» وما لتلويح أن یجتاز 
إشارات وأوتادًا وأرصفة gly‏ البروك وأمام الأبواب وتقريعٌ ما يحرك 
ظلالاً للَوّت. ولأبواق تسطع في نهايات وجنازات وللوحدة المُسَجَاةَ 
ولأصابع مذكورة ولوجوه تحفر من مساءاتها ومن زعيق الديكة حولها 
ومن عربات تجتازهاء اللاطمات الخدود وما لأقدامهنَ خلاخيلُ ترن في 
مدارات للخوف وللعتبات. 

XIX‏ مليئات النهودء Cl‏ الأرداف والبطون» فانحات السيقان والوَبّر تحت 
ab‏ الأصلاب» وقرع الألسنة يشرطن الهواء بصراخ موصول. 


منتخب من دیوان «موت نرسیس» (۱۹۹۰) 

Shing |‏ كي أمسح بلمسة الزید إلى آخر ذرة ملح كي وقظ بصرخة الغابة 
gta‏ الور ای اکر که ت فق الق فرع هار 
المحترقة لأشهق اللحظة إلى نتفة الزمن المشدود. سك كي تتمزج اليابسة 
بمیاه الوقت الرجراج. 

لیسود الوقت الدافی على جلدك كما ینتصب النسر في أعلى قمة من جسده 
في أخصب نبع من يديه المفتوحنین على جسدك الناضح بالرو انح الليلية 
وهبوب الانفاس من وّبر الحقول ومن تعاوید الاصابع والاعناق المغروزة في 


4۹ 


آسرارها الأولى المنفلتة على عواصفها الساحلية بين فصلي الموت والغیاب. 
بين رحيقي الموت والرماد. 


بين سريري الجسد الواحد المنتفض إلى غموضه الساري الفائض إلى 
حواجزه الأزلية. السادر إلى قراره العمودي الساخن بالتذکارات والأنين والثقل 
المرقط لفهود تلمع على مساحات الادغال المتشابكة وتشعل الثمار واحدة واحدة 
ترفع أعناق GY!‏ هار شهقةٌ شهقةٌ حتی يهتز العشب المحني على وريقه المهزوز 
في غشاءاته الهشة وبريقه المائي القدیم. 

مَنْ يفتح في هذا الجسد بنفسجةً خالصةء Ga‏ یرتعش کسروة أصابتها 
الصاعقة في الصباح» أصابتها الصاعقة في الظهيرة أصابتها الصاعقة في 
الصيف حتی ذاك الغیاب المُشمس في القسمات. حتی تلك الحقول التي تعصب 
ثماز‌ها في المسای وتسقط في بریقها المعلقة على أجسام طافحة فوق العشب 
طافحة فوق الرمل ينزف غسق أخضر من الشفاه نهار وامض من الجذوع ومن 
الأطراف القاطرة القاطرة على صفائح زنبقية شاسعة لیهتز ظل مکتنز على 
رفیف ممشوق بين الأيدي المستورة بفضیحتها العالية بهشیمها المستنفر تحت 
النیران. ۱ 
ol‏ ما أعمق الطعنة المستقيمة الوابلة في خرافاتها المنتفضة على عرّق السیقان 
والأذرع والصدور والاجفان. fol‏ ما أعمق شفاء الهدهد الموتور في قوس تحت 
قمر مغلق على احمراره الشاهق. fol‏ ما أعمق الطعنة الخالصة الخالصة تکثر 
في هدیلها المظلم تنفر فیها الحصی إلى الأبارء يلتم انفلاث الریش في فضاء 
خرافي من دم خرافي إلى حواسه المتفتحة ولا تری ولا تسمع ولا تهتف ولا 
تبدأ حتی تستلقي بفرائسها الألفية وإشاراتها الصاخبة بلا وزن ولا مسافة على 
جلد الساعات على عصب المقطوع من آنهاره وکوابیسه الفائح من نعناعه 
وزیزفونه ولیمونه, آه! ما أعمق الطعنة تدرك حاسّة الفراغ الباهتة المبهورة ولا 
من یفتح حدفتین ليتسع ولا من يُشرع أصابعَهُ ليمسك ولا من يذكر بعد السقطة 
المفز dc‏ خلف sual)‏ المصلوب على جسده. fol‏ ما أعمق الطعنة لتسیل المنارة 
الشاهقة کقطیع يملا الودیان والهضبة والنبع یقضم الوقت من آطرافه ومن 
عبیره القاطع و أطراف السواقي المفلتة على صفاءاتها المحترقة على العشب. 


الأنة! الأنة! هل تصيب الشجرة في آوراقها وعصافیرها هل تعبر من ضوء 
إلى الفصل الممهور بقاماته الدائمة هل تزفر من ذاك القاع لتصل إلى القمر 
النازف بعري واضح يتلوى. MOY)‏ من يوقف هذا الجرف المحمّل بتواریخ 
وأرقام وخُوَذٍ وخيبات Sued‏ تشمس في فراغاتها العظيمة تبزغ كالوشم في 
الخلايا كدماء تحفظ خروجها لتفوح. 

منتخب من ديوان «بوصلة الدّم» )١9117(‏ 

الأشرعة ساكنة في الرمل 

عمر أبيض 

(يطلع منها رخالة pall‏ والكلمات). 

* * * 

الصحراء المطلية بالفضّة تنفتح علیها عیون مقروحة 

ترن على حجارتها آوراق المعدن 

الصحر اء المبهورة بشمس سوداء کادت 

آن تنتظر 

هذا السكون الشمعي على الر ءوس 

هذه الجدران البلورية في الحلم 

eK 

هل من يرفع بوقا یلمع في ظهيرة 

هل من یتمطی بعد غفلة مخملية 

-هل من يسحب خيطًا بعد الریاح والحرائق 

هل من حضور ينتشر بين الأهراءات والكنوز 

البحار تلعب بالأحلام وتنقبض 


o1 


وتنتظر منقارا jab‏ الصخور 


الحجر و الحمامة 
وتنتظر فصولاً تتشر حریاتها في الينابيع والأمطار والهواء 


Kok Kk 


يا صباحات مشرقة من الأبد إلى الأبد على مضارب الدم والكلمات 
يا صباحات الأحصنة الطافرة من الشرايين يا صباحات الأرض الواحدة 
والزمن الواحد والموت الواحد ترتعش لحظة وتتلاشى في موكب النحاس 
يلمع البلور المغبرٌ تتضرّج نعامةٌ بغيابها 


منتخب من ديوان «أيها الطاعن في الموت» (؛ ۱۹۷) 
I‏ 

رأيته وافدًا بين أسراره 

خلف الظلال العين الراعبة 

والوجه المشقق يملا الجذوع 

تلك القامة الوافدة تخرج من الجدران 
الحان حجرية تواكب خروجها من 
الأشياء إلى الأشياء 

رأيته وافدّا والطير تهرب من 

قرع خطواته 

إنه حجر إنه حجر 

ماذا سنفعل بوجو هنا المحفرة على الحديد 
قد نتقاطر أمام دفع المركبات 


YoY 


لکنه الصهیل الذي یجمّد المرتفعات 
تلولب! الرمل عمیق 

هاجس في دوران الارض 

هاجس في حدود البحر 

ساقط بين العناصر والنسيان 

قامة تتسع للطیور و الفضاء 

من سيخفي أجنحته آمام 

نذير قدومه 

من سیکسر الکژوس حتی لا تبقی 
دمعة للذکر ی 

رأيته وافدّا بين أسراره 

يطوّق المدينة بذراعیه ویمحو بنظره 
طرقاتها وأحزانها 


Yor 


خامسا: الشاعر زاهر الغافري 


وأسطورة النار المقدسة في آزمنه الرویا 


il)‏ لي 
أن أعرف الطریق 


أنتى لي أن أعرف؟ ) شاعر ياباني 


محتضنا حقيبته كغريب مستوحش وحيد في cline‏ خال من الكائنات والاشیاء 
ينتظر الشاعر الغماني زاهر الغافري ملاك القوة أو زورق الإنقاذ أو حتى 
حصان هانز آرب الهائم في الصحراء؛ حتى يحمله إلى هناك حيث الفراديس 
الوهمية من أجل أن يلامس جبينه رمال الأحلام. هكذا يعيش الشاعر حياته في 
انتظار قد لا يجدي. ومن أجل هذا يكتب الغافري شعرًا رؤيويًا كتعويذة بصرية 
تتوهج في روح القارئ النموذجي المتفاعل وليله الصحراوي فقط, 

حقا إنه الوهم» فالشاعر لن يعثر على من يوصله إلى الضفة الأخرى من 
الوجودء فلا أ حد سيصل مطلقا؛ إذ ليس هنالك سفر إلى أي مكان آخرء ( لا أحد 
يأتي» لا أحد يذهب) كما يصرخ صموئيل بيكيت» الجميع في انتظار واجم 
والعالم دائما في بئر الصمت وجمود الحركة وليلها البهيم. وعلى الرغم من هذا 
فإن الشاعر هو القادرعلى منح الأشياء وكائنات عالمه الشعري ذاكرتها 
البصرية - من مكان انتظاره في وحدته تلك » إنها الذاكرة الديناميكية التي 
ستحولها من السكون إلى الحركة. ومن الفراغ إلى الامتلاء ومن الواقع إلى 
الأسطورة ومن الحقيقة إلى الأحلام حتى يكون وجودها غنيا في ديناميكيته. 
ويمتلك الشاعر هذه القدرة لأن ذاكرته دائما بصرية ومثيولوجية تتشكل تلافيف 
لغتها الشعرية من أسرار أسطورية تجعل النص الشعري يضيء الحاضر 
كالنور في البرزخ المظلم فيتحول هو ( النص) إلى ذاكرة بصرية أسطورية. 


YoY‏ استنطاق الصمت 


لکن ما نستحضره ذاكرة الغافري دائما من خلال شعره. وتلح علی القاری 
النموذدجي في دواوینه 


(عزلة تفیض عن alll‏ - وأزهار في بنر - ونزهة في مرآة ) ثلائة جوانب 
سأقرأها بصریا من خلال تكنيك التحلیل: 


داکرة الماضي 
ذاكرة الاشپاء 
وعدوی الاغتراب. 


فالشاعر بوعي الغافري ol)‏ تطأ قدماه لأول مرة عالمنا غير المکتمل وكأنه 
يأتينا من alle‏ آخر فيه ما یدهشنا من الرؤى مثل: 


(أتيت وفي يدي أرض ناقصة. وكأس ملينة بالرمل. 
کل معجزة لؤلؤة في الطریق. 


هاه و و مه و و و مه و و و مه وه و »> و و مه مه و و و مه جاع مب و 


تلد الأساطير أزهارا وحشية 
أريد أن IST‏ ثمرة النسیان 

ولكن أقسى الظلال 

ما يترك طعنة في الظهر. 

أتيت لأبقى کذنب في كهف 


يحن إلى ماضيه. ) 


۳5۸ 


بهذه اللغة التي تفرض Like‏ سماع هسیسهاء یحدثنا الشاعر عن بکورة alle‏ 
وحشي؛ من أجل أن يعيد تشکیله وخلقه من جديد عندما يدخله في مرأته التي 
يرى فیها ذاته والاخر معاء لکنها سرعان ما نتهشم عندما يعي الشاعر بأن 
الشیطان أو الملاك المدنس - المتوحش هو الذي يحمل المعجزة» فیتبقن من 
عدم وجود أرض تؤويه بعد اليوم» فهو الغریب الذي مرت حياته فوق سلالم 
نارية وهو الذي ولد من ليل المغفرة على الرغم من أن المتاهة مازالت هناك 
وفي یوم آشرقت من عينيه بروق الصبر فاستیقظ على ملاك متوحش یتأمل في 
البرية وحيداء إلا إن الشاعر عموما هو الوحید القادر على تحویل الارض 
الناقصة إلى معجزة تقذف كلؤلؤة في طریق الراني فقط . 

في حضرة الشاعر یکون الشعر کالحکمة الأخيرة التي ترتبط بالمصیر 
والتي يلقيها الشاعر - الناسك البصیر وهو مسرع في لحظة هبوطه الوهاد 
البعيدة لیبارك مدنناء مدن الصفیح المعاصرة المتشيثة بعنفها وقدرتها على 
تشيء الانسان ومفاخرتها بذلك» عندها یکتشف الشاعر بأنه: 

(وطی الارض الأولى؛ ولدیه جمرة في (all‏ 

هكذا یندهش الشاعر ویدهشنا. لکنه يمتلك حکمته التي يهمس بها إلى ذاته 
والی قارنه النموذجي. فالحقيقة تتزل کتاب الأنبیاء بين يديه وهو آسف لأنه 
ذات یوم كانت لأحلامه رانحة الأبديةء والان کمن يستجدي حجارة عذراء. Lass‏ 
أن القدر يشبه dis‏ مسمومة لم يعد الشاعر يقوى على النوم الا على حافة 
السکین» فهو ظل ومرآة عکست آزهار القاری النموذجي في بئرء وهنا فان 
الأفق الشعري واللغوي يتحول إلى توهج مشع من خلال الاستعارة الميتافورية 
لإثراء الذاكرة الرويوية الشعرية. 


۳۰۹ 


ملاك القوة, . شیطان الشاعر 


عندما تقرأ الغافري قراءة تأويلية نموذجية - بصرية تستحضرك دائمًا مقولة 
بودلیر بان 

(الحياة غابة من الرموز) حیث یعمق الغافري طریق الرموز للشاعر الذات 
الأخرى - ويسير معه حتى الهوة العميقة للمغامرة» فيضع ذاته على حافة نافدة 
مفتوحة على هاوية: 

(فتقذفه شمس ثلجية في أغوار الغابات). 

ويجعل من الليل توأمه السري؛ على الرغم من أن حياته: 

(أغنية في فم ملاك. وعلى ظهره تكر السنوات الثقيلة). 

ففي الوقت الذي يبحث فيه الشاعر عن فردوسه؛ يبحث في ذات الوقت عن 
جحیمه» متحديا كأمير أحلام يستيقظ متلفعا بأعشاب الماضي لكن بعين بصيرة» 
على الرغم من أن: 

(ضوء الطفولة هارب من مياه «perdi‏ لكن رذاذ الماضي يسقط خفيفا في 
المرأة ). 

بهذا يستنهض الغافري أسطورة الشاعر في دواخلنا من تداخل الماضي 
والحاضر. وفي القصيدة التالية يتحقق تلامس للأزمنة: 

(أمام هذا النهر 

نجلس» نحن أسرى الخسارات 

ملاك القوة. 

إشراقة مليئة بالغضب.) 


Yue 


والقصيدة بکاملها عندما pat‏ | قراءة ضاهراتية سنکتشف بان الزمان والمکان 
فيها يتكائفان إلى ماض وحاضر ومستقبل» فمن أجل ملاك القوة أو سماع 
صهيل الحصان المنقد» فان هؤلاء الغرباء المنفيين الذين ينتظرون حالمين بيوم 
شبيه لهذا اليوم الذي يجلسون فيه أمام النهر ينتظرون ذلك الأمل الذي قد يكون 
WSIS‏ على الرغم من إنه حلم الشاعر» وربما (ستأتي الأمنية وستكون السماء 
مليئة ربما بالنجوم ). . ربما. . . ربما؟! 

ولكن هذه الأزمنةء الحاضر والمستقبل لا يمكن أن تتكامل إلا بتلامسها مع 
الماضي كما نؤكد دائمّاء وعلى الرغم من أن الشاعر نظر بعينه الشعرية 
للحاضر والمستقبل فقط لكننا نشعر بالماضي يتراءى في تلافيف المشهد 

(الجلوس المتكرر أمام النهر) مثلا. 

فأسرى الخسارات هؤلاء يعرفون المكان لدرجة أنهم یاتون كل يوم لمباركة 
النهرء يجلسون أمامه SG‏ خشوع يهمسون صلواتهم من اجل أن ينبثق ملاك 
القوة» أو الأملء لكن أي آمل؟ انه بالتأكيد أمل لشاعر راء والذي لا يمكن أن 
يمنحه له إلا ملاك بسحر الشيطان لا يأتي إلا في زمان مكثف بالمكان 
وبالعكس» لذلك هم يجلسون دائما في انتظار قد يطول» وحيدين coil gal cals‏ 
تجهلها الريح (وتبیض أعمدة السماء السبعة). بجلسون هناك بعد أن يبعثوا 
بأمنياتهم مصحوبة باللوعة إلى ملاك مجهول هو الأمل. 

إنه المكان المقدس يفضله الملاك المزدوج الذي يتقاسم مع الشيطان قناعه» 
نعم. . شيطان وملاك يتقاسمان هذا الوجود ولا شيء آخر. ولا يمكن أن يكون 
هذا المكان إلا مكانًا مکثفا بالزمان أيضًا فیتمنی الشاعر وأقرانه: 

( لعل في يوم شبيه بهدا 

ستأتي الأمنية على جناحيها وهاجة مثل 


بريق مدية ) 


لکن لماذا ینتظر أصحاب الخسارات آمام النهر وکآنهم أيقونات تالفة أو 
بزساء في لوحة بیکاسو الزرقاء؟أو کانهم مازالوا حتی اللحظة في الا زمنة 
الاولی» وفي مكانهم المقدس ینتظرون روح الملاك ترفرف على وجه الماء 
وسط ضباب العالم البکر» فليس هنالك سوی الماء ولیس شيء آخرء ومن الماء 
ظهرت AS pall‏ وانبتقت من قلب السکون السرمديء وبقوة الحركة تحرکت 
الموجودات البدئية.“ والشاعر يعرف جيدا بأن لحظة الخلق الأولى انبثقت من 
المیاه البدئية. 

وتحدثنا المتیولوجا بان رحلة المیاه هي رحلة موتء فالانهار عادة ترفد نهر 
الاموات أو نهر الجحیم. والماء هو رمز الموت» ورمز الحياة أيضاء وفي ذات 
الوقت الرمز العمیق العضوي للمرأة التي لا تعرف سوی أن تبكي أحزانها 
لدرجة تبدو فیها دموعها وکأنها أنهار. 

فاذا عدنا إلى الذاكرة المثيولوجية للشاعرء يتحتم علینا تتبع رمز الماء 
مثیولوجیا اعتمادًا على غاستون باشلار حیث یکتب أن الماء جوهر الحیاة» وهو 
رمز آمومي أيضًا لکنه في ذات الوقت یمکن أن يكون وسيلة لتفسخ أو تهرؤ 
جثة Gy yall‏ على الرغم من أن الموت في المیاه هو اکثر المیتات حميمية 
والماء يؤنس الموت. وأن رغبة الشاعر أن تصير میاه الموت المظلمة هي میاه 
الحياةء ورمز الماء یمتزج وجدانيًا برموز متعارضة Yin Lad‏ كالولادة 
والموتانه جوهر مليء بنذکارات العرافات وأحلام اليقظة ° 

(ذن هل ینتظر أسرى الخسارات هولاء الذين لا يعرفون فیما إذا أغرق 
آشرار مدن المنافي الخائنة ملاکهم في النهرء al‏ آنهم ربطوه في مکان ما من 


(۱) محمد صالح العياري - في الفکر الأسطوري الشرقي القدیم - مجلة نزرى. 


(۲) انظر: در اسة غاستون باشلار الفريدة تحت عنوان عقدة خارون - عقدة أوفيلياء ترجمة سلام میخانیل عيد ‏ مجلة نزوی. 
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العالم بزورق منخور مقدر له مسبقا أن يغرقء فاذا قاوم الامواج لا بد أن يمر 
آمامهم في یوم ماء أي عذاب إذن عندما يغرق البشر ملاکهم المنقذ» أليس هو 
الجحیم بعینه؟؟. ومن جانب آخر فان الشاعر منحنا أملاً آخر وهو حصان هانز 
أرب لینقذناه فهو سيشق اللیل ويصهل قافزا من بنر ذاکرته ee‏ 

و(علی صدره تتلالاً سهام ذهبية تشب الأزهارء و لسانه مبلل بدموع 
الارض كلها كما لو إنه عبر في طريقه آنهارا كثيرة. ) 

وفي لحظة جحيمية لا نعرف هل مر علينا خطفًا فلم نستطع أن نهمس له 
آلامنا أم أن كل هذا كان حلم الشاعر الذي يتمنى فيه أن يأتي؟ فهو يؤكد بأنه: 

( جاء من بعيد دون أن يقول شيئا ثم 

اختفى كالبرق خلف تلال الأبدية 

من عينيه تطايرت ذكريات بعيدة ( 

وهذه قدرة الشاعر البصير الذي يقودنا من البرازخ المظلمة إلى وهاد النور. 

إذن سننتظر نحن Lig)‏ هذا الملاك ‏ الشيطان أو الحصان الصحراوي 
الملتاث لنهمس له همسات الروح عسى أن ينقلنا معه إلى مكان آخر من أجل 
نقاء القصيدة. 

سر ذاكرة المرآة 


بوعي بصري منبثق من ذاكرة شعرية» يرفض الشاعر مرآته حتى وان 
كشفت عن أعماقها؛ لأنه يعتقد بأن الأمل الطالع سيكون ناقصا فيهاء فيهشمها 
بفأس النبوءة؛ لأنها لا تمنحه إلا النظرة الأولى فقط أو مفاتيح أبواب الأحلام 
وليس الأحلام كلهاء أو ALE)‏ فوق جذع يابس)» إنها تمنحه هذا القليل آما هو 
فيبغي النبوءة والبصيرة» من أجل أن يكون بصيرا وعارفا حتى يمتلك القدرة 
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على التمعن في ذات الآخرء انها الأسرار التي تقود أحیانا إلى مقتلة الذات في 
انغمارها في التوغل في غابة الروح المظلمة. 

وعلی الرغم من هذا فان الشاعر یسمع صوتا يهمس من قلب المرآة» قد 
تکون أزهار الموت الوحشية الآثمة مرمية في بنرها. وهنا تتحدد دلالات المرآة 
وترتبط بمرادفات آخری کالصحراء. ففي الصحراء یکتشف الانسان ذاته 
ویعرف من هو كما في المرآةء Lil‏ الشاعر فیتماهی معها لدرجة تصبح له کعالم 
صاف یستطیع فیها أن یری قناعه أو حقيقته بدون عواصف من تراب أما مرأة 
الغجري أو البدوي التي یفضلها الشاعر؛ 

فانه یحملها في روحه ساعة غسق الليالي» عندها يرى ذاته فیها لیعرف إلى 
أي درجة وصل الخراب. 

والشاعر أيضًا لا يستغني عن بثر آسراره فهو مرادف للمرأة الداخلية؛ OY‏ 
الشاعر بسمع أساطيره المنبعفة من القاع أو الماضي البعید لحظة يفقد فیها 
الانسان مرآته أو عقله أو خیالاته فیضیع کل عاقل ويتيه في الصحراء آما 
المجنون فیرحل صوب المجهول باحثا عن سر مرآته. إن هذه الاستعارات - 
البثر والصحراء al pally‏ هي مرادفات ذات آبعاد AS fide‏ وهي رموز لا 
یستغنی عنها الشاعر حتی وهو یعیش منفاه في حضارة شمال العالم ( السوید ) 
ولیس في جنوبه» وهي دلالات من الماضي ومن طفولة الشاعر تستحضرها 
ذاکرته اللاإراديةء فتصبح صدی للماضي الذي بتضخم لدرجة الاستجواذ على 
الحاضر فیتحقق تلامس الأزمنة الثلائة - الماضي والحاضر والمستقبل. 

وتتشکل فرادة عالم زاهر الغافري الشعري عندما تدخل دات الشاعر 
الاخری مرآتها فیتراء‌ی عنفوان الحاضر ويستنهض الماضي المیت عندما 
تتحول المرآة إلى ذاكرة تنبنية و مستقبلية» فنسمع هسيس الاشیاء وإيقاع 
الكائنات التي تكوّن المستقبل وكأن الشاعر يستيقظ في الحلم - الرؤياء من هنا 
تكون ذاكرة الشاعر هي ذاكرة الألم - الماضي؛ GY‏ (الليل كان مرآة أمام 
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تتشکل آسرار الشاعر فتبدو لنا (کنور اليدين ) تشع في طریقنا شعرا رویویا. 

فهو الوحید القادر على أن يصغي إلى الجوهر ‏ اللؤلؤ وأسرار الحديقة التي 
لا يمكن للإنسان أن يعرفها الا إذا توسد هناك زهرة الرؤيا (التي نوجت هامة 
جلجامش بعد أن خسر زهرة الخلود) فتتزاحم الأحلام واحدًا إثر آخر كرؤيا 
الأسرارء وتتخلص من غبار الماضي. وهاهو الشاعر يكشف لنا في ديوان 
(نزهة في مرآة) قدرنا وحريتنا للتخلص من الماضيء لكن هل يستطيع أن 
تدخل مملكة الشعرء ام أن الشاعر فقط هو القادر على أن يمسك زمنه وزمن 
ذاته الأخرى وزمن قارئه النموذجي وزمننا جميعا؟ 

الشاعر لا يود أن يستحضر الماضيء إلا إن الذات الشاعرية - الذات 
الأخرى ‏ لا تتكامل إلا به فتتشكل الاإزدواجية الشعرية؛ لأن الماضي يصبح 
تاريخا للحاضر والمستقبل ضمن المنطق الشعري لهذه الذات. يا إلهي أية هوة 
أو منزلق يريد الشاعر أن يضعنا على حافتهما؟ 

عزلة الماضي 

كقصيدة طويلة تولف ديوانا أنيقا صغیر! قليل الصفحات أطلق عليها الشاعر 
( عزلة تفيض عن الليل ) كتبها في خريف عام ۱۹۹۲ وأهداها إلى أصدقانه. 
فليس غريبا أن يتحول هذا النص إلى نبوءة عراف عن الزمن الذي يتكائف 
أصدقائه وسخرية أعدائه من المدن الخائنةء Lal‏ صرخته هو بالذات على الرغم 
من أنها كصرخة ملاك قتیل» فإنها أبدية يتردد صداها في داخل ذوات من نور: 

(لم نكن نشعر بماء العالم 

ولا بمرأة الرماد. 
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نغمة تلد نفسها باستمرار 

نشم جذور ها من بعید. ) 

لا آبالغ (ذا قلت بان على القاری أن یتسلح بأسرار اللغة والشعر وأحلام 
اليقظة من أجل أن ینفذ بين مساماته شعر کهسیس النار المقدسة. 

(ربما لان عزلتنا 

تفیض عن الليل 

لذلك ترکنا الباب مفتوخا 

فلم ندخل 

من بعید 

أو 

ربما لأن ذنوبنا 

أزهرت في مزامير 

الطفولة. ) 

يفاجئنا هذا النص بكثافة القدرة التأويلية المتعددة في لغة الشاعر فتشع كلماته 
البصرية على الرغم من أنها تخرج من أفواه رعاة بلا بوصلة يهيمون في 
الصحراءء كالأيتام يبحثون عن أنهار النور» على الرغم من أنهم يهربون جرار 
الالهة. 

في هذا النص ومجمل القصيدة تتحول هذه GLAS‏ المشعة إلى صور 
رويوية - سريالية أحيانًا يغتسل الانسان من خلالها بدموع أدم؛ ویزداد الشاعر 
وأصدقاوه من الرعاة» وأصحاب الخسارات الذین بشبهون الالهة جمالا؛ لأنه 
يدخلهما في زمنه الشعري. ولکن بعد أن یعبر بحر الموت إلى ضفته الاخری» 
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يسمع هو وأصدقاوه الذین اصطحبوه - صدی يرن من هناك ربما ملاك القوة 
أو ملاح بحر الموت أوصهيل حصان هانز آرب الذي ذکره الشاعر في 
قصائده: 

(لعلنا نزداد جمالا 

بعد الموت 

فنسمع من يقول: انظر 

كيف تقفز الأسماك 

من عيونهم. ) 

وفي حلم الشاعر أو رؤياه لما بعد الموت» هناك في الضفة الأخرى تتحول 
فيه مفردات الواقع - الحياة - الحاضر إلى مفردات لغة تأويلية Ay paces‏ يتساوى 
فیها السرير الذي يريح الشاعر رأسه فيه ( من أجل حلمه الأبدي ) مع القبر 
فيحدث نوع من تداخل الأزمنة والأحلام لدرجة لم يعد يشعر بالهواء وهو 
يجرح نومه ‏ أحلامه» أو أحلامناء ولم يعد يشعر أيضًا بمرآة الرماد: 

(نحلم بصدف غامضة 

تمنحنا غفرانها 

نحلم بصحراء نلدها 

ثانية أمام الرب. 

وفي طريقها إلينا 

نبكي من أجلها ‏ من أجلها 

نبكي كالنسر الذي من 

فرط الندم 

اغتسل من دموع أدم ) 
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ان نص UU je)‏ تفیض عن اللیل) هو مرثية الشاعر لاصدقانه أو مدح 
لماضیه في لحظة توهج لوداعه النهاني أو هو مرئية الشاعر لذاته: 

(هکذا ننحني لغصن الموت) 

تارکین نبیذنا منسيًا 

تحت النجوم 

نقف کالایتام 

باحئین ربما عن الانهار 

عن الطین وعن سلم المغارة 

عن طفولتنا التي 

أعرناها للخريف. ) 

وهكذا فإن أشباح الماضي تلح على الشاعر أن يعود مفتونا من جديد. 

(لم نهرب 

حتى نرى عودتنا مهجورة 

إلى قرى ليست سوى 

اشباج ) 

وعلی الرغم من أن الشاعر منقسم بين الهروب من ماضیه. وتکامل رؤيته 
الشعرية عندما يتناوله في قصیدته, الا انه یذکرنا دائما بخطینته الأبدية» فهو 
الذي حملها کصلیب مدم» إنها شجرة آدم التي لا بد أن يأكل ثمرة المعرفة منهاء 
وهي Leal‏ شجرة النفي من الجنة الأبدية بعد سقطته الأولى أوهي شجرة 
: ارض قاحلة: 


۳ 2 
مزب فى ارص 
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(ثم اننا ول من بکی 
تحت aM‏ لشجرة 
مرثية هي صلاة 


دائمة.) 


في هذا النص يهمس الشاعر لنا عن أسرار آعدانه» ولكن أي نوع من 
العداوات؟ 

ستكون مدن المنفى المتوحشة أعداء الشاعر؛ لأنها غريبة عنه» وعندما 
يعاديها أو يحمّلها خطینته. لا يتناقض هذا مع إنسانيته كشاعرءإنه يبحث دائما 
عن مدينته الكونية؛ فهذه المدن تصبح مدنًا عدوة لأنها بعيدة عن مملكته 
البصرية؛ لهذا فهو لا يطيق تلك الأصقاع التائهة النائية الملتاثة بالاستهلاك 
وعافية الواقع اليومي المزيفة» إنه مجبر على العيش فيها وأحيانًا بإرادته. إلا إن 
خيالات الشاعر الكونية لا تكترث لکاننات هذه المدن الخائنة»فقط تهدئهم إلى 
حین» فيشرب الشاعر من عيون هذه المدن ‏ الاعداء ضباب السخرية» لكن 
يبدو إنه هو الذي يسخر من هذه العوالم لأنها تشكل غربته؛ وقد يسخر منا 
أيضا. 

إن الإحساس بالغربة يجعل حياة الشاعر بلا فرح لدرجة لا يستطيع أن يرد 
السهام التي يتلقاها في معركة المنفى الخاسرة» ففي مدنها يصبح الكلام ثرثرة 
في رحم الحياة وهي في كل الأحوال خرائب تصرخ الريح فيها ( فمن هذه 
المدن لن يبقى سوى الريح التي عبرتها ) كما يقول برشت. . 


بصريات الأشياء 


إحدى وظائف الشعر في حياتنا المعاصرة هي أن يمتلك الشاعر القدرة على 
إعادة ترتيب الوجود شعريا من جديد وخاصة ذاكرة تلك الأشياء المرمية 
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والمهملة في الکون. انها أشياء الواقم» والشاعر هو القادر على منحها ذاکرتها 
ودینامیکیتها الابداعية» لکن الأهم من هذا هو أن يعيد تشکیل الطبيعة شعریا 
حتی بستطیع أن يرى ویبصر؛ OY‏ الزمن آوشك. . . 

( أن يسقط من بين أصابعنا 

انهارا كثيرة ) 

ومن أجل أن يكون تأثیر - ما یصنعه الشعر اء ‏ كبيرًا على الشاعر أن يبغي 
المستحيل لدرجة أن يدفن الشمس تحت اللسان لتشع الأشياء والكلمات الميتة من 
جديد وتصبح جزءا من مملكة الشاعر البصرية» ويمكنه أن يرى جروح السماء 
في مرآته. مراة الأبدية, 

وأن ينظر إلى الجمال الهارب ويعيده إلى تاج السحابة. ولتحقيق هذا عليه أن 
يتحدى الخطر ويواجّه Lyle‏ من جميع الأشنات والأدران» عاریّا يتحدى الأبدية 
ومنطق الواقع الغث حتى لا يتحول الجسد إلى تابوت» حتى لا يتآكله الزمن أو 
حتى لا يقذف في واقع شبيه بالموت. فالشاعر هو ليل الرجاءء لكن هل هو 
رجائنا؟ أم إننا فقط يجب أن نشعر بالاكتفاء والقناعة حتى تفوح من ظلالنا 
رائحة خشب العمر. لدرجة أن ننسى منازلنا موطن الطفولة وأخوة الصباح أما 
هو (الشاعر) فعليه أن يعيد للحديقة خوفها الأليف» وأن يعيد بذور اليابسة 
للمطر » وأن يوقف زحف الفجر في الصحراء وأن يحول اللمسة إلى جحيم 
وجمرة في فم الإله» وعلیه أن ینزل الجحیم من جدید لكي يبارك السهرة التي 
یکون الخریف فیها حاضرا» ونسر الجنون وذاته المشاكسة الأخرى وملاك 
القوة وحصانه المنقد وامرأة المنافي الملتاثئة بدروب النسيان والبرازخ» والهائمة 
في أحلام ليال بلا أقمار. 

هكذا يبدو صوت الشاعر الذي أضاعه الليل وسط العواصفء وهكذا يضيع 
هو ذاته Lied‏ بين رغباته وأحاسيسه المختلطة التي لايمكن أن تصل إلى 
مرآتهاء ولا يمكن أن يصل أيضًا ذلك الحجرالذي رماه في أرض قفر في ليل 
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الرجاء إلى عين الملاك. ملاکه وشیطانه في أن واحد وبقناع واحد. فسیتواری 
الشاعر في زاوية السهرة من أجل أن يعيد تماسك وجودنا: أو الوجود عموماء 
واذا لم يكن قادرًا على هذا أو على تحویل الکلام من ثرثرة إلى رؤياء فانه 
سيدور كالثور في جحيم الواقع الميت وسيسخر منا ومن وجوده هو بالذات. إذن 
وكما ذكرنا في دراسة أخرى كيف يكتب هولدرلين الشاعر عن الإنسان؟ 

( مفعما بالجدارات» لكن شعريا 

يقيمالإنسان فوق هذه الأرض ) 

وأكرر السؤال الجوهري مرة أخرى: هل يمكن للإنسان أو الشاعر أن يقيم 

الإنسان في الشعر؟ وهل يمكن أن تعاش الحياة شعريا وکیف؟ فإذا كان الزمان 
فيه همس شعري» هل يمكن أن يهمس المكان شعرا أيضًا؟؟. 

وحتى يمتلك هذه القدرة فإن الشعر لا بد أن يشكل وجودا للشاعر حتى يكون 
قادرًا على منح الأشياء وظيفة غير وظيفتها الواقعية وأحاسيس إنسانية لينقلها 
من مواتها وجمودها إلى وظيفتها الجديدة في مملكته البصريةء وبهذا يكتب 
الشاعر القصيدة البصرية» وعلى الرغم من أنه يتظاهر بعدم قدرته على ذلك 
إلا إنه يكون على حق فقط عندما يكون الزمن قد أوشك أن يسقط من بين 
أصابعنا 


يمتلك زاهر الغافري لغة متوهجة تتعدى المفردة الأدبية وتتحول إلى كينونة 
المفردة البصرية الشعرية التي تستند عليها بصريات الصورة والفانتازيا 
الشعرية وأسلبة القصيدة وتصبح ذاكرة بصرية؛ لأنه ينتقي الكلمة انتقاء عراف 
لحروف تعاويذه في كهوف السحر. فكلمات مثل: جمرة الصبرء فجر الابدیة 
عشبة النسيان» العين الثالثة وغيرها الکثیر» هي كلمات تشكل رؤياه الشعرية. 
Lal‏ رنين الكلمة وإيقاعها فقد كان واضحا حتى وسط ضوضاء العالم. 


YV\ 


ومن أجل أن يصل الشاعر لشعرية الحدث واللغة ویکتشف لغته الخاصة 
فانه يعني الکلمات بمعان بصرية جديدة بعد أن یخلصها من مجانیتها فتتشکل 
كينونة شعرية یستعیر فیها من القفر بريته لیمنحه إلى اللیل» أو یستعیر فعل 
(یترقرق ) لیمنحه للصوت والنسیان فیتحول جذریا: 

( وصوتك دائما بالکاد یترقرق 

في النسیان. ) 

ویتعامل الشاعر مع الاشیاء الواقعية ویسمیها باسماء أخرى غير ما هي 
معروفة به في الواقع» أو يغير وظانفها؛ لینقذها من جمودها عندما یستخدمها 
بوعي بصري يسبغ علیها كينونة جديدة. أو يعمد Lal‏ إلى استخدام الصورة 
المتناقضة مع صورة Goal‏ من أجل الوصول إلى إيقاع مختلف تماما عن 
سابقه. إن الغافري حریص في الکثیر من قصانده على أن يختفي خلف ذاته 
الشعرية الأخرىء فهي الذات الحالمة؛ لذا فانه یستخدم Leila‏ لغة المخاطب التي 
يهمس من خلالها إلى هذه الذات. 

والميزة الأخرى التي تمنح لغته آفاقا واسعة فتصبح كأنها لغة تستخدم فقط 
في کهوف التصوف أو في أكوان أخرىء هو استخدامه (للاختزال والاسلبة) 
مما یخلق جملة مختزلة وقصيدة مكثفة ومؤسلبة إلى آقصی درجات الاسلبة 
حتی تبدو وکانها کیمیاء 

ضوئية لا نری في شفافیتها الا الاحلام المستحيلة وأسرار وحشية في ليل 
وحشي» ومن خلالها لا نری الشاعر حاملا صليبه» بل یحاول أن يجرالعاصفة 
خلفه فلا يقوى. والشاعر عموما ياتي إلى الوجود عادة في زمن مسروق مثل 
عراف AGL‏ القدر في اللحظة الأخيرة» الا انه يعيد لنا ذاکرتنا البصرية - 
الرؤيوية. هل كان الشاعر متعمدا في كل هذا حتی یجعلنا نستوحش حیاتنا 
ونعیش غربة الوجود في لحظة التماهي مع أسرار شعره کشاعر Seely‏ 


۳۷۲ 


-٥‏ منتخبات من شعر 
زاهر الغافري 


استنطاق الصمت 


Pre 


Bl yal ليست مالمُو‎ 

على الارجح. انها موسیقی صامتة؛ 

فجوة Sad‏ الزمن 

pe‏ ها بَطينًا کسلحفاة, 

لن تطأ السّاحَةً الصّغيرَة 

کمُحارب قدیم» بل CLES‏ مرح يتفحّصُ 

أبوابَ الفردوس pity‏ بصفير مكتوم. 

أيها Gaull‏ لا بر إلى فوق. 

لقد مرت الالهة 

من هناك. 

أنظرْ إلى خطو ات إلى الحجارة التي 

aS‏ بتراب أيامك» بالريح الثلجيّة تدفعك إلى 
أقرب حانة عند المنعطف. 

ليست lls salle‏ بل شجرة تغفو عند 

النهر؛ حديقة مسرّات صغيرة وأنت تنتظر امرأة 
حياتك قرب لسان الجسر. 

لا تكترث. لن تُعيد اكتشاف ذاتك في مَكانٍ واحد. 
المکانْ» دانماء قفزةٌ في ليل مولم؛ تأتي امرأةٌ ُعطيك 
الرّسالة وأنت نائم» هذا هو قارب الأحلام. عندما تكون 
الرسولة قد اختفت كُليّاء أفق. 


۳۷۵ 


وإذا ry‏ في الغابة بين صغار الأقزام 
يُلوّحونَ لك بالمناديل. 


أمام مَرأى العالم 

لن تبقى طويلاً في حديقة شيزبري. 

لن تدوم اللحظة المستعارةٌ من الغابة 

فوق ظلام البحيرة. 

. لن تفتخ بابًا ولا نافذة.‎ LY مُحيّرٌ حقا؛‎ hal 
فوق سريرك العالي‎ dal pal تتلاطم‎ ad وهناك‎ 
في زنزانة.‎ ME وأنت‎ 


هذا على الأقل ما تراه الآنء وتحتاج أيضًا 

إلى مسافة كافية لتقیس الهواء. 

آنت Gly Sing dag‏ تبقى طویلا في حديقة شيزبري. 
الزّنزانةٌ صَغيرةٌ جذا وأحلامُك تسبح في الرّيح 

كمرثية في وداع میّت. 

المرأة لن تنتظر أكثر من هذاء المرأة ستغادز 

ظلام البحيرة. 

Let’,‏ في المرّة المُقبلة متجلب معها 

النبيّذ الطيّب والُبِزَ الفرنسيّ وكتابًا AGS‏ تكفيرًا 
عن ندم أو آذی, ۲ 

ذات يوم وأنت تشم زهرة الكابة كآخر يتيم 

على وجه الأرضء ستکتشف الخريّة 

فوق راحة call‏ أمام مرأى العالم Leal‏ الصديق. 
Bull‏ 

تهربین من العائلة» SLY‏ خائفة 


۳۷۹ 


من قطار الأيام. 

الامنال 98 44 لكنها بلا آلهة. 

AS‏ أن برفع الزمَنُ We‏ واحدة 

لينظرَ من خلف الزجاج: لن تصنعي بهذا 

حياة ولا موئاء لن تصنعي als‏ تمثالاً فوق ASLAN‏ عُصئًا صغیرا تحت 
غیوم نیدالا . 

آنت Bi yal‏ 4375 5 ویّمکنك هذه الليلة 

أن تكوني ضيفة الثلج والغابات. . 

أن تسمعي» وأنت واقفة فوق الجسرء صرخة 
إدوارد مونك؛ قویّةه واضحةء لكي تعرفي 
أنّ الحقيقة باب مُغلق. 

لهذا لن ينظر أحد إلى جمالك العابر 

فوق البحيرة. 


YVY 


قصيدةٌ الأب 
لن آنخدع be‏ أخرى يا أبي. 
ساقوذ حياتي إلى حافة cE gill‏ 
ali! y‏ على العشب 
وأنظرٌ إلى رحیل السحب 
إلى بستانِ الجحيم. 
أجَلْء 
الیل خلني یا آبي. 
ليل 
ji‏ من و Cail‏ تستعد للعبور 
إلى الشاطی الاخر . 
Jal‏ 
آذکز (Cas‏ كنت 
تعبرُ المسافات الطويلة 
وتتركني وحيدًا أرعى الحيرة 


في بئر يوسف يا أبي. 


TYA 


لكنني لم }5 الذئب إلآ بعد Gi‏ کبرث 
وأمسكث بالجمرة. 

لذا لن تکون لي سنوات إضافية مثلك. 
سأغادر القلعة مبکرّا 

قبیل الغروب ربّما 

تحت ظلال النارنجة التي زر عناها معا, 
أنا مَنْ کسر الجرّة 

وهرب التماثيل إلى الغابة. 

لكنني» كنت صغيرً! يا أبي. 

يأتي النسیغ من كل الأبار. 

تأتيني كلمة BY‏ 

في الطريق التي سْمجّذ 

اليد الذهبية يا أبي. 

الأحلامُ وقرصٌ الضحكة 

‘ss‏ الطينٍ على الإصبع؛ وسريرٌ 
الثلج على الشرفة» 

JS‏ هذاء 

يأتيني أيضًا يا أبي. 


۳۷۹ 


لقد سمعتٌ 

الاحجارّ البیضاء 

على الرمل 

كي یعود الطفل الميَتُ 

لکنه لم يعذ يا أبي. 

JSS)‏ سباحة عبرت الم البحيرة 
قبل J)‏ يَخطفها ضوء العاصفة 
الذي آنار وَجة الرحلة. 

وسباحة سأعبرٌ النفق ASS‏ 

حتى تأتي الاشارة محاطة:: بزهرة 
الثلج eit‏ 

أنا شجرةٌ پابسة يا أبي 

اسأت فهم العالم. 

كان ينبغي أن al‏ في البئر 

alll ele في‎ 

بين الحصی و الرماد. 

في الهواء تتجوّل 

وفي بيت الاز هار أيضًا. 


YA. 


هناك سيت الكلمة 

أن تعیذ تفسها إلى الضوء. 

لاء لنْ أستطیعء أنا لست 

شاعرًا يا أبي. 

نافذةٌ المعبد تكفي كي آنام. 

لذا سنعوذ حياتي كلها إلى هناك. 
إلى تلك البئر التي لم يشرب منها غير 
الارامل واليتامى والمنتحرين. 
لَنْ أنخدع مرّة أخرى. 

سأشرب النبيدٌ الطيتب 

وأضع يدي في النهر البارد حتى 
يطفو قلبي مثل اللؤلؤة يا أبي. 


YA! 


الغریب 


لا يأبه الجالسون بالغریب. 


لقد ترکت حياتي هناك بين الأحجار 


YAY 


Lila‏ الان کمن 

یصطاد أضواء الغروب. . 
هل كان ينبغي أن تمضي 

Js‏ تلك السنوات 

كي أكتشفت 

آنني صيحةٌ عاندة من الموت. 
من عزلة | CaS‏ من ريشة طانر 
يحمل إليّ رائحة الندم 
والظلال, 

نظرتي الشاردة 

4d sil کلام‎ OS 


یرفع مصيري العالي 


YAY 


وفي يده أيقونة تتارجخ 
مثل قلادة 

من النحاس. 

وأقول لنْ يهدأ البال. 

لن تهداً الغابة 

الحقيقة نمر كالمنجل 
أمام عيني. 

من مدينة إلى أخرى 
عبر بقاع العالم أخوضٌ 
في أنهار خالية 

من الصداقات 

أستعينُ بالخوف» 
بالتعاویذ» بسحر الأيام 
الخوالي 

وأعرف gl‏ السهم لن یکت عن 
الانطلاق في أية لحظة. 


قلبي دير ملا 
وخطوة أولى فوق 
عشب الحديقة تكفي. 
يا رب أكلما نظرت إلى نافذة 
لا أرى غير ید بیضاء في النهر 
لا الاب 

wy, 


الخسارة أكيدة في ما ملکث 
وما ملکت منز لا 
ولا بصيرة الالهة. 
على الارجح انني 
کائن مفقود تحت 


YAo 


لم تزل بيضاء. 
لهذا آرفع يدي 
لأكتب: 
البراري 
ارم ذات العماد 
وثماري العالية. 
لا aub‏ 
الجالسون 
بالغریب. 
الأرصفة ملينة بالفراشات هذه الليلة 
وعلٌ جريح 
دمهُ على الركبة 
قرب ينبوع. 
فقن وان ا میا 
كنسمة تحط على اليد يقول لي: 
لا الحياة 
ولا مرضعة الأسلاف. 
اذهب إلى هناك 
إلى تلك الغابة 
دليلك شعله 


۱۳۸۹۹ 


في عين النمر 

اذهب وَمُْتْ وحيدًا خلف 

قبة مطمورة في 
الضباب. 


YAY 


yas‏ مُعتم 


ليس الاك في المَمَرٌ المعتم 

سوى زهرة الفم في الظلام 

أنت امرأة الأنفاس الأخيرة 

امرأة القناطر الخالیق 

الیدان في الماء والركبة في التراب 

Js‏ إشارة منك عتبهٌ عاليةٌ إلى المنفى. 

البحرٌ أمام بابك ملاد العابرين 

البحر أبيض في كفك الزرقاء 

ودليل محنتي فيك بغلبة العصيان 

بالذكرى التي أيقضت أوراق الخريف 
تحت الباب 

فذهبت لألتقاطها وکنت أنا الریخ 

الخفيفة الباردة, 

تأتي الاشر اقة بلا بوصلة 

تحت الضفاف» وأنت هي نفسها في الشارع 

أو في الممرّ المعتم 


YAA 


على مرأى الاخرین. 

كأنني قلت الكآبة فضحكت 

من الربيع الذي خدلنا 
وكنت تقصدین الشتاء, 

سو التفاهم هذا قوس عالق 
في الثلج. 


لهذا ربما ينبغيء. . . . بلا نهاية. 


۲۸۹ استنطاق الصمت 


مثلما النظر في Bi pall‏ 


وفي هينة أمي ما زلث 
أتكلم. 


نید 4 1 


الجبال بعيدة 

وهذا الألم الطالع من الأمواج 
بلا ملوحة, 

لین خطأ بعد الان 

أن مرخ السحرة 

فوق الغیوم. 


۳۹۰ 


المنازل خالية 
Ss‏ وجه is‏ صقن 
کحجارة الوادي المغمورة 
في ضوء 


القمر. 


كان الأب يسهرٌ على الزمن 


يتردّدُ في الأروقة. 


هائمة في البراري 
الأطفال كنز الطبيعة أيضًا 


كانوا هناك. 


۲۹۱ 


۳۹ 


ولما رفعت Ale} jo‏ 
كانت رائحة الرماد 


تتبع مصيري إلى هناك. 


PPE 


من قلب ينبوع 


تمرّر هواءً صافيًا 
علق 


التابوت 


طويل يغطي نصف العالم. 
وراءك وبقوة المغفرة 
وحدها یتظال 

البيث بالازهار 


ويهدأ غناء الذناب في الودیان. 


۹ 


أعرف بانك لَنْ تقومي 
بعد الیوم 

ولن يحمل النسيمٌ 
أنفاسك إلى سريري 


26 ul, 


جوهرة في خریف أسود 


لم تن بال } 

على حافة الناصية ولا بالريح 
التي رفعت رنين ص ضحكتها 
إلى أعلى قلیلا 

كرنين ملاك في غابة. 


كأنها في حياة أخرى. 


لم تكن تفر الا بکرسي 
وراء النافذة 

ale لثرتاح‎ 

لتراقب رجلا 


€ دون 
يمر فتدعوه 


۳۹۵ 


إلى سرير ر خبتها 
المضاء بالدمع والاز هار . 


لکنك Gal‏ مَنْ يمر في هذه الساعة؛ 
Gal‏ الضحية الحالم 

بالنعاس وزهرة الارض. 

Gul‏ القادم من تلال بعيدة 

في ليل الأسى 

بذراعين شغوفتين للسباحة 


في نبع الخيال. 
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أنت الباحث 
عن جوهرة في خريف أسود 
أنت مَن تم اختیاره بالصدفة 
لاجتياز المحنة 

لاختبار الجمال النائم هناك 
خلف أعمدة الضباب 


الكبيرة. 


لهب الاشارات 


هناك 

هذا ما قلته. 

لن يحدث الا 

تحت شجرة عالية ووحيدة؛ 
یظهر وجهها 

صورة کأنما من مرأة لا ثرى. 
وحدها تتکلم 

باللو عة ذاتها کأنما 


بیننا بحر من الحنین. 


4¥ 


کلامها پز حف إلى أطراف العالم 


تتحدث عن آز هار الشرفي براري 
الخیال. 

عن الألم الذي يترك أثرًا 

على النوافذ والأبواب 
Selene‏ 

عن سلالم محاطة بالنیران. 

نانمة أو مغمضة العینین - لست آدري = 
نسترسل في الکلام 

باشارات الأرض كلها 


كأنما تبحث عن بريق الذهب 


في قاع منجم. 
dela} US‏ من رأسها تتويجٌ 
لخسارة مبكرة وأكيدة. 


تدعوني إلى صحرائهاء 
جنة أسلافها 

المحاطة بأنوار الخليقة 
فلا أستطيع. 

الصحراء 

والمرأة 


«eral,‏ أحلامي 


بلهب الإشارات. 


سدوري والخرساء والشمس 


إلى سرکون بولص - حانة سدوري 
في Malmo‏ 
الاشارات تتبع الشاعر 
إلى عمق الحانه. 
يمشي كأنه يجوس خريطة العالم 
حيث ستقودهُ خطواته 
إلى تلك النقطف 
إلى ذلك المكان 
ليكتشف مجددًا مظالم الحياة. 
كأنما هذا هو ما ينقصه حقًا! 
هو الذي GUY! Gls‏ 
ورافق الطوفان حتى فاض 
من عينيه. 
لکن سدوري وحدها مَن يعرف 
بان الشاعر 


و هناك تلك المرأة الخرساء 


الباكية - دون أن تذرف دمعة واحدة - 


تستعطف الزبائن کانما 
تخاطب الشمس المتلالنة 
في تلك الظهيرة 

في ذلك اليوم 

على استعداد دائم 

للمثول آمام الشاغر 

مشيرةً بلا أدنى أبس: 

بأنها هي المرأة الطويلة 
کشتاء اسكندنافي 

قد 25 استعبادها حتى النهاية؛ 
حتى فر منها الكلام. 

ورأى في عينيها تلك العبارات 
التي لم تستطع أن تقولها. 


"إن الحياة التي تبغي لن تجدها". 


مالمو أمثولة كاذبة 


الکاتب فى سطور 


الاکتور فاصل سوداني 
- مخرج مسرحيء کانب مسرحي وباحث أكاديمي في الفن. 
- دكتوراه في الاخراج والعلوم المسرحية - أكاديمية الفنون الجميلة ۔ بغداد 
۱۹۷۰ 
- الموسس والمخر ج لفرقة 
The Fourth Dimension Theatre -Copenhagen‏ 
- عضو الجمعية الملكية للمولفین المسرحیین الدنمارکیین  DDF)‏ 
- عضو نقابة المخرجین المسرحیین الانمارکیین ( (FDS‏ 
- باحث حر في الطقوس الدرامية والمسرح الشرقي بدعم من معهد تاريخ 
کوبنهاجن. البحوث المسرحية جامعة. 
-عمل أستاذًا في جامعات عربية عدة. 
- أشرف على العدید من الورش لتدریب الممثل. 
الجوانز 
- فاز نصه المسرحي "الرحلة الضوئية" ونص "النزهات الخيالية” بدعم من 
معهد البحوت ونقابة المسرحبین الملکیین الانمارکیین. 
- فاز نص "النزهات الخيالية أيضاً بجائزة الجمعية انملكية للمولفین 
المسرحيين الدنماركيين. 


- وفي عام ۲۰۱۱ GLE‏ نص " مریم والنسر الذهبي" بجائزة الهينة العربية 

الکتب 

أغنية الصقر - نصا مسرحیّا صدر عن دار الحضارة الجديدة - بیروت عام 
VAAN‏ 

- "بطل من هذا الزمان" لیرمنتوف عرضت في دهوك — العراق. 

— مسرحية "مساء الخيرأيها السید فان کوخ" عرضت من اخراج المولف 

في کوبنهاکن ۱۹۹۵. 

- صدر کتابه "الرحله الصونیه" يحتوي على ٤‏ مسرحیات عن 


"دار الغاوون"- بیروت Yale‏ 

- کتاب "العنف والفوضی المنظمة في مسرح شکسبیر " دانرة الثقافة - الشارقة 
° 

- "ثمه کابوس في الشرفات" . دار الروسم — بغداد — بيروت ۲۰۱۵ . 

- كتب نص "الرحلة الضوئية" التى عرض Cus‏ في عام ۱۹۹۷ بمسرح تيرا 
نوفا تياتر - كوبنهاغن بعد أن ترجمت الى الدنماركية وكانت من إخراج 
Cal gall‏ أيضًا. 
الدراسات والبحوث 

- کتب العدید من الدراسات المسرحية والفنية في الصحف والمجلات البلغارية 
والعربية, 

- بسهم في القاء السحاضرات والدراسات في مختلف المهرجانات المسرحية 


1 


العربية. 


يدعى لأقامة الورش المسرحية وآخرها ورشة "الجسد في فضاء البعد 
الرابم" التي انتجت عرضا مسرحیا باسم "تداعیات الليدي مکبث" في 
المسرح الوطني الجز انري . 

- صمم دیکور جمیع عروضه التي أخرجها. 


الفهرست 


مقدمة : شعرية الرؤيا البصرية (مقدمة في بصريات الشعر) ل و 
أولاً ‏ سرکون بولص. . الزمن الشعري الرژيوي المطلق کت ۱۱ 
ثانیا - علاء عبد الهادي الشاعر .. التاویل الرويوي الاستعاري للشعر والصورة الفوتوغرافية ...... ۱۰۵ 
ns‏ - لغز الشاعر قاسم حداد .. في ذاکرته البصرية وهذیانه الأسطوري ی ۱ 
رابغا ‏ رؤى بول شاؤول الشعرية في الجسد والحضور الميتافيزيقي TS ss‏ 
للشعر الرؤيوي 
خامسًا ‏ الشاعر زاهر الغافري و أسطورة النار المقدسة في أزمنة الرویا OS‏ 
المؤلف فى سطور: م و TODAS‏ 
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1.5.8.11 978 -977- 91 - 3100-9 


الغلاف : محمد الصری 


يصارع شعر الرؤيا الآن ضد آلية وابوية الشعرية المزيخة. التي هدفها 
عقلنته من خلال اغراقه بالسذا جة والمباشرة. وجعله نتاجا لتاريخ ثقافي 
الايداعية وذاکرته الرفيوية الكامنة في آللازمان والطم والاتحاد 
بالمطلق ومیتافیزیقیا الخیال. 

إن تشویه زمن الشعر الايداعي. والعمل على تهمیش تأثیره فى الحياة 
والانسان لاي سیب من الأسبابء یعنی سرقة تراث شعر الرؤيا المتراکم 
تاريخيًا؛ لأن الخواء یتأتی من خواء روح الإنسانء وبالذات الشاعر الرائی. 
وبهذه الحالة» فان الشاعر یتظی عن مهمته الاساسية التی لا تكمن فى 
الوعی المکتف لتأشير الجمال. وانما تدمیر القبیح الساند. وظق 
بصریات جمالية وتذوق جدید للحياة» بشکل یجعلنا ننسی لحظة ذلك 
المتربص بين تلا فیف وجودنا.. أعني الموت. وشعر الرؤيا المتبصره هو 
لحظة إبداعية لتجاوز الموت. فالتوتر الجمالي الرؤيوي يظق هزة روحية 
وتبصرا شعریا لفهم وتذوق الحياة. 

ومن هنا تأتي اهمية دراسة شعر الرؤيا؛ کونه وسيلة بصرية مرتبطة 
بجوهر الحياة في لحظة الظق الآنی» ومرتيطة ایضا بالموت أو العدم 
کمصیر أبدي یدفعنا إلى أن نمتلك آلتبضر والغور في مجاهل المستحیل. 


# 97897791310 


0646 


49 3 


09 


ISBN 
6 | 211 


